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سنا رمرم 

الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده ليكون للعالمين نذيراًء أحمده 
حمد الذاكرين الشاكرين ¢ وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وآله 
الطاهرين » الذي آتاه الله عر وجل السنّة فجعلها تبياناً للكتاب » ونوراً 
يهتدي به أولو الألباب » وقيّض لها الأئمة الفقهاء المجتهدين » والحفاظ 
الجهابذة المتفئنين » الذين نفوا عنها تحريف الغالين » وانتحال المبطلين » 
وتأويل الجاهلين ؛ فأصبحت مورداً طيباً سائغاً للشاربين » فصلوات الله 
وسلامه عليه وعلى آله الأكرمين . 

ورضي الله تبارك وتعالى عن الصحابة الكرام ذوي المناقب 
والخصائص والرتب الجسام 2 ومن تبعهم بإحسان 2 وعن أئمة وعلماء 
الإسلام . 

وبعد : 

فهذا مكان المناقشات التفصيلية مع فضيلة الأستاذ الشيخ محمد ناصر 
الدين الألباني في أحاديث الأحكام التي ضعفها في السنن الأربعة » 
ورأيت أن أثبت فوائد تعين القارىء الكريم على تصور منهج العمل . 

الفائدة الأولى 

تقسيم السنن الأربعة إلى صحيح وضعيف عمل تعاون عليه كل من 
الأستاذ الشيخ محمد ناصر الدين الألباني » والأستاذ زهير الشاويش 
صاحب المكتب الإسلامى . 
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١‏ - أمّا عن عمل الشيخ ناصر الألباني فقد جاء في مقدمته لصحيح 
ابن ماجه (ص )٤١‏ وهي كذلك في ضحاح وضعاف السان ما نصه. : 

«يلتزم الطرف الثاني - أي الشيخ الألباني - بالحكم على الحديث 
بكلمة واحدة يبين درجته التي يحكم بها عليه » وبالإشارة إلى المصدر 
الذي حقق فيه القول على الحديث من مؤلفاته الأخرى ما لم يكن الحديث 
ما خرجاه في الصحيحين أو أحدهما » فيكتفي عندئذ بالإحالة إليهما » إلا 
قينا تكلم علي العلفاء من لخاد ينها فين الك عليه واسبابة الخاضة . 

وهذا التكليف خاص بالحكم على الأحاديث وعزوها ويلاحظ فيه : 

أولاً : الحكم يكون من الألباني بكلمة واحدة . 

ثانياً : يكون العزو على درجات كالآني : 

. أن يتم العزو أولاً للصحيحين‎ - ١ 

؟ - إن لم يكن في الصحيحين فيعزى لمصنفات الشيخ ناصر الدين 
الات 

۴ - إذا كان الحديث في الصحيحين وانْتّقدَ فيبين الألباني الحكم عليه 
معللاً مختصراً . 

وهذه الأمور أردت أن أوفيها حقها من البيان غير مطيل : 

أمّا عن أولاً : وهو حكم الألباني على الحديث بكلمة واحدة » وهو 
مشعر بإلزام غيره بتقليده » فهذا أمر انتقده الألباني نفسه على غيره » 
فوجدته في كتابه « النصيحة » ينتقد على أحد مخالفيه بقوله (ص )١١‏ : 

« فهو يجمل الكلام ولا يفصل ولايبين سبب ذلك » بل يقول : 
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« صحيح » » أو ١‏ حسن » » ثم يمشي ! وعلى القراء أن يسلموا له تسليماً . 
لألّه (حذام ) !. 

وا مي أن ينان اق ف ذلك يككون إن بالكل عن الا > إذاحاة 
ليس منهم - كما هو واقعه - » أو ببيانه هو - إذا كان أهلاً لذلك - كما 
باع يك ر 

وآكد ما ينبغي بيانه إذا حسّنه ولم يصححه ؛ لأن التّحسين يعني أن في 
بعض رواته ضعفاً » فينبغي الكشف عنه » وعن سبب ضعفه » حبَّى يكون 
القارىء على بصيرة من أمره . 

وأوجب من ذلك كله بیان ما إذا كان صحيحاً لغيره » أو حسناً لغيره » 
وهذا يستوجب من الباحث - إذا كان عالماً حقاً ومخلصاً صدقاً - أن يتتبع 
الطرق والشواهد التي ترفع الحديث إلى درجة الصحة إذا كثرت » أو 
الحسن إذا قلت » وكل هذا ما لا يعرج عليه الرجل ٠!‏ . انتهى كلام الشيخ 
الألباني » وقد أبلغ في الانتقاد على نفسه » فتدبر . 

وأمّا عن ثانياً : وهو التزام العزو للصحيحين دائماً » فقد تبين لي من 
النظر في العمل أن الألباني يلتزم طريقتين في العزو : 

الطريقة الأولى : إما أنه يعزو لكُتّبه » وهذا العزو غالباً ما تكون 
الفائدة منه معدومة » كالعزو لصحيح أو ضعيف السنن » أو لصحيح أو 
ضعيف الجامع وزيادته » أو لكتاب له لا يزال مخطوطاً . 

الطريقة الثانية : أو يسكت عن العزو مكتفياً بالحكم فقط . 

وسواء وقع العزو لكتبه أو سكت عنه فلم يلتزم الأستاد الألباني في 
عمله بالعزو للصحيحين » لذلك وقع تحت طائلة التعقيب عليه . 


۷ 
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وقد وجدت رسالة مطبوعة باسم « إتمام الحاجة إلى صحيح سنن ابن 
ماجه » » استدرك مؤلفها على الألباني عزوه الأحاديث لكتبه مع وجودها 
في الصحيحين أو في أحدهما . 

وعود إلى الفقرة الأخيرة في خطاب التكليف والمتعلقة بالعزو وهي : 
« إذا كان الحديث في الصحيحين والْتُقَدَ فيبين الألبان ي الحكم عليه معللاً 
مختصراً ) . ١‏ 

فأرى - والله أعلم - أن فيه إطلاقاً ليد الشيخ ناصر الدين الألباني في 
النظر في أحاديث الصحيحين إثباتاً ونفياً » ومن المعروف أن الشيخ ناصر 
الدين الألباني قد ضعف عدداً كبيراً من أحاديث الصحيحين ذكرت ذلك 
في « تنبيه المسلم » وفي إحدى دراسات المقدمة . 

وكان ينبغي على المكلّف أن يبين أن أمر الصحيحين أمر جلل لا يقضي 
فيهما الشيخ ناصر أو غيره با يراه هو أو يحب » فيقوم مرة على ساق 
صحيحة وأخرى على ساق عرجاء بلا توقف أو أناة . 

©6© © 

أمّا عمل الأستاذ زهير الشاويش فجميع التعليقات والحواشي وعمل 
الفهارس من عمله » بالإضافة إلى زيادة في العزو لكتب الشيخ ناصر 
الدين الألباني لا سيما المطبوعة بالمكتب الإسلامي . 

وقد اصطدم الأستاذ زهير الشاويش في عمله بأمور من همها ما 
يعنيني هنا : 

أولاً : الأحاديث المسكوت عنها : 

هناك أحاديث في السنن - وهي قليلة جداً أو نادرة - لم يحكم عليها 


۸ 


© المكثبة التخصصية للرد علوالوهابية 4 


الشيخ ناصر الدين الألباني هذه الأحاديث يودعها الأستاذ زهير الشاويش 
في الصحيح والضعيف معاً » بغض النظر عن كونها في الصحيحين أو في 
أحدهما أو صححها حفاظ الحديث أو بعضهم . 
5 أن الأنداة زهير الشناوكن بالف احيانا نا اله يدع فيا 

يحسنه » ففي مقدمة ضعيف ابن ماجه (ص 17) يقول : 

« وما سكت عنه » ووجدت علته واضحة » وضعته في « الضعيف » 
فقط » مثل الحديث (۲۳۸ - )١١437‏ لأن راويه عن علي - رضي الله عنه - 
الحارث بن عبد الله الأعور الهّمّدَاني » كان كذاباً » والتحق بسيدنا علي في 
آخره » وهذا الأعور وأمثاله أفسدوا أخبار علي » وتعذر عليه التخلص 
منهم » وهؤلاء لا يروى حديثهم إلا على سبيل الاعتبار » فلم أضعه في 
« الصحيح» . . . إلخ 2" . 

قلت : بقليل من النظر والأناة يدرك المرء أن كلام الأستاذ الشاويش 
غير مقبول وفيه نظر . 

أمّا عن الأول : فالحكم على الحديث معناه الحكم على الأسانيد 
والوجوه التي جاء بها الحديث » والذي يظهر من كلام الشاويش أنه يحكم 
على الحديث بالنظر إلى إسناد واحد له بدون جمع الطرق والوجوه وكأن 
علوم الحديث ذهبت أدراج الرياح . 

وأمّا عن الغاني : فا حديث ثابت وسيأتي إن شاء الله تعالى . 
)١(‏ كلام الأستاذ زهير الشاويش عن الإمام علي عليه السلام وعن أصحابه كالحارث 
الأعور وأمثاله مرفوض جملة وتفصيلاً . وليس هذا موضع بيانه . 
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ثانياً : ما صحح أو حسّن الألباني بعضه وضعٌّف بعضّه » فقال 
مثلاً : صحيح دون قوله كذا » أو ضعيف دون قوله كذا » أو فهو حسن أو 
صحيح إلا لفظة كذا . 

فهذا يودعه الأستاذ زهير الشاويش في « الصحيح » » و « الضعيف » 
كما في مقدمة ضعيف ابن ماجه (ص )١١‏ » وهذا صواب منه » فمثله له 
مدخل في الثابت » ومدخل في غير الثابت . 

الفائدة الثانية 
منهج العمل : 

هذا الكتاب ليس كتاب تخريج » ولکته كتا بعلل » فهو يبحث عن 
السبب الذي من أجله أودع الأستاذ الشيخ اتمه ناص و الدين الألنانى 
الحديث موضع البحث في الضعيف - وبالتالي منع العمل به - ومناقشته 
ف اليم 

ومن المعروف أن الحكّم على أحاديث السان الأربعة بالضعف غير 
مفصل في ضعيف السنن » واكتفى الألباني في بيان حال الحديث بكلمة أو 
اثنتين » وأغلب هذه الأحاديث لم يسبق منه الكلام التفصيلي عليها . 

نعم هناك إحالات إلى كتب الألباني وغالبها على غير مَليء » إذا كان 
كذلك فقد تبعت طريقة في عرض الحديث » وكلام الألباني » والعزو 
لضعيف السنن والحكم على الأحاديث . 

١‏ - أمّاعن عرض الحديث فلم أذكر إسناد الحديث كاملاً » ولكن 
ابتدأت من موضع العلة إن كان الألباني صرح بها ؛ أو التي ظننتها تبعاً 
لحري ينوج اللاي 
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۲ - وأمًا إذا كان للألباني كلام على الحديث في كتبه فأنقل مقاصده › 
وإن لم يكن - وهو الغالب - فأكتفي بنقل عبارته التي بين فيها درجة 
الحديث في ضعاف السنن » كقوله : (ضعيف) » «(منكر »» ( ا حسن 
دون لفظ كذا » أو نحو ذلك . 

٣‏ - وأمًا العزو لمكان الحديث في ضعيف السنن فأذكر رقم الصحيفة 
أولاً » ثم رقم الحديث في قسم الضعيف › فمثلاً (54/ )4١‏ يعني (ص 
5 من ضعيف السنن / رقم ٩١‏ في ضعيف السنن ) . 

٤‏ - عندما أبين درجة الحديث فأذكر الحكم بحرف أسود في بداية 
التعقيب » ثم أبين أسباب أو سبب الحكم » وأؤكد الحكم - غالباً - في 
نهاية الكلام » وأختمه بالبراءة من الحول والقوة والمعرفة فأقول : « والله 
أعلم بالصواب » . 

ه - ًا كان الكتاب خاصاً بالعلل لم أعتن بتخريج الحديث موضع 
البحث حتى لا أخرج عن المقصود » والمتابعات والشواهد التي أذكرها أثناء 
المناقشة أكتفي فيها - أيضاً - بالعزو الموصل للمقصود » خشية الإطالة . 

١‏ - الأحاديث التي لم أستطع تقويتها - وغالبها تكون مضعفة من 
الإمامين أبي داود والترمذي فإنني أشير إلى سبب التضعيف بعبارة 
مختصرة لا تغادر - غالباً - كلام الإمامين أبي داود والترمذي . 

- بعض الأحاديث أتوقف فيها وأكون عاجزاً متحيراً عند ذلك أذكر 
سبب التوقف » فالله أعلم وإليه المرجع وا لآب » ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


۸ - رتبت الكتاب على وفق ترتيب كتب فقه الإمام الشافعي رضي الله 


١ 
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عنه لأمور اقتضت ذلك » وجعلت الفهارس بعد نهاية كل قسم من أقسام 
الفقه . عسى الله تعالى أن يأذن فيما بقي من العمل أن أتابع الكتابة في 
الأقسام التالية . 
الفائدة الغالغة 

وبعد الانتهاء من النظر التفصيلي في أحاديث العبادات » وقفت على 
طبعة جديدة لصحيح وضعيف السنن الأربعة > ولكن في هذه المرة لحساب 
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع بالرياض . 

وقد يخدع الإنسان بهذه الطبعة الجديدة فيظن أنها قد حوت لا سيما 
في مقدماتها ما كنت أردده من الرغبة في إيضاح الأستاذ الشيخ الألباني 
للأحاديث التي تغير نظره فيها » أو بيان الأحاديث التي سكت عنها في 
السنن فلم يحكم عليها وراسله من أجلها صديقه القديم الأستاذ زهير 
الشاويش فلم يجبه عنها إلى غير ذلك من المهمات . 

وبعد أن قلبت أوراق صحيح وضعيف سان ابن ماجه استخرجت بعض 
ملاحظات عامة وأخرى تفصيلية » وسأذكرهما بعيداً عن الاستطراد : 

أولاً : الملاحظات العامة : 

١‏ - لم يذكر الشيخ ناصر الدين الألباني النسخة أو النسخ التي اعتمد 
عليها في طبعته الجديدة › وهذا خطأ فادح . 

۲ - نسخة المكتب الإسلامي أضبط » وأوثق » وأخطاؤها المطبعية أقل 
کوک و ن بن عه تازه مناتحه روت 
الأمر سيطول علي ويخرجني عن المقصود فأعرضت عن هذه الملاحقة . 


١؟‎ 
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۳ - علق الألباني الأسانيد سواء في الصحيح أو الضعيف » وكان 
الإسناد معلقاً في صحيح السنن فقط في طبعة المكتب الإسلامي » أمّا في 
الطبعة الجديدة فالتعليق شمل الصحيح والضعيف معاً » مع أن الألباني 
أبدى تبريه من « اختصار السند » في صحيح السنن . راجع مثلاً مقدمة 
ضعيف أبي داود - طبعة المكتب الإسلامي (ص ۷ .(A«‏ 

٤‏ - حُذف عمل الأستاذ زهير الشاويش سواء في التعليقات أو في 
العزو لهائياً دون إبداء سبب . 

ه - قال الأستاذ الشيخ ناصر الألباني في مقدمة هذه الطبعة : 

« فهذه هي الطبعة المنقحة المصححة من كتابي « صحيح سنن ابن ماجه ) 
و « ضعيفه » نقوم بإعادة طبعها بعد نحو عشر سنوات من طبعته الأولى . 

وتتميز هذه الطبعة عن سابقاتها بمزيد من التدقيق والمراجعة » 
والتصحيح لعدد غير قليل من الأخطاء المطبعية أو الفليية عن عد 
سواء » . 

قلت : عند المقارنة تظهر الممايزة » وهذا ما لم أره » بل كما قيل : 
« رأيت طحناً ولم أر عجناً ؛ » وكان يجب ذكر بعض أوجه الاختلاف في 
أرقام أو جداول ظاهرة لا سيما إذا تعلق الاختلاف بالأخطاء العلمية . 

انا ات ا 

عقدت مقارنة بين كتاب الطهارة في ضعيف سنن ابن ماجه فلاحظت 
اختلافات بين طبعة المكتب الإسلامي وطبعة مكتبة ا معارف بالرياض » 
وهذه هي أهم الاختلافات : 


1۴۳ 
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١‏ - الحديث المبعض وهو الذي ضعف الألباني بعضه وصحح أو 
تدوواقيه و نكل الألبباني عت التو إلى اام ومان 
بالأحاديث التي من هذا النوع » ونقلها من الضعيف ( في طبعة المكتب 
الإسلامي ) إلى الصحيح ( في طبعة مكتبة المعارف بالرياض ) : 


رقم الحديث في | لضعيف 
ط . المكتب الإسلامي 





وقد أبقى الألباني على كلامه على الحديث فيقول : « صحيح بلفظ 
كذا. حسن دون كذا » منكر بزيادة كذا 0 


ولا يخفى أن محاولة نفخ الصحيح بإدخال الحديث المبعض فى 


١ 
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الصحيح فقط فيه إيهام بصحته كله عند الأستاذ الألباني » وكان الصواب 
هو ذكره فيهما كما فعل الأستاذ الشاويش أو إفراده . 

۲ - سقط حديثان مذكوران في ضعيف السنن (ط . المكتب ) » ولم 
أجدهما في الصحيح أو الضعيف (ط . الرياض): 

الحديث الأول : رقم )۷١(‏ من الضعيف » وهو حديث أبي سعيد 
الخدري مرفوعاً : « لا يتناجى اثنان على غائطهما . . . الحديث » . 

وهو موجود في طبعات ابن ماجه المتداولة : 

إنجاح الحاجة (ص ۲۹) #عناشية الشدى 830 )سيد الجا 
)۳٤۲(‏ » الأعظمي )۳٤۸(‏ » شيحا(757/١)2.,‏ والحديث في تحفة 
الأشراف 907 47) . 

والحديث الثاني : رقم )٠٠١(‏ من الضعيف › و کی انس ند 
TT‏ تاحيية الوقوف لديف 

وهو موجود في طبعات ابن ماجه المتداولة : 

إنجاح الحاجة )*7/١(‏ خاش التتدي(119/71) + عبن البافي 
(579).» الأعظمي (1417) » شيحا(579/١)»‏ والحديث في تحفة 
الأشراف (رقم 857) » والزوائد (رقم )١97‏ . 

۳ - زيادات أبي الحسن القطان اضطرب الألباني في التعامل معها 
فمرة يشبتها » وأحيانا يتجاوز عنها » وثالثة يثبتها برقم خاص كما فعل في 
المحديث (57 من ضعيف ابن ماجه ط . الرياض) فهو من زيادات أبي 
الحسن أشار إليه فقط » كذا ذكر في نسخ الست المتداولة فذكره الألباني 


1٥ 
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بتمامه إسناداً ومتناً معتمداً على الزوائد )۱۳١(‏ 3 وهذه الرواية ليست فى 
تحفة الأشراف . راجع رقم )۸۲١١(‏ من التحفة . 

4 - حديث واحد فقط احتمال تغير رأي الألباني فيه - من الضعف إلى 
الصحة - قوي » وهو حديث أبي أمامة رضى الله عنه مرفوعاً : «اشتيمواء 
ونعمًا إن استقمتم ...الحديث). 

كان في الضعيف (رقم 501) ط المكتب » وقال 8 ( ضعيف » » ثم نقله 
إلى الصحيح (رقم ۲۲۸) ط الرياض ٠‏ وقد أثبت الاحتمال لفقدان التنبيه . 
فتدبر . 

والمحاصل من المقارنة بين ضعيف سان ابن ماجه في الطبعتين ( كتاب 
الطهارة فقط ) يمكن إجماله فى : 

أ- عدد الضعيف في طبعة الرياض : 

من (رقم 00 ) إلى (رقم )۱۳١‏ -5/ حديثاً . . 

من (رقم /01) إلى (رقم )١50‏ = 84 حديثاً . 

ج - فطبعة المكتب فيها 17 حديثاً زائداً وهى كالآتى : 

١‏ - أحد عشر حديئاً مبعضاً نقلها الألباني للصحيح » وكان ينبغى 
ذكرها في الصحيح والضعيف معا » فهذه لم يتغير رأي الألباني فيها : 

۲ - حديثان سقطا - ضعفهما الألباني - من طبعة الرياض . 

فهذه ثلاثة عشر حديثاً وهي الفرق ”بين الطبعتين . 





. أما الحديث الذي احتملت تغير رأي الألباني فيه فيقابله الحديث الذي أثبته من الزوائد‎ )١( 


۱٦ 
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الاستنتاج : 

وبعد ذكر الملاحظات العامة ثم التفصيلية يمكن القول : إن الخلافات 
بين الطبعتين من حيث المضمون العددي والشكلي ليست جوهرية » والهوة 
بينهما ليست كبيرة » والخلاف في العدد شكلي لا حقيقي » بيد أن نسخة 
الرياض فيها سقط » واضطراب » وإلحاق بعض الزوائد بالأصل » وعدم 
الاعتماد على أصل موثوق به » والله أعلم بالصواب . 

وأسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة ء وأن يحسن النيات » 
وصلًى الله وسلّم على سيدنا محمد وآله الأكرمين » كلما ذكره الذاكرون 
وغفل عن ذكره الغافلون » ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين » والحمد لله أولاً وآخراً . 


۱۷ 


© المكتبة التخصصية للرد علوالوهابية 4 


© المكثبة التخصصية للرد علوالوهابية 4 


E. 


كتاب الطهارة 
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١‏ - باب الرجل يتبوا لبوله 

)١(‏ حديث أبي التَيّاح » حدثني شيخ قال : لما قدم عبد الله بن 
عباس البصرة فكان يحدّث عن أبي موسى » فكتب عبد الله إلى أبي 
موسى يسأله عن أشياء » فكتب إليه أبو موسى : إِنْي كنت مع 
رسول الله صَلَى الله عليه وآله وسلم ذات يوم فأراد أن يبول , فأتى 
دمغا في أصل جدار فبال ‏ تم قال رسول الله صلَى الله عليه وآله 
وسلم : « إذا أراد أحدكم أن يبول » فلیرتد لبوله موضعاً » . 

ذكره في ضعيف أبي داود )١ /٤(‏ . 

وقال : « ضعيف) . 

وقال في التعليق على المشكاة (7145) : « وسنده ضعيف » فيه شيخ 
ا 

قلت : هذا حديث صحيح أو حسن » وإسناذه وإن كان فيه راو لم 
يسم فله شواهد : 1 

الأول : أخرجه الترمذي معلقاً (رقم )٠١‏ قال : « ويروى عن التَبِيّ 
صلی الله عليه وآله وسلم أنه كان يرتاد لبوله مكاناً كما يرتاد منزلاً » . 

وهذا الشاهد ذكره الألباني في صحيح الترمذي (رقم )١9‏ . 

الثاني : أخرجه الطبراني في الأوسط (رقم )7١١74‏ » وهو في مجمع 
البحرين (رقم )٤١‏ : قال الطبراني : حدثنا بشر بن موسى » قال : نا 
يحيى بن إسحاق السَيّلّحيني » قال : نا سعيد بن زيد » عن واصل مولى 


۲١ 
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أبي عيينة » عن يحيى بن عبيد » عن أبيه » عن أبي هريرة » قال : ١‏ كان 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يتبوآ لبوله كما يتبوا لمثركه ٩‏ . 

لم يرو هذا الحديث عن واصل مولى أبي عيينة إلا سعيد بن زيد » 
ويحيى هو : سين بن ییا بن دجي لم رمك ید بن دحي عن أبن 
هريرة إلا هذا الحديث . 

قال الهيثمي في المجمع )7١ 5 /١(‏ : « يحيى بن عبيد بن دجي عن أبيه 
لم أر من ذكرهما » وبقية رجاله موثقون» . 

قلت : عبَيّد بن دجي ( بالدال أو بالراء ) صحابي » ذكره جماعة في 
الصحابة » راجع الاستيعاب (018/17) » ومعرفة الصحابة لأبي نعيم 
(۱۹۳) . وذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة - القسم الأول (09/5”) . 

وابنه يحيى بن عبَّيّد سكت عنه البخاري في التاريخ (۸/ )*051١‏ » 
وذكره ابن حبان في الثقات /٥(‏ 279) » ووثقه النسائي . 

وفي كل من الكاشف ( 7504 ) » والتقريب (7501) : ١‏ ثقة» . 

فهذا الإسناد حسن إذا كان يحيى بن عبيد مولى السائب المخزومي 
ارجم في الشهذيب 594/117)ء وإن لم يكنه فمن الرواة المسكوت ٠‏ 
عنهم » هذا إذا كان يحيى بن عبيد مولى السائب المخزومي غير يحيى بن 
عبيد بن دجي فإن التفرقة بينهما عسيرة » لا سيما وأن واصل مولى بن 
عيينة يروي عنهما » وسواء كان « يحيى بن عبيد » هو مولى السائب أو ابن 
دجى فالحديث شاهد قوي . 

وأخرجه ابن سعد )۲۹٠ /١(‏ » والحارث بن أبي أسامة (زوائده رقم 


۲۲ 
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48 وإتحاف الخيرة ١/ل1/75)»‏ وابن عدي (۳/ )٤۷۷‏ من حديث 
سعيد بن زيد » أخبرنا واصل مولى أبي عيينة » عن يحيى بن عبَيّد » عن 
أبيه » ولم يجاوزه مرفوعاً به . 

وهذا لايضرء فان عبيد بن دجي صحابي » وقدأخرجه من هذا 
الوجه ابن أبي حاتم في العلل (رقم ۸۷) » وقال أبو زرعة : مرسل » » 


ره _- 


وقلعليت آل غین د تاي اومورميل الصتحابى مقيول : 


MM ¢ 


ع عي ا 5 
هب أن عبيد بن دج ليس بصحابي » فهو مرسل صحيح » وهو 


كاف لتقوية إسناد أبي داود . 
الغالث : أخرجه أبو داود في المراسيل (رقم )١‏ » والحارث بن أبي 

أسامة في مسنده (زوائده رقم ٠0‏ » وإتحاف الخيرة المهرة /١‏ ل // أ) من 
حديث الوليد بن مسلم » أخبرنا الوليد بن سليمان بن أبي السائب » عن 
طلحة بن أبي قنان « أن النبيصلَّى الله عليه وآله وسلم كان إذا أراد أن يبول 
فأتى عزازاً من الأرض » أخذ عوداً » فنكت بها حتى یری » ثم يبول» . 

رجاله ثقات » وطلحة بن أبي قنان ذكره ابن حبان في الثقات (5/ 188) » 
وقال : « يروي المراسيل » روى عنه سليمان بن أبي السائب » . 

وسكت عنه البخاري في الكبير (5/ )٠۸۳‏ » وابن أبي حاتم في 
الجرح والتعديل )5١894/5(‏ . 

وقال عنه الحافظ في التقريب )۳٠۳۲(‏ : «(مجهول» . 

وضعف البوصيري سنّده في إتحاف الخيرة المهرة لأن الوليد بن مسلم 
لم يصرح بالسماع » لكنه صرح بالسماع في مراسيل أبي داود كما تقدم » 
فيكون البوصيري قد مشى طلحة بن أبي قنان . 


۲۳ 
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الرابع : أخرجه ابن عدي )"١/0(‏ من حديث عمر بن هارون » عن 
الأوزاعي » عن يحيى بن أبي كثير » عن عبد الله بن أبي قتَادة » عن أبيه 
ا ا سكن ا عدر و ر لبون كما يقير ا 
لنفسنه مرل 

E N Ea E N E 
. الثلاثة المتقدمة‎ 

وأفاد شراح السنن أن أحاديث الأمر بالتنزه من البول تعضد الحديث 
كذا في غاية المقصود /١(‏ ۸۷) » وأقصى غايات المقصود /١(‏ ۲) . 

وقد قال الشوكاني في نيل الأوطار ٠١١ /١(‏ ) عن هذا الحديث : 
« أحاديث الأمر بالتنزه عن البول تفيد ذلك »» وهي شواهد كشيرة 


3 


5 
ولعل الشوكاني وغيره لم يقف على الشواهد المحقدمة » فلم يذكرها 
في شرحه . 

والحاصل أن حديث أبي داود حسن » والله أعلم بالصواب . 

(۲) حديث محمد بن ذكوان » عن يعلّى بن حكيم » عن سعيد 
ابن جبیر » عن ابن عباس قال : « عدل رسول الله صلَّى الله عليه وآله 
وسلم إلى الشّعب فبال » حتى اني آوي له من فك وَرِكيه حين بال ا 

ذكره في ضعيف ابن ماجه (۲۹/ 010 . 

وقال : « ضعيف ) . 


قلت : هذا حديث صحيح › وله شواهد قوية » ولهذا اقتصر الحافظ 


"5 
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البوصيري في الزوائد )٠٤ ٤ /١(‏ على تضعيف هذا الإسناد » فقال : 
« هذا إسناد ضعيف » » فلم يحكم على الحديث » أما الألباني فحكم على 
الحديث فتسرع وأخطأ. 

وهذا الإسناد فيه محمد بن كوان الطاحي الْجَهضّمي البَّصري › 
اختلف فيه » فقال شعبة : « حدثني محمد بن ذَكْوَآن » وكان كخير الرجال» . 

وقال ابن الَتيّد : قال رجل ليحيى بن معين وأنا أسمع : زعم إبراهيم 
ابن عرعرة أن محمد بن ذَكُوَآن والحسين بن دَكُوَان ليسا بشيء » فغخضب 
يحي وقال : أما محمد بن ذَكْوَان فليس به بأس أي شيء كان عنه » روى 
عنه حماد بن زيد » وعبد الوارث » وعبد الصمد › لا بأس به » وقال 
ابن معن أيضاً :محمد يخ ذكوان الذى زوى عنه'شعية ثقة + 

وقال أبو حاتم : « محمد بن دکوان خال ولد حماد بن زيد منكر 
اديت فبغيف اتيك كت ا طا 

وقال البخاري : « محمد بن ذكوآن مولى الجهاضم منكر الحديث »2 . 

وقال النسائي : « محمد بن ڏکوان يروي عن منصور ومجالد » ليس 
ثقَة » ولا يكتب حدیثه ) » وذكره ابن حبّان في كتاب « الثّقات » . 

وقوله في الحديث : حتى أن آوي له » قال في النهاية /١(‏ 87) : 
افاي 

وللحديث شواهد عن رجل من الصحابة » والمغيرة بن شعبة » وأبي 
موسى الأشعري » ومرسل عن إبراهيم النخعي . وآخر عن الحسن 
البصري . 


Yo 
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کر 


فالأول : أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف (۱/ ۲۳۳) : حدتا 
هشيم » قال : حَدَننَا منصور » عن الحسن قال : « حكني من رأى النبي 
صلی الله عليه وآله وسَلّم بال قاعداً فتفاج حتى ظننا أن وركه سينفك » . 

هذا إسناد غاية في الصحة 6 وإبهام الصحابي الذي روى عنه الحسن 
البصري لا يضر . 

وقد أخطأ المعلق على مصنف ابن أبي شيبَّة - طبعة الرياض - إذ قال 
(رقم 1705) : « في السند جهالة من يروي عنه الحسن البصري » . 

والثاني : أخرجه أحمد في المسند (4/ 55 7) »› وعبد بن حميد (رقم 
57 . وابن خزيمة (رقم 71) » وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ (رقم 
٤‏ من حديث حَماد بن أبي سليمان » وعاصم بن بَهدَلة » عن أبي وائل › 
عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم ‏ أتى على 
سباطة بني فلان ففرج رجليه وبال قائماً» . 

هذا لفظ ابن خزية » وعند أحمد وابن شاهين ١‏ فَمَحَحّ رجليه » . 

قال في النهاية (۳/ )٤٠١‏ : « والفحج تباعد ما بين الفخذين » . 

والغالث : قال الهيثمي في المجمع )3١9/١(‏ : « وعن أبي موسى 
قال : رأيت رسول الله صَلّى الله عليه وآله وسّلَّم يبول قاعداً قد جافى بين 
فخذيه » حتى جعلت آوي له من طول'الجلوس > ثم جاء قابضاً بيده على 
ثلاث وستين فقال : إن صاحب بني إسرائيل كان أشد على البول منكم » 
كان معه مقراض فإذا أصاب ثوبه شيء من البول قصل » . 


"5 
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رواه الطبراني في الكبير - وله حديث في الصحيح غير هذا - وفيه 
علي ابن عاصم وكان كثير الخطأ والغلط » وينبه على غلطه فلا يرجع 
ويحتقر الحفاظ » . 

والرابع : قال الإمام محمد بن الحسن الشَيبّاني في الآثار )١۷(‏ : 
أخبرنا أبو حنيفة » عن حَمّاد » عن إبراهيم في الرجل يبول قائماً قال : 
« انتهى النبي صَلَى الله عليه وآله وسلم إلى سباطة قوم ومعه أصحابه 
فَفَحَجَ ثم بال قائماً ؛ . 

هذا مرسل إسناده صحيح » وعزاه الخوارزمي في جامع مسانيد أبي 
حنيفة )15١ /١(‏ لمحمد بن الحسن في الآثار . 

ومراسيل إبراهيم النخعي ثابتة كما سيأتي إن شاء الله تعالى » وهذا 
المرسل بمفرده حجة عند العراقيين . 

الخامس : مرسل آخر أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف 
)١١14/1(‏ : حدثنا هشيم » قال : أخبرني أبو حرة » عن الحسن قال : 
« كان النبي صَلَّى الله عليه وآله وسلم إذا بال تفا حتى يرثى له » . 

وهذا المرسل رجاله ثقات . وقد صرح هشيم بالتحديث » لكن 
حديث أبي حر - وهو واصل بن عبد الرحمن البََصْرِي - عن الحسن 
ضعفه بعض الحفاظ لكثرة تدليسه عنه . 

والحاصل أن حديث ابن ماجه متنه صحيح » وقد أحسن ابن ماجه 
بذكره في الباب » وهذا يدل على جودة ترتيبه . 


۲۷ 
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؟ - باب ما جاء في النهي عن البول قائما 


(") قال الترمذي : وحديث عمر إنما روي من حديث عبد الكريم 
ابن أبي المخارق » عن نافع » عن ابن عمر » عن عمر قال : رآني 
التبى صلَى الله عليه وآله وسلم وأنا أبول قائماً » فقال : دوياعمر! 
لا تبل قائماً » » فما بلت قائماً بعد . 

ذكره في ضعيف الترمذي (۲/۲) » و في ضعيف ابن ماجه (37'/785) . 

وقال : « ضعيف » . 

قلت : بل صحيح » وإطلاق الضعف على المرفوع والموقوف فيه نظر . 

وهذا التعليق وصله ابن ماجه (۳۰۸) » وابن حبان )١57*(‏ » 
والحاكم )۸١ /١(‏ » والبزار )١115(‏ » والبيهقي )٠٠١/١(‏ » وتام في 
فوائده (ترتيبه )١54‏ » وابن المنذر في الأوسط )۲٤۸(‏ وغيرهم › وقد تفرد 
به عبد الكريم بن أبي الْمُخَارق . 

ووقع عند ابن حبان عن ابن عمر لم يجاوزه » ويرويه عن عبد الكريم 
ابن جريج وأحياناً يدلسه ويذكره عن نافع » عن ابن عمر » عن عمر به 
مرفوعاً » ولذلك قال ابن حبان في صحيحه ( الإحسان /٤‏ ۲۷۲) : « أخاف 
أن ابن جريج لم يسمع من نافع هذا الخبر» . 

وتابع معمر ابن جريج عند البزار » قال البزار )٠١١(‏ : حدثنا الحسين 
ابن مهدي قال : نا عبد الرزاق قال : معمر » عن عبد الكريم » عن نافع › 
عن ابن عمر » عن عمر » قال : رآني النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم وأنا 
أبول قائماً فقال : مه » فقال عمر : فما عدت لها بعد . 


۲۸ 
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وقد شرح الترمذي ما فيه من علل فقال  :‏ وإِبما رفع هذا الحديث 
Ga‏ الى الكارق ردي OES‏ ضعفه أيوب 
السختياني وتكلم فيه » وروی عبيد الله » عن نافع » عن ابن عمر قال : 
قال عمر رضي الله عنه : ما بت قائماً منذ أَسلّمت » . 

کر تعر تومير م في زوائة ايخ ناه 111/1 

فتبين أن المرفوع ضعيف لأمرين » لضعف ابن أبي اللْخَارق » 
ومخالفته عبيد الله بن عمر الثقة الحافظ الذي أوقفه . 

والأثر الموقوف الذي علقه الترمذي وصله ابن أبي شيبة في المصنف 
)١44/5(‏ قال حدتنا ابن إدويس ٠و‏ این غثر :عن عبيد ان سن » 
عن نافع » عن ابن عمر » عن عمر قال : ١‏ ما بلت قائماً منذ أَسَلّمت » . 

وهذا إسناد صحيح . 

ووطدله الترارت م ونه خر عمد ان ن عتمريية كشت ا ا 


(10/1) » وقال الهيثمي في المجمع )۲٠٠/1(‏ : «رواه البزار» 


ورجاله ثقات » . 

وراجع شرح معاني الآثار (5/ ۲۹۸) » والأوسط لابن المنذر (۳۳۸/۱). 

وهذا الموقوف الصحيح له حكم الرفع » فقوله ١‏ منذ أسلمت » مشعر 
بتلقيه هذا الأدب من النبي صَلَّى الله عليه وآله وسلم » فهذا المرفوع حكماً فيه 
غنية لتقوية حديث الباب » والله أعلم بالصواب . 

ومع ذلك فللنهي عن البول قائماً شاهدان : 


۲۹ 
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الأول : ما أخرجه ابن ماجه (704) » والبيهقي )٠١7 /١(‏ » وابن 
عدي في الكامل (71757/5) » وابن شاهين في ناسخ الحديث )۷١(‏ من 
حديث عدي بن الفضل . عن علي بن الحكم » عن جابر بن عبد الله قال : 
نهى رسول الله صَلَّى الله عليه وآله وسلم أن يبول الرجل قائماً . 

وفي إسناده عدي بن الفضل متفق على ضعفه » لكنه ليس بكذاب » 
ولا متهم بالكذب . بل قال ابن عدي في الكامل (71/5/5) : «ولعدي 
ابن الفضل أحاديث صالحة عن شيوخ البَصّرة مثل أيوب السختياني » 
يول إن عبد رر اما کر ها ا کت و عع ر 1 

قلت : شيخ عدي بن الفضل في هذا الإسناد هو « علي بن الحكم 
البناني البصري » فهو بلدي عدي بن الفضل » ويدخل في قول ابن عدي : 
« ولعدي بن الفضل أحاديث صا حة عن شيوخ البصرة مثل . . . » . 

فهذا الشاهد يعتّبر به » والله أعلم بالصواب . 

الثاني : قال ابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه (۷۸) : حدثنا 
محمد بن علي بن إسماعيل الأيلي » حدثنا السري بن سهل » حدثنا عبد الله 
ابن رشيد » أخبرنا حَمّاد بن سلمة » عن أيوب » عن عكرمة » عن أبي هريرة : 
أن الذي صل الل عليه وا و نه أن يبول ا ادن + 

وهذا الإسناد رجاله ثقات ما خلا السري بن سهل فقط . 

قال الحافظ في اللسان (/551”) : « السري بن سهل » عن عبد الله بن 
رشيد . . . » لا يحتج به ولا بشيخه » قاله البيهقي » قلت : ولعله السري 
ابن عاصم » . 
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قلت : أما عبد الله بن رشيد فقد ذكره ابن حبان في الثقات (۸/ 47 7) 
وقال : « مستقيم الحديث » . 

والسري بن سهل لم أجده » نعم قال الحافظ كما تقدم : ولعله 
السري بن عاصم . وفيه نظر » فالسري بن عاصم بن سهل كذاب تالف » 
راجع ترجمته في اللسان (/77514) . 

وكان ابن شاهين الحافظ بعد أن ذكر حديث أبي هريرة المتقدم قال 
في ناسخ الحديث ومنسوخه (ص )٦۸‏ : « وهذاالحديث يوجب نسخ 
الأول )2 . 

ويستبعد أن يحتج ابن شاهين في الأحكام في وجود معارضات قوية › 
وفي نسخ الأخبار الصحيحة بالحديث الموضوع » فعلم من تصرف ابن 
شاهين الحافظ أن حديث أبي هريرة صالح للاحتجاج فتدبر . 

والحاصل أن حديث أبي هريرة شاهد قوي لحديث الباب » ويعضده 
الشاهد المتقدم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 

وفي الباب عن عائشة » وبريدة رضي الله عنهما . 

أمّا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فأخرجه الطيالسي )٠١٠١(‏ » 
والنسائي (19) » والترمذي (؟١)‏ » وابن ماجه (7017) » والطحاوي 
٠ )۲۷/9(‏ وأبو يعلى الموصلي في مسنده )٤۷۹١(‏ من طرق عن شَّريك 
القاضي » عن المقدام بن شريح » عن أبيه » عن عائشة قالت س 
حدنکم أن رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم بال قائماً فلا تصدقوه » ما 
كان يبول الا جالينا )3 


۳۹ 
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وهو حديث صحيح . 

وشَريك وإن كان فيه كلام » فقد تابعه سفيان الثوري » عن المقدام بن 
شرع تعن أيه ونع عا ار ا ي ا 1۹1 
۳ » وأبوعوانة (۱۹۸/1) » والحاكم (۱/ )۱۸١‏ » والبيهقي )1١1١/1(‏ . 

وأما حديث بريدة فأخرجه البخاري في التاريخ الكبير (495/5) » 
والطبراني في الأوسط (رقم 019/8) » والبزار (كشف الأستار رقم (o۷‏ 
عن بريدة مرفوعاً : ثلاث من الحفاء : أن يبول الر جل قائما ...+ انقديق ؛ 

قال الهيثمي في المجمع (۲/ ۸۳) : « رجال البزار رجال الصحيح » 3 
وقال البدر العيني في شرح البخاري (۳/ )٠١١‏ : «إسناده صحيح » . 

وحديث بريدة اختلف في وقفه ورفعه » واختلف في بعض ألفاظه . 

والحاصل أن الحديث صحيح باعتبار أن الحديث له وجه صحيح 
موقوف له حكم الرفع وله شواهد أخرى قوية » أما الموقوف فهو صحيح 


2 


جزما. 
)٤(‏ حديث عدي بن الفضا > عن علي بن الحكم » عن أبي 
نضرة » عن جابر بن عبد الله قال : نهى رسول الله صلّى الله عليه وآله 
ذكر فى ضعيف ابن ماجه )٦٤ /۲١(‏ . 
وقال : « ضعيف جداً ) . 
قلت : بل قوي ثابت . انظر الحديث السابق . 


۳۲ 
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۳ - باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء 

(8) حديث عبيد الله بن حر » عن علي بن يزيد » عن القاسم » 
عن أبي أمامة أن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم قال : ١‏ لا يعجز 
أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول : اللهم إني أعوذ بك من الرجس 
التُجس » الخبيث المخبث » الشيطان الرجيم » . 

ذكره في ضعيف ابن ماجه (5 04/7) . 

وقال : « ضعيف ) . 

لف اق شدي خی قله نواد عن ابن عتمتن »ادن + 
وعلي » وبريدة رضي الله تعالى عنهم » ومرسل الحسن البصري . 

١‏ - أمّا حديث ابن عمر رضي الله عنهما فأخرجه الطبراني في الدعاء 
(۳۹۷) » ومن طريقه الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار (۱/ ۱۹۸) من 
حديث حبًان بن علي » عن إسماعيل بن رافع » عن دُويد - وهو ابن نافع - 
عن نافع » عن ابن عمر قال : كان رسو ل الله صلی الله عليه وآله وسلم إذا 
دخل الخلاء قال : اللّهم إِنّي أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث الْمخُبث 
الشيّطان الرجيم . SS‏ 

قال الحافظ ابن حجر : « هذا حديث حسن غریب » وحبان بكسر 
ا عد فرعا اسفن لكر ادكه 
شواهد» . 

ودويد بن نافع القرشي الأموي » قال عنه أبو حاتم : « شيخ » » وقال 
ابن حبان : « مستقيم الحديث إذا كان دونه ثقة» . 


يفن 
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وهو يروي عن التابعين فروايته عن ابن عمر منقطعة » وقد جعله 
الحافظ أبن حجر في التقريب (181757) : من « السادسة » وروايتهم عن 
الصحارة متقطعة. : 

؟- وأمّا حديث أنس رضي الله تعالى عنه فأخرجه الطبّراني في 
المعجم الأوسط (88575) » وفي الدعاء )۳٠١(‏ » ومن طريقه الحافظ ابن 
حجر في نتائج الأفكار )198/١(‏ » واب الس فحتمل الم رانك 
جميعهم من حديث عبد الرحيم بن سليمان » عن إسماعيل بن مسلم » 
عن الحسن وقتادة » عن أنس بن مالك » قال  :‏ كان رسول الله صلَّى الله 
عليه وآله وسلم إذا دخل الغائط قال : بسم الله » اللهم إِنّي أعودٌ بك من 
الرجس » النجس الخبيث الْحْبث » الشيْطان الرجيم » . 

قال الطبراني : «لم يرو هذا الحديث عن الحسن وقتادة إلا إسماعيل 
اوسيل ودار ا 

ووقع في الدعاء للطبراني » ونتائج الأفكار« الحسن » فقط غير 
مقرون بقتادة . 

وعبد الرحيم بن سليمان هو الكناني المروزي » من رجال التهذيب 
« ثقة ) احتج به الجماعة 2 وتابعه عبد الرحمن بن محمد المحاربي الكوفي 
وقد احتج به الجماعة أيضاً » وقال الحافظ في التقریب (۳۹۹۹) E‏ 
بأس به وكان يدلر» . 

أخرج هذه المتابعة أبو نُعَيِم في الحلية . 

قال الحافظ في نتائج الأفكار )١19/1(‏ : « وأخرجه أبو نعيم من 

4 
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في أوله : « بسم الله » » ومداره على إسماعيل بن مسلم المكي وهو 


ضعف ) . 


وله طريق آخر عن أنس في المعجم الصغير للطبراني (۲/ 5 4) ولكن 
اللفظ انور 

ولحديث أنس وجه آخر » أخرجه الطبراني في أكبر معاجمه (رقم 
4 من حديث عمرو بن مرزوق » أنا شعبة » عن قتادة » عن النضر 
ابن أنس » عن زيد بن أرقم قال : قال رسول الله صَلَّى الله عليه وآله وسلم : 
« إن هذه الحشوشّ محتضرة » فإذا دخل أحدكم الغائط فليقل : أعودٌ بالله 
بون EE E‏ 

وهذا الإسناد صحيح على شرط البخاري » ولا يضر عدم تصريح 
قتادة بالسماع لأنه من حديث شعبة عن قتادة . 

۴ - وأمًا حديث علي وبريدة رضي الله عنهما فأخرجه ابن عدي في 
الكامل (۲/ ۳۸۷) » ومن طريقه الحافظ في نتائج الأفكار (۱۹۹/۱) من 
حديث حفص بن عمر بن ميمون » ثنا المنذر بن ثعلبة » عن علْياء بن أحمر » 
فوشلن ورف سيره قر بر ين لجسن اد رسو نان اله 
عليه وآله وسلم كان إذا دخل الخلاء قال : اللهم إني أعوذ بك من الرجس 
النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم . . . الحديث ». 


. وهو شاهد للحديث الآتي‎ )١( 
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قال ابن عدي : وهذا الحديث قد جمع فيه صحابيين علياً وبريدة 
جميعاً في هذا الباب » وما أظن رواهما غير حفص بن عمر هذا » . 

وحفص بن عمر بن مَيّمُون هو المعروف بالفرخ > قال عنه الحافظ في 
التقريب )١57١(‏ : « ضعيف » » وشيخه ثقة . 

5 - وأمّا مرسل ا حسن البَصري فأخرجه أبو داود في المراسيل : 
حدثنا موسى بن إسماعيل » حدثنا حَمّاد » أخبرنا هشام بن حسّان » عن 
الحسن أن النبي صَلَّى الله عليه وآله وسلم كان إذا دخل الخلاء قال : « اللهم 
ني أعود بك من الي الحخبث الرجس النجس الشيطان الرجيم ». 

وهذا المرسل رجاله ثقات » وهو صحيح » إن كان هشام بن حسان قد 
سمع من الحسن البصري . 

والحاصل أن الحديث حسن لهذه الشواهد » وهي وإن كان في 
مفرداتها بعض ضعف » لكنه ينجبر بالهيئة المجموعة منها » فيصير الحديث 
من قسم الحسن » وهو ما صرح به الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كما 
تقدم » والله أعلم بالصواب . 

(5) قال أبو داود : حدثنا الحسن بن عمرو - يعني السّدوسي - 
حدثنا وكيع , عن شعبة » عن عبد العزيز - هو ابن صّهَيّب - عن 
أنس بهذا الحديث قال :) اللّهم إني أعوذ بك (. 

وقال شعبة : وقال مرة ١:‏ أعوذ بالله ). 

وقال وهيب عن عبد العزيز : « فليتعوذ بالله » . 
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ذكره في ضعيف أبي داود )۲/٩ » ٤(‏ . 

وقال : « شاذ) . 

قلت : « بل محفوظ ) . وقد اختلف أصحاب عبد العزيز بن 
صهيْب - حَمّاد بن زيد » وعبد الوارث » وشعبة » ووهيب - في ألفاظ 
الحديث » وقد أورد أبو داود اختلافهم » وظاهر صنيع أبي داود من سكوته 
عن الجميع أنه لم يحكم بشذوذ أي لفظ › فلكل وجهه في الصواب . 

قال في غاية المقصود(١/١41)‏ : «أراد المؤلف رضي الله عنه بيان 
الااه a ١‏ ع لوزي E EE‏ 
عن عبد العزيز « الهم إِنّي أعودُ بك من الخبث والخّبائث » بلفظ المضارع › 
وزيادة « بك » - بكاف الخطاب قبلها باء نود TT‏ 
« أعوذ بالله من الخبث والخبائث » بلفظ الجلالة بعد « أعوذ» » وأسقط لفظ 
« اللهم » قبلها » ورواه شعبة عن عبد العزيز مثلهما » فقال مرة كلفظ حماد 
ابن زيد » وقال مرة كعبد الوارث » وروى وهيب بن خالد عن عبد العزيز 
بلفظ « فليتعوذ » بصيغة الأمر » فعلى رواية وهيب هو حديث قولي لا 
فعلي » أي إذا أراد أحدكم الخلاء » أو أتى أحدكم الخلاء أو نحوهما » 
فليتعوذ بالله من الخبث والخبائث » . انتهى . 

فحديث وهيب قولي » وفيه الأمر بالاستعاذة » وليس بشاذ » فوهيب 
هو ابن عالد بن عجلان حافظ ثقة مقن ء قال معاوية بن صالح : قلت 
لابن معين : من أثبت شيوخ البصريين ؟ قال : وهيب » وكان من أبصر 
لامر ادو وا رخال افا ارده زع من بات زياف اه المقيرلة 


۳۷ 
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عاملة من أمجاله ٠‏ أرط و ديك اوم ل 
على المخالف بالشذوذ ؟ أجيب بأن الحفاظ الثقات قد اختلفوا على الثقة 
عبد العزيز بن صهيب » فرجع الاختلاف إليه » فتفاوت الألفاظ منه » 
والجميع صواب . وهي ظاهر طريقة أبي داود رحمه الله تعالى » ويكون 
عبد العزيز بن صهيب رواه بأوجه مختلفة عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 

بيد أن وهيباً لم ينفرد بالأمر بالتعوذ عن عبد العزيز بن صهيب » فقد 
جاء الأمر بالاستعاذة من نفس الوجه » فقال الحافظ في الفتح (1/ )۲۹٤‏ : 

١‏ وقد روى العمري "من طريق عبد العّريز بن المعختار » عن عبد العزيز 
ابن صهَيّب بلفظ الأمرء قال : ١‏ إذا دخلتم الخلاء فقولوا : بسم الله 
او و لهاك ا عن حرط م ای 

وعبد العزيز بن صيّب لم ينفرد بالأمر بالاستعاذة عن أنس بن مالك » 
فللأمر بالاستعاذة وجه آخر من حمديث زيد بن أرقم رضي الله عنه ؛ 
أخرجه الطبراني في أكبر معاجمه (رقم 0048) من حديث عمرو بن 
مرزوق » أنا شعبة » عن قنَادة » عن النضر بن أنس » عن ريد بن أرقم قال : 
قال رسول الله صَلَى الله عليه وآله وسلم : إن هذه الحُشوش محتضرة » 
فإذا دخل أحدكم الغائط فليقل : أعوذ بالله من الرجس النجس الشيطان 
الرجيم » . 





(1) كذا في الفتح ٠‏ ولعل الصواب ‏ المعسمري » ميم قبل العين » وهو الحافظ أبو على 
المعمري لأن جده لأمه أبو سفيان المعمر صاحب معمر بن راشد . 


۳۸ 
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وهذًا الإسناد صحيح على شرط البخاري » ولا يضر عدم تصريح 
قتادة بالسماع لأنّه من حديث شعبة عنه . 

وللأمر بالاستعاذة شاهد صحيح أخرجه أبو داود في نفس الباب » 
وأرى - والله أعلم - أن أبا داود ذكره تأكيداً لرواية وهيب - الثقة الحافظ - 
التي فيها الأمر بالتعوذ . 

قال أو اود + تحدثنا عمروين مرزوق ٠‏ أخبرنا شعة + عن قتادة غن 
النفحرين أن »عن زيدبن أرق ؛ عن رسول الله صلَّى الله عليه وآله 
وسلم قال : ١‏ إن هذه الحشوش مُحتّضّرة » فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل : 
أعوذ بال من لفرت وا لاقت ٠)‏ 

والحاصل أن لفظ وهيب بن خالد في الأمر بالاستعاذة محفوظ › 
والحمد لله الذي بنعمته تدم الصا حات » والله أعلم بالصواب . 


٤‏ - باب ما يقول إذا خرج من الخلاء 
(۷) حديث إسماعيل بن مسلم , عن الحسن وقتادة » عن أنس 


ابن مالك قال : كان النبى صلَّى الله عليه وآله وسلم إذا خرج من 
الخلاء قال : « الحمد لله الذي أذهب عي الأذى وعافاني » . 


ذكره في ضعيف ابن ماجه (5 ؟/ )1١‏ . 
وقال : « ضعيف) . 


وقال فى حاشية المشكاة (71/5) : « وإسناده ضعيف » ومن حسنه 


۳۹ 
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فقد وهم ٠‏ فإن فيه إسماعيل بن مسلم المكي » وهو متفق على تضعيفه » 
كما قال البوصيري في ١‏ الزوائد» » قال : والحديث بهذا اللفظ غير ثابت » . 

قلت : هذا حديث حسن » وقد حسته الحافظ ابن حجر في نتائج 
الأفكار )۲۱۸/١(‏ فأصاب » ومن ضعفه هو الواهم . 

وإسماعيل بن مسلم وإن انمق على تضعيفه لکن لم يُكَدذّبٍ ولم ينهم 
بالكذب » لك ع ا > وباقي رواته ثقات . 

والحديث له شواهد عن أبي ذر » وابن مر » ومرسل طاوس › 
بالإضافة إلى ما جاء موقوفاً . 

١‏ - أما حديث أبي ذرّ رضي الله تعالى عنه : فأخرجه النسائي في 
عمل اليوم والليلة (تحفة الأشراف ٠ )٠١٠١۳‏ وابن أبي شَيّبة (0/1) » 
والطبراني في الدعاء (۳۷۲) ومن طريقه الحافظ في نتائج الأفكار (۱/ )۲٠۸‏ 
من حديث سفيان » عن منصور » عن أبي علي › عن أبي ذرٌ رضي الله عنه 
أنه : « كان إذا حرج من الخلاء قال : الحمد لله الذي أذهب عني الأذى 
وعافاني » . 

قال الحافظ في كنى التهذيب (؟١/‏ 174) : ١‏ اسم أبي علي الأزدي 
عبيد بن علي » ذكر ذلك البخاري » والنسائي » والحاكم أبو أحمد» . 

وعبّيد بن علي الأزدي تابعي ذكره ابن حبان في الثقات (15/0) 
وسكت عنه البخاري /٩(‏ 5580) » وابن أبي حاتم (5/ )5٠١‏ » وزو عليه 
إمام ثقة جليل هو منصور بن المعتمر . 


00 
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فهذا الموقوف حسن في الشواهد على الأقل » وتحسينه لذاته متجه 
على مذهب طائفة من الحفاظ . 

لكن جاء مرفوعاً : 

فأخرجه النسائي ”في عمل اليوم والليلة (تحفة الأشراف )١١٠١‏ 
من حديث شعبة » عن منصور » عن أبي الفيض » عن أبي ذرٌ به مرفوعاً » 
أو عن منصور » عن رجل » عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه به مرفوعاً . 

قال ابن أبي حاتم في العلل (15) : « سألت أبي وأبا زرعة عن حديث 
رواه شعبة » عن منصور » عن الفيض بن أبي حثمة » عن أبي ذر أنه كان 
إذا خرج من الخلاء قال : الحمد لله الذي عافاني وأذهب عني الأذى › فقال 
أبو زرعة : وهم شعبة في هذا الحديث » ورواه الثوري فقال : عن منصور › 
عن أبي علي عبيد بن علي » عن أبي ذر » وهذا الصحيح » وكان أكثر 
وهم شعبة في أسماء الرجال » وقال أبي : كذا قال سفيان » وكذا قال 
شعبة » والله أعلم أيهما الصحيح » والثوري أحفظ » وشعبة ربما أخطأ في 
أسماء الرجال » ولا يدرى هذا منه أم لا) . 

فهذا هاب من أبي زرعة وأبي حاتم الرازيين لترجيح الموقوف » 


)١(‏ قال المعلق على أمالي الأذكار )7١18/١(‏ : اليس موجوداً في النسخة المطبوعة من 
عمل اليوم والليلة كبا وسح قلق الأظزاف ل وکر كان وجوه ادي رعا 
وموقوفاً في عمل اليوم والليلة » ما يدل على عدم وجود الحديث في عمل اليوم والليلة » 
والمصنف قلد المزي والنووي في المجموع» . 

وهذا غلط من المعلق » فإن المزي أورد طرق إسناد الحديث من عمل اليوم والليلة للنسائي 
في كتابيه : تحفة الأشراف ( رقم 170١1‏ ) » وتهذيب الكمال (54/ ١٠٠/ت )۷١۲١‏ » 
والحافظ في أمالي الأذكار ۲٠۸ - ۲٠۷ /١(‏ ) » وعزاه له السيوطي في الجامع الصغير . 


٤١ 
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ووافقهما عليه الحافظ في كل من : النكت الظراف )1١٠١7(‏ » ونتائج 
الأفكار )۲۱۸/١(‏ » والتهذيب )١۷٤/١١(‏ . 

بل قال الحافظ في التقريب (65714) : « أبو علي الأزدي » عن أبي در 
اسه عبيزلاين علي » وهو عقبول مخ الكالنة وقيل فيه + أبوالقيض > 
والأول أصح» . 

ولكن تقديم الموقوف لا يعني ضعف المرفوع » وهذا ما نبّه عليه الحافظ 
ابن حجر فقال في أمالي الأذكار(١/‏ ۲۱۸) : « أبو علي الأزدي ذكره ابن حبان 
في ثقات التابعين فقوي » ويزداد قوة بشاهده » ومن طريقة الشيخ (أي 
الإمام النووي ) تقديم المرفوع على الموقوف إذا تعارضا » فليكن ذلك هنا » . 

ثم ذكر الشاهد من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه المخرج 
في سنن ابن ماجه . 

فلله در الحافظ ابن حجر الذي فاق في معرفته وتذوقه للفن عدداً من 
ا 

۲ - وأمًا حديث ابن عمر رضي الله عنهما : فأخرجه ابن السني (رقم 
0 .» والطبراني في الدعاء (رقم )۳۷١‏ » ومن طريقه الحافظ في أمالي 
الأذكار(1/ ۲۲۰) من حديث إسماعيل بن رافع » عن ذويد بن نافع » عن 
ان لس فال « کان رسول الله صَلَى الله عليه وآله وسلم إذا خرج من 
الخلاء قال : الحمد لله الذي أذاقني لذته » وأبقى في قوته » ودفع عني أذاه» . 
قال الحافظ : « في السند ضعف وانقطاع » . 

وتقدم بيان الضعف والانقطاع الذي في هذا الإسناد في باب « ما يقول 
الرجل إذا دخل الخلاء » ( حديث رقم 50) . 


۲ 
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۴۳ - وأما مرسل طاوس بن كيسان رحمه الله تعالى : فأخرجه ابن أبي 
شيبة )۲/١(‏ » والدارقطني )017/١(‏ » والطبراني في الدعاء )۳۷١(‏ ومن 
طريقه الحافظ في أمالي الأذكار (۱/ ۲۲۲) من حديث رمعة بن صالح 2 
عن سلمة بن وَهرام » عن طاوس قال : قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله 
وسلم : ١‏ إذا خرج أحدكم من الخلاء » فليقل : الحمد لله الذي أذهب عني 
ما يؤذيني » وأمسك عني ما ينفعني » . 

هذا المرسل إسناده قريب من الحسن » فسلمة بن هرام : « صدوق » 
كما في التقريب )55١5(‏ . 

وزمعة بن صالح مختلف فيه › وجل من کل موا فته قف ده عق 
الهري » قال النسائي : « ليس بالقوي » كثير الغلط عن الزهري » . 

وقال الجورجاني : « متماسك » » وقال يحيى بن معين : «صويلح » » 
وقال ابن عدي في الكامل (۳/ ۲۳۲) : « وربما يهم في بعض مايرويه › 
وأرجو أنه صالح لا بأس به» . 

وقد أخرج له مسلم في صحيحه مقروناً بغيره في كتاب الحج - باب 
نزول الحج بمكة وتوريث دورها . 

وذكره الذهبي في جزئه المفيد « ذكر من تكلم فيه وهو موثق » (رقم 
٥‏ » فهو حسن عنده على الأقل . 

فهذا الشاهد قوي . 

: )7١9 /١( أما الموقوف : فقال الحافظ في أمالي الأذكار‎ - ٤ 
ولحديث أبي در شاهد من حديث حذيفة وأبي الدرداء أخرجه ابن أبي‎ » 
. شيبة موقوفاً عنهما بلفظ حديث أبي در‎ 


é۳ 
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قال العبد الضعيف : قال ابن أبي شيبة /١(‏ 7) : حدثنا عبدة » عن 
جويبر » عن الضحاك قال : « كان حذيفة يقول إذا خرج - يعني من الخلاء - 
الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني » . 

وهذا الإسناد ضعيف كما لا يخفى . 

وقال ابن أبي شيبة /١(‏ ؟) : حدثنا إسحاق بن منصور » قال حدثنا 
هريم » عن ليث » عن المنهال بن عمرو قال  :‏ كان أبو الدرداء إذا خرج 
من الخلاء قال : الحمد لله الذي أماط عني الأذى وعافاني » . 

وهذا الإسناد رجاله ثقات ما خلا ليث بن أبي سيم » وهو حسن في 
الشواهد . 

والحاصل ما تقدم أن الحديث حسن كما قال الحافظ ابن حجر » 
وطرقه وإن لم يكن في مفرداتها ما هو حسن لذاته » لكن تحسين الحديث 
بالهيئة المجموعة من الطرق المتقدمة أمر لا مفر منه لا سيما مع قوة حديث 
أبي در رضي الله تعالى عنه . والله أعلم بالصواب . 
تنبيه : 

عجبت من تسرع الألباني بإقدامه على تضعيف الحديث في الإرواء 
)4١ /(‏ مع قصوره عن معرفة طرق الحديث المتقدمة » وأكثر من هذا قوله : 
) وروي من حديث أبي ڌر أخرجهابن السني (رقم )١١‏ من طريق 
النسائي » بسنده عن منصور » عن الفيض » عنه » قال الألباني : 
« والفيض هذا لا أعرفه » . 
)١(‏ كذا في الإرواء » والصواب « أبو الفيض» . 
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وغاب عنه أن للحفاظ كلاماً في هذا الطريق - وقد تقدم - في كتب 

الرجال » والتخريج » والأمالي > والعلل » وقد أعرض عنهم جميعاً 
واقتصر على تقليد المناوي في ١‏ فيض القدير » كما تجده في إروائه . 

وقصور الألباني - غفر الله لنا وله - ليس بلازم بل متعد . فيرى 

بعضهم أن من أوجب الواجبات نقل أحكامه على الأحاديث لاناك 

تا راجع ما كتبه بعضهم على هذا الحديث في صحيح الأذكار )1١9/1(‏ . 
ه - باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة 


(۸) حديث أبي زيد > عن مُعقل بن أبي مُعقل الأسدي قال : 
« تھی رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم أن نستقبل القبلتين ببول 
أو غائط ) . 

ذكره في ضعيف أبي داود /٥(‏ ۳) » وفي ضعيف ابن ماجه (51/55) . 

وقال في ضعيف أبي داود : ١‏ منكر) . 

وقال في ضعيف ابن ماجه : «(ضعيف). 

قلت : الحديث محفوظ » بلفظ القبلتين . 

والحديث سكت عنه أبو داود » والمنذري » فهو صالح للعمل به › 
وفي إسناده أبو زيد قال عنه ابن المديني : « ليس بالمعروف » . 

والحديث وإن ضعفه بعضهم » فقال الحافظ في الفتح )5557/١(‏ : 
« وهو حديث ضعيف لأن فيه راوياً مجهول الحال » قال : وعلى تقدير 
صحته فالمراد بذلك أهل المدينة لآن استقبالهم بيت المقدس يستلزم 
استدبارهم الكعبة » . 


ه: 
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لكن وجدت ما يقويه » فقد أخرجه أحمد في المسند (0/ )٤١١‏ قال : 
ثنا إسماعيل » آنا أيوب » عن نافع » عن رجل من الأنصار » عن أبيه أن 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم نهى أن نستقبل القبلتين ببول أو غائط 
وهكذا جاء في أطراف المسند (751//8) . 

وقد رواه مالك في الموطأ /١(‏ ۱۹۳) عن نافع » عن رجل فقط » وفي 
باقي روايات الموطأ عن نافع أن رجلاً من الأنصار أخبره عن أبيه به مرفوعاً 
انظر مسند الغافقي وحاشيته (ص 8017 )۸٠۸-‏ » ولا تعارض بين الرفع 
والوقف هنا . 

لكن مالكاً خالف أيُوب السختياني في لفظه » قال : نهى أن نستقبل 
« القبلة » ولعل الصواب هو لفظة « القبلتين » كما في رواية أيوب للآني : 

. أيوب هو السختياني الحافظ الجبل وهو أثبت في نافع من مالك‎ - ١ 
فل ا فك ی اد ار‎ 

وكان علي بن المديني يرى ذلك » وراجع ابن رجب في شرح علل 
الترمذي (۲/ )٦۱١‏ . 

۲ - وقع اختلاف من أصحاب مالك الثقات عنه فقال بعضهم : عن 
نافع » عن رجل » عن أبيه هو عند يحيى مرسل . 

۳ - وقد وقع التصريح بلفظ ١‏ القبلتين » من وجه آخر » وفيها بيان 
المبهم أيضاً » وهو ما أخرجه الطبراني (11/ )١7‏ من حديث عبد الله بن 
نافع » عن أبيه » أن عبد الله بن عَمّرو العجلاني حدّث عبد الله بن عمر » 
عن أبيه أن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم نهى أن يستقبل شيء من 
القبلتين في الغائط والبول . 


٤“ 
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قال الهيثمي في المجمع )5١5/١(‏ : « فيه عبد الله بن نافع وهو 
ضعيف ) . 

لكن اعتمد عليه ( أي عبد الله بن نافع ) في بيان المبهم في روايتي أيوب 
ومالك عدد من الحفاظ منهم : العثماني » وابن السكن » والعراقي » كما 
في المستفاد من مبهمات المتن والإسناد )177/١(‏ » وابن بشكوال في 
غوامض الأسماء المبهمة )5857/١5(‏ . 

وعبد الله بن عمرو العجلاني لم أجد له ترجمة » وسماه بعضهم عمراً 
أو عبد الرحمن » أما عمرو العجلاني فهو صحابي ( الإصابة 8/7 ) . 

والحاصل أن هذه الرواية يعتمد عليها في أمرين : 

الأول : تعيين المبهم كما تقدم عن عدد من الحفاظ . 

الشاني : ترجيح رواية ايوب عن نافع وفيها لفظة « القبلتين» » 
وبالتالي فهي تقوي حديث معقل بن أبي معقل . والله أعلم بالصواب . 

تنبيه : 

أخرج أحمد في المسند (5/ 15 4) من حديث همام » أنا إسحاق ابن أخي 
أنس » عن رافع بن إسحاق » عن أبي ايوب أنه قال : ما ندري كيف نصنع 
بكراييس مص ر وقد نهانا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم أن نستقبل 
القبلتين ونستدبرهما » وقال همام : يعني الغائط والبول . 

انفرد همام بلفظة القبلتين » ولم يتابعه عليها من روى الحديث عن 
إسحاق كمالك » أخرجه في الموطأ /١(‏ ۱۹۳) » وعنه الإمام الشافعي 


۷ 
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09+ + وأحتتمد (413:/0) »رالات 705 F20‏ 
والطبراني )١51/4(‏ » والطحاوي /٤(‏ ۲۳۲) وغيرهم . 
ولم يتابعه حَمّاد بن سلمة وأخرج حديثه أحمد (419/0) 2 


(6/151/4" ). بل لم أجد هذه اللفظة في باقي الروايات عن أبي 


أيوب الأنصاري وهي كثيرة » والله أعلم . 

(۹) حديث حماد بن سلمة سلمة . عن خالد الحذاء » عن خالد بن 
أبي الصلت » عن عراك بن مالك » عن عائشة > قالت اذكرعيد 
رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم قوم يكرهون أن يستقبلوا 
بفروجهم القبلة فقال ٠:‏ أراهم قد فَعَلُوها , اسْمَقَبِلُوا مقعدتي 
القبلة » 

ذكره في ضعيف ابن ماجه (1۸/۲۷) . 

وقال : « ضعيف » . 

وقال في ضعيفته (۲/ 705) : « وهذا سند ضعيف فيه علل كثيرة : 

الأولى الا خف على ما ين هة 

الغانية : الاختلاف على خالد الحذّاء » وهو ابن مهران.. 

الغالغة : جهالة خالد بن أبي الصلت . 

الرابعة : مخالفته للثقة . 

الخامسة : الانقطاع بين عراك وعائشة . 


۸ 
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السادسة : النكارة في المآن » . 

قلت : هذا حديث حسن » كما قال بعض الحفاظ » وإليك الكلام 
غلى العلل اده 

الأولى : أماعن الاختلاف على حَماد بن سّكّمة » فهو وهم من 
الألباني لأن الحديث لم ينفرد به حماد بن سَّلمة . 

قال الحافظ المزي في تحفة الأشراف (رقم )١١١۳١١‏ بعد أن ذكر رواية 
ابن ماجه المتقدمة : ١‏ تابعه علي بن عاصم » عن خالد الحداء » عن خالد 
ابن أبي الصّلت » عن عرآك بن مالك » قال : حدثتني عائشة بهذا » . 

والحديث أخرجه من هذا الوجه أحمد(184/7١)»‏ وإسحاق بن 
راهويه في مسنده )3١47(‏ » والدارقطني (094/1) » والبيهقي (1/ 947) , 
والحازمي في الاعتبار (ص )۱۳١‏ . 

وتابعه عبد العزيز بن المغيرة » عن خالد الحذّاء » عن خالد بن أبي 
الصّلت مثله . هكذا أخرجه أبو الحسن القطان في زوائده على سنن ابن 
ماجه (۱/ ۱۳۷) . 

وعبد العزيز بن المغيرة قال عنه في التقريب ١ : )5١755(‏ صدوق » . 

وتابعهما عبد الله بن المبارك الإمام الثقة الحافظ كما قال الحازمي في 
الناسخ والمنسوخ (ص )١175‏ عن خالد الحدّاء » عن خالد بن أبي الصّلت 
قال : كنا عند عمر بن عبد العزيز فقال عرآك بن مالك : سمعت عائشة . 

وتابعهم عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي - وهو ثقة - » عن خالد 
الحذّاء » وقال الدارقطني في سننه (۱/ )5١‏ بعد روايته الحديث من طريق 


٤۹ 
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علي بن عاصم » عن خالد الحذاء » عن خالد بن أبي الصلْت : هذا 
أضبط إسناد » وزاد فيه خالد بن أبي الصلْت » وهو الصواب» . 

وقال البيهقي في السنن الكبرى /١(‏ 97) بعد أن رواه من طريق علي 
ابن عاصم : « تابعه حماد بن سلمة » عن خالد الحذّاء في إقامة إسناده » . 

وهذا كلام قوي موافق للقواعد » ويزداد قوة إذا أضفت إليه المتابعات 
الأخرى المتقدمة » لا سيما متابعة عبد الله بن المبارك . 

الغانية : أما عن الاختلاف على خالد الحذّاء » وهو ابن مهران » فقد 
تقدم أن الدارقطني رجح رواية خالد الحذّاء » عن خالد بن أبي الصّلْت › 
عن عراك » عن عائشة » والألباني ذهب إلى ما تقدم فقال بعد أن ذكر 
بعض لحلاف علق ادا ی ت 9 د TE‏ 
- أي الذي رجحه الدارقطني - من الاختلاف على خالد الحذاء » أرجح 
لاتفاق علي بن عاصم - على ضعف فيه لسوء حفظه - وعبد العزيز بن 
المغيرة عليه » ومتابعة حماد بن سلمة لهما في رواية الجماعة عنه كما تقدم ). 

ولكنه تناقض فقال : « فهذا الاضطراب في إسناد الحديث وإن كان 
من الممكن ترجيح الوجه الأخير منه كما ذكرنا » فإنه لشدته لا يزال يبقى 
في النفس منه شيء ) : 

قلت : وجه التناقض هو التسليم بالترجيح ثم ادعاء الاضطراب » 
والاضطراب والترجيح ضدان لا يجتمعان » فتدبر . 

وما يقوي الترجيح متابعة ابن المبارك التي أخرجها الحازمي في 
الاعتبار (ص 175) ٠‏ وهذه المتابعة لم يقف عليها الألباني » وهي تسقط 
دعوى الاضطراب تماماً وتدخلها في زوايا الإهمال والنسيان . 
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ولعل الألباني لو وقف على هذه المتابعة لجزم بالترجيح الذي تراجع 


الغالغة : أما عن الحكم بجهالة ابن أبي الصّلْت ففيه نظر : 

قال الألباني في ضعيفته (۲/ )٠١‏ : « جهالة خالد بن أبي الصَلّت »› 
وذلك أنه لم يكن مشهوراً بالعدالة » ولا معروفاً بالضبط عند علماء الجرح 
والتعديل » فأورده ابن أبي حاتم /١(‏ 2777 ۳۳۷) ولم يذكر فيه جرحاً 
ولا تعديلاً > بل صرح الإمام أحمد بجهالته فقال : « ليس معروفاً» » 

قلت : فيه نظر . 

فخالد بن أبى الصلت » قد روى عنه جماعة » وقال ابن المنذر فى 
الأوسط (۳۲۸/۱) : « وقال غير أحمد : خالد معروف » روى عنه خالد 
الحذاء » والمبارك بن فضالة » وواصل مولى أبى عيينة » . 

ونقل ابن عبد البر في التمهيد )7١١/١(‏ عن جماعة قالوا : « ليس 
الد أبن الصلت ججهر ل لاه ررق هه اله اة وارك بن 
فَضالة » وواصل مولى أبي عيينة » وكان عاملاً لعمر بن عبد العزيز » 
فكيف يقال فيه مجهول ؟ » . 

وذكره ابن حبان في الثقات (5/ 157) » والرجل كما تقدم كان عاملاً 
لعمّر بن عبد العزيز » وقال ابن كثير في البداية والنهاية (۲۱۹/۹) : « صرح 
كثير من الأئمة بأن كل من استعمله عمر بن عبد العزيز ثقة » . 

وخالد بن أبي الصلت منهم . 

وأجاد الذهبى فقال فى الكاشف ١ : )١1759(‏ ثقة ») . 


أه 
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أما الحكم على الرجل بالجهالة كما فعل الألباني متابعة منه لابن حزم 
ففيه نظر . 

وأحمد لم يصرح بجهالة الرجل كما ادعى الألباني عليه » بل 
قالأحمد: « ليس معروفاً» » وفرق بين قولهم « ليس معروفاً) 1 
«ومجهول). 

وقوة نفس ابن حزم في الجرح جعلته يحكم عليه بالجهالة » ولم يسبقه 
إليها أحد من النقاد . 

ولعل ابن حزم أخذ كلمة أحمد : « ليس معروفا » وتسرع وحكم على 
الرجل بالجهالة » فإن أحمد قال : « أما من ذهب إلى حديث عائشة فإن 
مخرجه حسن ». راجع الأوسط (۳۲۸/۱) » والتمهید(۳۰۹/۱) » 
وتنقيح التحقيق (۱/ ۳۲۹) . 

وتضعيف عبد الحق الإشبيلي لم أجد مسوغاً له » اللهم إلا متابعة منه 
لابن حزم » والمقلد لا قول له . 

وقد تعقب ابن ممُوَر ابن حزم فقال : « هو مشهور بالرواية » معروف 
بحمل العلم ‏ . 

وقال الحافظ البوصيري في مصباح الزجاجة )۱١۷ /١(‏ : « وقد 
أخطأ من زعم أن خالد بن أبي الصَلّت مجهول » . 

الرابعة : دعوى مخالفة خالد بن أبي الصّلت لجعفر بن ربيعة » 
فالأخير ثقة وقد وقفه» وذلك فيما أخرجه البخاري في التاريخ الكبير 
(/157) » وابن أبي حاتم في العلل (رقم )٥١‏ » وابن عساكر /١5(‏ 
۸( . 


o۲ 
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وهذا فيه نظر من وجهين : 

الأول : تقدم أن خالد بن أبي الصَلّت ثقة » ومسألة تعارض الرفع 
والوقف مشهورة » وما رجحه الخطيب ثم النووي هو أن الرفع زيادة ثقة 
وهي مقبولة . 

الشاني : أن الحديث المرفوع وارد على سبب خاص فلا يُعارض 
بالموقوف البتة . 

فالمرفوع الذي ورد على سبب » عن عراك » عن عائشة قالت : : ذكر 
شرل إل حل تاعاق مويك أن نان کو ا شيعه نوا الس 
بفروجهم » فقال : « وقد فعلوا» حولوا مقعدتي قبل القبلة » : 

فهذا مرفوع قد ورد على سبب خاص لا يعارض البتة ما رواه جعفر 
ابن ربيعة » عن عراك » عن عروة : « أن عائشة كانت تنكر قولهم : لا 
تُستقبل القبلة » . " 

ولذلك عندما رجح البخاري - رحمه الله تعالى - في التاريخ )٠١١/۳(‏ 
الموقوف » قال الحافظ البوصيري في الزوائد )١737/1(‏ : « وهذا الذي 
علل به البخاري ليس بقادح » وهو صواب جداً » فالرفع لا يعارض الوقف 
فهو ليس بقادح » وإن كان أحدهما أصح إسناداً . ولم يفهم الألباني عبارة 
الحافظ البوصيري فرد عليه با لا فائدة منه . 

الخامسة : أما عن دعوى الانقطاع بين عرآك وعائشة ففيها نظر أيضاً . 

قال الحافظ البوصيري )177//١(‏ : « وأقوى ماعلل به هذا الخبر أن 
عراكاً لم يسمع من عائشة » نقلوه عن الإمام أحمد» . 


or 
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أقول : إذا كان كذلك فإنه قد حصل خطأ في فهم عبارة أحمد » وقد 
توارد بعضهم على هذا الفهم » فحكموا على هذه الرواية بالانقطاع › 
وكلام أحمد خاص برواية حماد بن سلمة فقط . 

ففي المراسيل لابن أبي حاتم (رقم ١ : )٠٠١‏ كتب إِلي علي بن أبي 
طاهر » نا أحمد بن محمد بن هانيء » سمعت أبا عبد الله » وذكر حديث 
خالد بن أبي الصلت » عن عراك بن مالك » عن عائشة رضي الله عنها › 
عن لنت ى الله عليه راو قال + ر لوا معدي إلى ا ان 
فقال : مرسل . 

فقلت له : عراك بن مالك قال : « سمعت » عائشة رضي الله عنها 
فأنكره » وقال : عرآك بن مالك ؟ من أين سمع عائشة ؟ ما له ولعائشة » 
إنما يروي عن عروة » هذا خطأ » قال لي : من روى هذا ؟ . 


لس عر عي سد 


قلت اا حماد بن سلمة عق الد اناه 

فقال.© رؤاه غر واحد عن خالد ادا ليس فة «سمعت 4 وقال 
غر واا ها عون حداة ون ا للش فيه 5055 

فكلام أحمد صريح في تعليل طريق حَمّاد بن سلَّمة الذي فيه تصريح 
عراك بالسماع من عائشة » ووجه ذلك أن جماعة رووه عن خالد الحذاء 
ا .اها. 

دا التعليل خافن بروابة حماد بن سلمة فط ركان اعد و اله 
تعالى وهو أعلم - لم يقف على متابع لحماد بن سلمة في روايته التي 
تصرح بالسماع » فتدبر . 


o4 
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والحديث قد أخرجه أحمد (7//5؟١1١)‏ » والدارقطني (59/1 2 50) 
من حديث علي بن عاصم » عن خالد الحدّاء » عن خالد بن أبي الصّلت 
قال : كنت عند عمر بن عبد العزيز في خلافته » وعنده عراك بن مالك » 
فقال عير ا ]تقلت اة ولا معدي هار وله غا ركذا 
فقال عراك : حدثتني عائشة قالت : ١لا‏ بلغ رسول الله صلَّى الله عليه وآله 
وسلم قول الناس في ذلك » أمر بمقعدته فاستقبل بها القبلة » . 

قال الدارقطني : ١‏ هذا أضبط إسناد » . 

وما تقدم استفدته من كلام الإمام المحقق المتقن تقي الدين ابن دقيق 
العيد رحمه الله تعالى فإِلّه قال في الإمام ( نقلاً من نصب الراية 5 
۸ : قال الأثرم : قال أحمد بن حنبل : أحسن ما في الرخصة 
حديث عائشة » وإن كان مرسلا » فإن مخرجه حسن » قلت له : فإن 
وکا دوو وقول سي ا فاكرة ع وفال قو أده 
سمع عراك عائشة إنما يروي عن عروة عنها ؟ . 

وحكى ابن أبي حاتم في المراسيل عن أحمد » قال : رواه غير واحد 
عن خالل اطداء © ی سيعت + واا روا یر راجن ع عاد 
ابن سلمة » ليس فيه : سمعت . 

قال الشيخ : وقد ذكر عن موسى بن هارون مثل ما حكي عن أحمد 
في هذا » ولعراك أحاديث عديدة عن عروة عن عائشة » قال : ولكن 
لقائل أن يقول : إذا كان الراوي عنه » قوله : ١‏ سمعت » ثقة » فهو مقدم › 
لاحتمال أنه لقي الشيخ بعد ذلك » فحدثه » إذا كان من يمكن لقاؤه » وقد 


o0 
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ذكروا سماع عرآك من أبي هريرة » ولم ينكروه » وأبو هريرة توفي هو 
وغائشة فة واخدة» فلا يبعد سماعه من عائشة » مع كونهما في بلدة 
واحدة» ولعل هذا هو الذي أوجب لسلم أن أخرج في صحيحه حديث 
عراك عن عائشة » من رواية يزيد بن أبي زياد » مولى ابن عباس » عن 
ا : « جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها . . . الحديث »2 . 
EA UES Eas‏ 
ابن سلمة التي أنكرها أحمد» . انتهى كلام ابن دقيق العيد » ثم ذكر رواية 
علي بن عاصم المتقدمة . 

ولابن عبد الهادي الحنبلي كلام جيد في رد دعوى الانقطاع . 

قال في تنقيح التحقيق (۱/ ۳۲۹) : « وقد روى أحمد والدارقطني في 
بعض طرق هذا الحديث : أن عراكاً قال : حدثتني عائشة » وهو يدل على 
سماعه منها › ويقوي ذلك أن مسلماً أخرج في صحيحه : حدثنا عراك » 
عن عائشة » والمراسيل والمنقطعات ليست من شرط الصحيح » ١‏ , 

وأغرب الألباني فقال في ضعيفته (۲/ /اه") : « رده للانقطاع 
بقوله : « ثبت سماعه منها عند مسلم » خطأ مبني على خطأ » وذلك لأنه 
ليس عند مسلم ما زعمه من سماع عراك من عائشة » وما علمت أحداً 
سبقه إلى هذا الزعم » . 

قلت : تقدمت عبارة ابن عبد الهادي » وهو متقدم عن البوصيري › 
وما استغربته من الألباني أجاب عنه ابن عبد الهادي كما تقدم لأنه يلزم من 
الصحة اتصال السند وعدالة الرواة . 

. )۱۳۷ /۱( أي الحافظ البوصيري في زوائد ابن ماجه‎ )١( 


ك6 
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قال الإمام النووي في الإرشاد (ص 28) بعد أن عرف الحديث 
الصحيح : « وإذا قيل في حديث : إنه صحيح فمعناه ما ذكرنا » . ومثله 
تماماً في التقريب مع التدريب /١(‏ 05) . 

السادسة : وهي دعوى النكارة » ففيها نظر » والأولى الجمع » وإلا 
فالنسخ » وهو سبيل عدد من العلماء » راجع الأوسط OEY‏ 
والأعار دي نوع 2 

وبعد الإجابة عن ماعلل به هذا الحديث » لعلك ترى أن الصواب مع 
من حسنه تصريحاً كالبوصيري » والإمام النووي في المجموع (۲/ 87) . 

أو تلميحاً كالدارقطني » والبيهقي ٠‏ وابن دقيق العيد » وابن عبد الهادي . 
والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 

5 - باب الرخصة فى ذلك 
في الكنيف وإباحته دون الصحارى 


: حديث عيسى الحناط > عن نافع . عن ابن عمر قال‎ )٠١( 
. رأيت رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم في كنيفه مستقبل القبلة‎ ١ 
, قال عيسى : فقلت ذلك للشّعبي » فقال : صدق ابن عمر‎ 
. وصدق أبو هريرة‎ 
أمّا قول أبي هريرة فقال في الصحراء لا يستقبل القبلة » ولا‎ 


وأمّا قول ابن عمر فإن الكنيف ليس فيه قبلة » استقبل فيه 


حيث شئت ). 


/اه 
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ذكره في ضعيف ابن ماجه (55 » 519//751) . 

وقال : « ضعيف جداً» . 

قلت ابل كاين جوع ا و سس بن أبي عيسى 
الحنّاط - وهو ضعيف جدا - في هذا الإسناد لا يضر من الحديث » فكم 
من حديث صحيح بل متواتر » وله طريق بل طرق ضعيفة » وسيأتي وصل 
التعليق إن شاء الله . 

وعيسى بن أبي عيسى الحناط لم ينفرد به » فقد تابعه يحيى بن أبي 
كثير الثقة الحافظ » فيما أخرجه أحمد في المسند (44/7) » وأبو أمية 
ال الوص ف ممسيفية و ل 1180 ) ليدانق 
حديث يوب بن عُثْبة » عن يحيى »عن نافع » عن ابن عمر قال : رأيت 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يبرزٌ بين لبنتين وهو مُسْتَقبِلَ القبلة » 
وهو على ظهر بیت » . 

وأيوب بن عتبة فيه كلام » ويحيى بن أبي كثير مدلس » لم يصرح 
بالسماع لكنه مذكور في المرتبة الثانية من المدلسين (رقم )٠١‏ . 

فهذه المتابعة قوية . 

وللحديث شاهد قوي : 

فقد أخرج أحمد (7/ )۳٠١‏ » وأبو داود (رقم )١7‏ » والترمذي (رقم 
۰)٩‏ وابن ماجه (رقم )۳۲١‏ » وابن خزية (رقم 08) » وابن حبان 
(الإحسان رقم »)١57١‏ والحاكم )٠١٤/١(‏ من حديث أبان بن صالح » 
عن مجاهد » عن جابر أن النبي صَلَّى الله عليه وآله وسلم نهى أن نستقبل 
القبلة أو نستدبرها بفروجنا » ثم رأيته قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة . 


0۸ 
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حسنه الترمذي » وصححه الحاكم » وسلّمه الذهبي . وفي هذا القدر 
كفاية تخسن الريك أو تة 

وأمّا ما علقه ابن ماجه عن عيسى الحنّاط » فقد وصله الدارقطني 
(155:/1عوالتميفي 0771 واب عبد الثر في التمهقية 07+19 
والحازمي في الاعتبار (رقم )4١‏ جميعهم من حديث حاتم بن إسماعيل »› 
عن عيسى الحنّاط » عن الشعبي به . 

وحاتم بن إسماعيل ثقة أوصدوق وقد احتج به الجماعة » فعلة هذا 
ارعن اف ف و وقد ملف الال محم ١‏ 


)١١(‏ حديث ابن لّهيعة » عن أبي الزبير » عن جابر » عن 
أبي قتادة : أنه رأى الثبي صلَّى الله عليه وآله وسلم : يبول مستقبل 
القبلة . 

ذكره في ضعيف الترمذي )١/١(‏ . 

وقال : « ضعيف الإسناد » . 

قال العبد الضعيف : هذا حديث حسن ولا بد . 

وقد ارج ری هذا انات بعرينا وعدا ا ان موسا 
فإذا ثبت أحد الطريقين » فضعف الطريق الآخر الذي فيه ابن لهيعة يتقوى 
بالثابت » وهذا على سبيل التنزل فقط » وإلا فطريق ابن لهيعة ثابت أيضاً 
كما سيأتي إن شاء الله تعالى . 

فالحديث من الطريق الأول أخرجه الترمذي من طريق وهب بن جرير 
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ابن حازم » حدثنا أبي » عن محمد بن إسحاق » عن أبان بن صالح » عن 
مجاهد » عن جابر به مرفوعاً. 

وقال الترمذي : « حسن غريب »© . 

قال العبد الضعيف : ورجال هذا الإسناد فيهم محمد بن إسحاق 
حسن الحديث » وباقي رجال الإسناد ثقات محتج بهم » وجرير بن حازم 
لم يحَدّث في حال اختلاطه . 

وأما ابن إسحاق فقد صرح بالسماع عند ابن خزيمة /١1(‏ 15) » وابن حبان 
(؟/5") » وابن الجارود (رقم )۴١‏ » والحاكم )٠١١/١(‏ وغيرهم . 

فهذا الطريق الثابت يقوي الإسناد الآخر الذي فيه ابن لهيعة › 
والترمذي لم يرد تضعيف الحديث . 

Mh fb 24‏ 0 کہ 7 535 ي م 5 52 

ثم لاحظ أن الترمذي علق ''' حديث ابن لهيعة ثم قال : «حدثنا 
بذلك قتيبة » قال : أخبرنا ابن لهيعة » . 

قلت : قتيبة بن سعيد حديثه عن ابن لهيعة صحيح » وسيأتي تفصيل 
هذا التصحيح في باب السواك » فالحديث حسن ., والله أعلم بالصواب . 


۷ - باب الرجل يسلّم عليه وهو يبول 


)١۲(‏ حديث مسلَّمة بن علي , حدثنا الأوزاعي » عن يحيى بن 
صلَّى الله عليه وآله وسلم وهو يبول , فسلم عليه › فلم يرد عليه › 


7 أو أخر إسناده‎ )١( 
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ذكره في ضعيف ابن ماجه (۳۰/ ۷۸) . 

وقال : صحيح بلفظ « الجدار » مكان الأرض . 

قلت : غرض محمد بن يزيد بن ماجه من الحديث إخراج ما يوافق منه 
الترجمة » واللفظ المقصود من الحديث يطابق الترجمة » وفي نفس الباب 
عند ابن ماجه أحاديث تشهد له » منها عن المهاجر بن قُنْقُذ (رقم 5٠‏ *) » 
وابن عمر (رقم 07؟) وهما صحيحان . 

ولفظ الأول : عن المهاجر بن فنفذ بن عمير بن جدعان؛ قال : أتيت 
النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم وهو يتوضاً فسلمت عليه فلم يرد علي 
السلام » فلمًا فرغ من وضوئه » قال : ١‏ إنه لم يمنعني من أن ارد ليك » 
إلا أني كنت على غير وضوء » . 

ولفظ الثاني : عن نافع » عن ابن عمر؛ قال : « مر رجل على النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم وهو يبول فسلّم عليه فلم يرد عليه » . 

فكلمة « الأرض » لم يقصدها ابن ماجه ولم يعمد إليها » بل وقعت له 
ضمن الحديث » وهذا يقع للمحدثين » وله نظائر في الصحيحين » وراجع 
ترجمة الحسن بن عمارة في التهذيب » فتنبه تسلم من الانتقاد على كتب 
السنة . 

بيد أن كلمة ‏ الأرض » وإن كانت ضعيفة من ناحية الإسناد لأن فيها 
مَسَلَمةَ بن علي (بضم العين) الخشني صاحب الأوزاعي » إلا أن لفظة 
« الأرض » ٠‏ لا تنافي « الجدار » » لأن لفظة « الأرض » يكن اعتبارها من 
باب المجاز المرسل الذي علاقته المجاورة » أو باعتبار ما كان » فإن الجدار 


5١ 
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أصله من الأرض » وعليه فمن صحح الحديث يلزم بتصحيح هذه اللفظة 
وهو الصواب » والله أعلم . 
۸ - باب كراهية الكلام عند الحاجة 

(۱۳) حديث عكرمة بن عمار » عن يحيى بن أبي كثير » عن 
هلال بن عياض » قال : حدثني أبو سعيد قال : سمعت رسول الله 
صِلَّى الله عليه وآله وسلم يقول : لا يخرج الرجلان يضربان الغائط 
كاشفين عن عورتهما يتحدثان ٠‏ فإن الله عر وجل يمقت على ذلك . 

ذكره في ضعيف أبي داود (5/ 4) » وفي ضعيف ابن ماجه )۷٩/۲۹(‏ . 

وقال : « ضعيف ) . 

وقال في التعليق على المشكاة )۳١١(‏ : « سنده ضعيف فيه جهالة 
واضطراب ) . 

ثم بين الجهالة والاضطراب - في تام المنة (ص 209) - في نظره . 

قلت : هذا الحديث صحيح . 

أا عن إسناده فعكرمة بن عمار ثقة » وفي حديثه عن يحيى بن أبي 
كثير اضطراب كما قال غير واحد من الحفاظ » وقد أجاب عن هذا الحافظ 
المنذري فقال في مختصر السنن )۲٤/١(‏ : وقد أخرج مسلم حديثه عن 
يحيى بن أبي كثير » واستشهد البخاري بحديثه عن يحيى بن أبي كثير . اه 

تم رأيت البدر العيني أجاب بهذه الإجابة في شرحه على سان أبي 


. )58/1١(دواد‎ 


“۲ 
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والرجل قد ذكره ابن أبي حاتم الرازي » وأحمدء والدارقطني 
بالتدليس » وعده الحافظ ابن حجر في الثالثة منهم (رقم ۲۲) » ولكنه 
صرح بالسماع . 

وقد تابعه أبان بن يزيد » وأبو عمرو الأوزاعي كما سيأتي إن شاء الله 
ا 

ويحيى بن أبي كثير ثقة ثبت » وصنفه الحافظ ابن حجر في المرتبة 
الثانية من المدلسين (ص 85) . 

وعياض بن هلال اختلف في اسمه فقيل هلال بن عياض » وقيل غير 
ذلك والأرلهن اخووي لاسن ابكار والذهلي » وأبو 
حاتم » وابن حبان » والحاكم » وابن حجر وغيرهم . 

وعياض قال عنه الحاكم (المستدرك )٠١١ /١‏ : « شيخ من التابعين 
مشهور من أهل المدينة وقع إلى اليمامة » . 

وعياض بن هلال قد صحح له هذا الحديث ابن خزيمة (۱/ ۳۹) » 
وابن حبان (5/ ۲۷۰) » والحاكم ٠١۷ /١(‏ )) والذهبي . 

ووثقه ابن حبان (5/ 716) » وحسّن له الترمذي » فهو صدوق عنده 
كما صرح بمثله الحافظ ابن حجر في تعجيل المنفعة » وتقدم في المقدمة . 

وسكت عن حديثه أبو داود » وسيأتي له حديث آخر في سنن أبي 
داود سكت عنه أيضا - باب من قال : يتم على أكبر ظنه (رقم )٠١79‏ 
وصححه ابن حبان . 

فرجل مشهور مثل عياض بن هلال قد صحح له عدد من الأئمة › 
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ووثقه ابن حبان » وروى عنه حافظ ثقة كيحيى بن أبي كثير - وكان يحيى 
لا يَحَدث إلا عن ثقة كما قال أبو حاتم الرازى (التهذيب ١1١/14؟)‏ - لا 
تنعط أ ما فق فر 

فإذا وقفت على قول بعضهم : لايعرف » أو مجهول » فلا تلتفت 
ليه واعتمد قول من وثقه فصحح حديثه » ومن روى عنه وكان لا يروي 
إلا عن ثقة » فإن من علم حجة على من لم يعلم . 

بقى الكلام على قول ابن أبي حاتم في العلل )5١/١(‏ : ( سمعت 
أبي يقول في حديث رواه عكرمة بن عَمار » عن يحيى بن أبي كثير » عن 
هلال بن عياض » ويقال أيضا عن عياض بن هلال » عن أبي سعيد 
اقفر اع E E RA‏ اوتنا 

وروا الأوزاعق افع یی ین أبن كغير عن الي صلى اله عليه 
وآله وسلم مرسلاً » قال أبى : الصحيح في هذا المعنى حديث الأوزاعي » 
وحديث عكرمة وهم ). 

قلت : لم يهم فيه عكرمة بن عَمَّار » فقد تابعه على وصله اثنان هما : 

الأول : الأوزاعي » قال الحاكم (المستدرك )٠١۸/١‏ : سمعت علي 
ابن حمشاذ يقول : سمعت موسى بن هارون يقول : رواه الأوزاعي مرتين 
فقال مرة : عن يحيى » عن هلال بن عياض ؟ . 

والغاني : أبان بن يزيد : فقد قال ابن التركماني في الجوهر النقي 
)٠١٠١ /١(‏ : « وقد ذكر صاحب «الإمام » أن أبان بن يزيد رواه أيضا عن 


يحيى بن أبي كثير فقال : هلال بن عياض » فتابع أبان عكرمة على ذلك 2 . 
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وللحديث شاهدان : 

أولهما : أخرجه النسائي في الكبرى (تحفة الأشراف  )76/١١‏ 
والطبراني في الأوسط (مجمع البحرين١/‏ ۲۸۹) كلاهما من طريق عبيد 
ابن عقيل » ثنا عكرمة » عن يحيى بن أبي كثير » عن أبي سلمة » عن أبي 
هريرة قال : قال رسول الله صَلَّى الله عليه وآله وسلم : لا يخرج اثنان إلى 
الغائط فيجلسان يتحدثان كاشفين عن عورتهما » فإن الله عر وجل يقت 
على ذلك . 

قال الطبرانى : لم يروه إلا عبيد » ورواه الثوري وغيره » عن عكرمة 
ابن عمار » عن عياض بن هلال » عن أبى سعيد الخدري . 

وعبيد بن عقيل قال عنه أبو حاتم : «(صدوق». 

وقال الهيثمي في المجمع )۲٠۷/١(‏ : « ورجاله موثقون» . 

فلت أحكي ان نی وها الطريق دا و اطا سن غ چ ين 
عمار » وإليه يشير كلام الطبراني » ولذلك قال عنه المنذري في الترغيب 
والترهيب )١١5/١(‏ : (إسناده لين » . 

ثانيهما : مارواه ابن السكن في صحيحه من حديث جابر ولفظه : 
اا وط الان ف ر كل متهم عن ماشه ولا هد 

عزاه السيوطي لابن السكن (الجامع الكبير )59/١‏ وقال : وصححه 
هو أي ( ابن السكن ) » وابن القطان » وكذا قال المتقي في كنز العمال 
۳٣۹۹ /۹(‏ رقم 11407) فالحديث صحيح . 


هه" 
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تنبيه : 
هذا الحديث أشار المعلق في حاشية ضعيف ابن ماجه إلى تصحيحه 
فقال(ص ۲۹) : « هو في صحيح الجامع الصغير برقم )6١1(‏ عن ابن 
عمر وجابراء فتناقض الألباني » ويلزم بتصحيح حديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه » والله أعلم بالصواب . 
٩‏ - باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل به الخلاء 


)١4(‏ حديث همام » عن ابن جريج » عن الزهري » عن أنس 

ذكره في ضعيف أبي داود (5/ 0) » وفي ضعيف الترمذي (۲۹۲/۱۹۸) » 
وفي ضعيف النسائي (۲۳۲/ )5٠٠‏ » وفي ضعيف ابن ماجه (11/75) . 

وقال : « ضعيف » . 

وأشار في التعليق على المشكاة (547 7) إلى نكارته . 

قلت : هذا حديث صحيح » وقال عنه الترمذي : ( حسن صحيح 
کر أما أنو ةاوه فال عن هرا جديت مک ان 

وام ماعل به الحديث أن هَمَّاماً رواه عن ابن جريج » عن 
الزهري » عن أنس قال : « كان النبي صَلَّى الله عليه وآله وسلم إذا دخل 
الخلاء نزع خاتمه ‏ » وهو ما صرح به أبو داود في سننه . 

وخالفه أصحاب ابن جريج » عبد الله بن الحارث المخزومي » وأبو 
عاصم » وهشام بن سليمان » وموسى بن طارق » عن ابن جريج » عن 
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ثياة ين سعد عن الزهري »عن أننن:: أنه رای فى يد الب صلی الله 
عليه وآله وسلم خاتماً من وّرق فاضطرب الناس الخواتم » فرمى به » وقال : 
لادا 0 

وهو في صحيح مسلم (۲۰۹۳) » وأحمد )۲٠٠/۳(‏ » وأبي الشيخ 
الأصبهاني في أخلاق النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم (ص )١۳۸‏ . 

وما سبق يعلم أن الخلل في هذا الحديث عند من ضعفه من جهتين : 

الأولى : الاختلاف في المتن » قالوا : وهم همام في لفظه . 

الثانية : أن ابن جريج دلّس على الزهري بإسقاط الواسطة » وهو زياد 
ابن سعد كما سبق . 

ولذلك حكم عليه أبو داود بالنكارة . 

قال الحافظ في النكت على ابن الصلاح (۲/ )٦۷۷‏ في شرح علل هذا 
الحديث : « وقد نُوزعَ أبو داود في حكمه عليه بالنكارة مع أن رجاله من 
رجال الصحيح » . 1 

والجواب : - والكلام للحافظ ابن حجر - أن أبا داود حكم عليه 
بكونه منكراً » لأن هَماماً تفرد به عن ابن جريج » وهما وإن کانا من رجال 
الصحيح » فإن الشيخين لم يخرجا من رواية همام عن ابن جريج شيئاً ‏ 
لأن أخذه عنه كان لما كان ابن جريج بالبصرة » والذين سمعوا من ابن 
جريج بالبصرة في حديشهم خلل من قبله » والخلل في هذا الحديث من 
جهة أن ابن جريج دَلّسّه عن الزهري بإسقاط الواسطة » وهو زياد بن سعد 
ورت اناد قن تدعا ساعد ووه أو جارك E‏ وص ةم 


¥۷ 
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عليه بكونه منكراً » وحكم النسائي عليه بكونه غير محفوظ أصوب » فإنه 
شاذ في الحقيقة » إذ المنفرد به من شرط الصحيح لكنه بالمخالفة صار حديثه 
شاذاً ' . انتهى كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى . 

قلت : فالحكم بالنكارة لأجل التدليس » والحكم بالشذوذ للانفراد 
والمخالفة . 

أما عن الاختلاف في المتن فهمام ثقة حافظ محتج به في الصحيحين » 
وقال ابن عدي : «وهمام أشهر وأصدق من أن يذكر له حديث منكر ٤‏ » 
ومع ذلك فلم ينفرد همام ب بلفظ نزع الخاتم عند إرادة الخلاء » فقد تابعه عليه 
اثنان هما : 

. يحيى بن المتوكل‎ - ١ 

۲ - ويحيى بن الضريس . 

فالأولى : متابعة يحيى بن المتوكل أخرجها الحاكم /١(‏ ۱۸۷) » وتمام 
في الفوائد(١/١٠5)»‏ والبيهقي (۱/ 45). والبغوي (۳۷۹/۱) عن 
يحيى بن المتوكل » نا ابن جريج » عن الزهري » عن أنس قال : « كان 
نقش خاتم رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم محمد رسول الله » فكان إذا 
دخل الخلاء وضعه ) . 

ويحيى بن المتوكل هو الباهلي أبو بكر البّصري » كان واسع الرواية . 
وقد عرفه ابن حبان فأدخله في ثقاته (۷/ )5١7‏ » وقال عنه : يخطيء › 
وقال الحافظ في التقريب : ١‏ صدوق يخطيء » » ومهما يكن من أمره فهو 
يَصلّح في باب المتابعات والشواهد » وقد ظنه ابن القيم في تهذيب السنن 


۸ 
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» يحيى بن المتوكل أبا عقيل وهو ضعيف » فضعف هذه المتابعة‎ )3”١ /١( 
الصو اتخ فاط‎ 

والغانية : متابعة يحيى بن الضريس » وقد عزا ابن التركماني وغيره 
هذه المتابعة للدارقطنى » ويحيى بن الضريس ثقة . 

وقد علق ابن القيم على صحة هذه المتابعة بقوله : وحديث ابن 
الضريس ينظر في حاله ومن أخرجه .اه » وقد علمت توثيقه » وقد 
أخرجه الدارقطنى . 

وقال ابن التركماني في الجوهر النقي )۹١ /١(‏ : وذكر الدارقطني في 
كتاب العلل أن يحيى بن الضَّريس رواه عن ابن جريج كرواية هَمَّامِ » فهذه 
كارح AR Sa Oe Û‏ أن نوتف الب E‏ 
E‏ عي .اه 

وقال العلامة الزركشي في التعليق على ابن الصلاح )١157/1(‏ : 

« لكن قد تابع هماماً جماعة كما بينته في الذهب الإبريز » » وهو 
تخريجه لأحاديث الرافعي » وتقدمت متابعتان . 

وله شاهد أخرجه الْجَوزّجَاني في الأباطيل )٠١۸ /١(‏ و ا 
متروك . 

أا عن تدليس ابن جريج فيجاب عنه بوجهين : 

الأول : إذا علم الراوي الساقط وكان ثقة رد الزائد إلى الناقص » 


والراوي الساقط هو « زياد بن سعد » كما تقدم وهو ثقة » فلا كلام بعد . 
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الثاني : أن ابن حبّان قد حرج الحديث في صحيحه كما سيأتي » وقد 
صرح في مقدمة صحيحه أن حديث المدلس عنده محمول على السماع ولا 
بد » راجع المقدمة . 

فبهذا زال ما يخشى من تدليس ابن جريج » وقد صح الحديث بدفع 
الاعتراضين عليه . 

وصححه الترمذي » وابن حبان » والحاكم » والمنذري » وابن دقيق 
العيد » والذهبي » وابن التركماني » وابن الملقن » والسيوطي » وغيرهم 

E 
. حديث الزهري عن زياد بن سعد في اتخاذ الخاتم‎ 

ومن أمعن النظر في لفظي الحديث احتمل أن هذين حديثان مختلفان . 

فالأول : يفيد نزع الخاتم عند دخول الخلاء . 

والغاني : يفيد اتخاذ الخاتم وهو الذي تكلم فيه بعضهم . 

REESE 

ومال إلى كونهما حديثين مختلفين ابن التركماني » والحافظ في 
النكت (۲/ 1۷۸) » والسيوطي في مرقاة الصعود » بل وابن حبان فصحح 
المتنين معا )۳٠٤/٠١ ٠ ۲٠١ /٤(‏ وهو غاية في الصواب . 

ثم قال الحافظ في النكت (۲/ 1۷۸) : « ولا علة له عندي إلا تدليس 
ابن جريج » فإن وجد عنه التصريح بالسماع فلا مانع من الحكم بصحته في 
قدي © . 


فلك : قد تقد تقدمت الإجابة على هذه العلة . 


VY. 
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تنه : 


تم وجدت بعد كتابة ما تقدم تقريرَ العلامة البدر العيّني في شرحه على 
سنن أبي داود (۱/ ۷۸ » )۸٩‏ في دفع دعوى النكارة قال فيه : 

« الحديث الذي ينفرد به الرجل » ولا يعرف متنه في غير روايته » لا 
بق ال الى روانم لانو وت خر واا من أذ يفال إن 
الراوي المنفرد إن كان عدلاً حافظاً موثوقاً بإتقانه وضبطه » قبل ما انفرد به » 
ولم يقدح الانفراد منه » وإن لم يكن ممن يوثق بحفظه وإتقانه لذلك الذي 
انفرد به » كان انفراده مرَحَرَحاً له عن حيز الصحيح » فإذا كان الأمر كذلك » 
إن تلود تام وبين ا روف نا كنا مرو حال عام ولانفاق 
البخاري ومسلم على الاحتجاج بحديثه » وغاية ما في الباب أن يكون 
حديثه هذا غريباً » ولأجل هذا قال الترمذي بعد أن أخرج هذا الحديث : 
هذا حديث حسن صحيح غريب » فيترجح كلام الترمذي على كلام أبي 
داود بهذا الطريق » وقد عرفت أن الغريب في الاصطلاح هو الذي ينفرد 
الرجل فيه بالحديث » فإذا روى رجلان أو ثلاثة واشتركوا فيه » سمي 
عزيزاً » وإذا روى الجماعة عنهم سمي مشهوراً كما عرف في موضعه" . 
انتهى كلام العلامة البدر . 

والحاصل أن ما علل به هذا الحديث لا ينهض للحكم عليه بالنكارة أو 
الشذوذ »بل هو صحيح كما تقدم عن عدد من الحفاظ » وذكرت وجهين 
لتصحيحه » والله أعلم بالصواب . 


۷1 
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٠‏ - باب الاستبراء من البول 

)٠١(‏ حديث عاصم » عن أبي وائل » عن أبي موسى » عن 
النَبِيّ صلی الله عليه وآله وسلم : ( جسد أحدهم 5 

ذكره في ضعيف أبي داود (1/57) . 

وقال : «( منكر) . 

قلت : بل معروف » وهذا التعليق الذي ذكره أبو داود الغرض منه 
بيان الاختلاف الذي في ألفاظ حديث أبي موسى الأشعري » والاختلاف 
في اللفظ لا يلزم منه شذوذ ولا نكارة » إذا كان المعنى غير متنافر . 

فقد اختلف فيه أصحاب أبي وائل شّقيق بن سلمة » فقال مَنُصُور : 
فوا دان عن أ رشي قن جنا O‏ لد 1 

وقال شعبة : عن أبي وائل » عن أبي موسى في هذا الحديث : « ثوب 
أحدهم » . 

والصواب أنه لا تنافي بين الروايات للآتي : 

١‏ - أن من قال ١‏ جسد أحدهم » وهو عاصم بن أبي النجود » تؤيده 
رواية مسلم في صحيحه » وهي التي ذكرها أبو داود (رقم ۲۲) من حديث 
منصور » عن أبي وائل » عن أبي موسى ١‏ جلد أحدهم » . 

١‏ - ولا تنافي بين الروايات لأنهم كانوا يقطعون ما أصابته النجاسة 
من ثوب أو جسد » وبه صرح العلامة البدر العيني في عمدة القاري (” / 


۸ » ومال إليه الحافظ في الفتح (475/1) . 


V۲ 
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فيكون معنى قوله صلَّى الله عليه وآله وسلم : ١‏ قطعوا ما أصابه البول 
منهم » » أي إذا أصاب جسدهم أو ثيابهم البول قطعوا الموضع الذي أصابه » 
يعني أنهم ما كان يجوز لهم أن يطهروا موضع النجاسة بالماء » إما كان 
التطهير في دينهم بقطع المتنجس » كذا في المنهل العذب المورود )۸۸/١(‏ . 

والحاصل أنهم كانوا يقرضون موضع النجاسة » ويؤيده ما في المسند 
Ee Eg EES‏ ا رناب 
عن أبي موسى وفيه : « كانوا إذا أصاب أحدهم البول قرض مكانه » . 

تابعه شعبة في المسند (0/ 5٠7‏ ) إلا أنه قال : «يتبعه بالمقاريض )2 » 
ولا تعارض بين اللفظين . 

ويشهد لاتحديف عبد ال حن بن جس قال : 9 اتطلفت انا وعمرؤ 
ابن العاص إلى الي صلَّى الله عليه وآله وسلم فخرج ومعه درقة » ثم 
استتر بها » ثم بال » فقلنا : انظروا إليه يبول كما تبول المرأة » فسمع ذلك 
فقال : ألم تعلموا ما لقي صاحب بني إسرائيل ؟ كانوا إذا أصابهم البول 
قطعوا ما أصابه البول منهم › فنهاهم فَعذّب في قبره» . 

أخرجه أحمد (191/4) » وأبو داود (رقم ۲۲) » والنسائي )55/١1(‏ »› 
وابن ماجه (رقم 57 ”) وغيرهم . 

ويشهدٌ له أيضاً حديث عائشة قالت : دخلت علي امرأة من اليهود › 
فقالت : إن عذاب القبر من البول » فقلت : كذبت > فقالت : بلى إنا 
لنقرض منه ال جلد والثوب فخرج رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم إلى 
الصلاة » وقد ارتفعت أصواتنا فقال : ما هذا ؟ فأخبرته بما قالت » فقال : 
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أخرجه النسائي (۳/ ۷۲) » وفي عمل اليوم والليلة (رقم 174) » 
والبيهقي في إثبات عذاب القبر (رقم )۱۸١‏ . 

وهو حديث صحيح » وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في باب 
« نوع آخر من الذكر والدعاء بعد التسليم» . 

والحاصل مما سبق أن لفظة « جسد أحدهم » لا نكارة فيها .2 والله أعلم 
بالصواب . 


)۱١(‏ حديث أيوب بن جابر » عن عبد الله بن عصم » عن عبد الله 
ابن عمر قال : كانت الصلاة خمسين » والغسل من الجنابة سبع مرار , 
وغسل البول من الشوب سبع مرار » فلم بزل رسول الله صلی الله 
تعالى عليه وعلى آله وسلم يسأل حتى جعلت الصلاة خمسا» 
والغسل من الجدابة مرة » وغسل البول من الثوب مرة . 

ذكره في ضعيف أبي داود (5 7/ )٤٥‏ . 

وقال : ضعيف . 

قلت : إطلاق الضعف عليه خطأ » فالحديث وإن كان في إسناده مقال 
لكن جعل الصلاة خمساً بعد أن كانت خمسين له ما يشهد له في الصحيحين 
من حديث أبي ذرّ رضي الله عنه » البخاري )۳٤۹(‏ » ومسلم (155) 2 
وعن مالك بن صعصعة أخرى » للبخاري (۳۲۰۷) » ومسلم )١114(‏ . 

والحديث رواه شّريك القاضي - وهذا أقوى من أيوب - في سنن ابن 
ماجه(٠‏ و0 اة الغسل » وشّريك أقوى من أيوب . راجع 
النكت الظّراف (45//ا8) . ْ 


V٤ 
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١‏ - باب في البول في المستحم 

(۱۷) حديث الحسن » عن عبد الله بن معقّل » عن النبي صل الله 
عليه وآله وسلم قال : لا يبون أحدكم في مستحَمّه ثم يغتسل فيه › 
فإن عامة الوسواس منه . 

ذكره في ضعيف أبي داود (۷/ ۷) » وفي ضعيف النسائي (5/ ۲) » 
وفي ضعيف الترمذي (۳/ ۳) » وفي ضعيف ابن ماجه (75 » ۲۵ / 17) . 

وقال : « ضعيف » . 

وقال في التعليق على المشكاة (707) : « وعلته عندي أنه من رواية 
الحسّن » عن عبد الله بن معَمّل » والحسَن مدلس وقد عنعنه » فلا يغتر يمن 
م اا ا دن الل و (ص؟55) . 

قلت : هذا حديث صحيح . 

وقد صححه ابن حبّان » وابن السّكن » وابن الجارود » والحاكم » 
الى موا والعرآقى في تخريج الإحياء (۲/ ۳۳۸) » 
CREE‏ ولاقام 

وتصحيح هؤلاء الأئمة للحديث معناه خلوه من أي تعليل . 

وتعليله بعدم تصريح الحسّن البصري بالسماع ليس بجيد » فان الحسن 
البصري وإن ذكر بتدليس فهو معدود في المرتبة الثانية من المدلسين (ص 
)١‏ » وحديثُهم مقبول وإن لم يصرحوا بالسماع » وقد امتلأ الصحيحان 
بروايات للحسن البصرى غير مصرح بالسماع » وتخريج ابن حبان لحديث 


Vo 
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املس في صحيحه غير مصرح بالسماع معناه أنه وقف على تصريحه 
بالسماع من وجه آخر » ولا يشترط إدخاله في صحيحه . راجع ١‏ تنبيه 
المسلم إلى تعدي الألباني على صحيح مسلم »» ولم أجد من علل هذا 
الحديث با أعله الألباني , إِنما يعلونه بِأَشْعَث بن عبد الله » والجواب عنه 
معروف في مكانه . 

والحديث قد أخرجه موقوفاً ابن أبي شيبة )1١757/١(‏ > والحاكم 
٠ )187/١(‏ والبيهقي )48/١(‏ » عن شعبة » عن قَنَادة » عن عقبة بن 
صهبان » عن عبد الله بن المغفل قال ١:‏ البول في المغتسل يأخذ منه 
الوسواس» . 

إسناده صحيح على شرط الشيخين » وله حكم الرفع ولا بد » إذ ليس 
للرأي فيه مجال » ولا نحتاج لتصريح فاد بالسماع بعد رواية شعبة عنه . 

فإنه قال : كفيتكم تدليس ثلاثة : وذكر فتادة بن دعامة منهم . 

وله شاهد أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (۲۰۹۸) من حديث 
عبد الله بن يزيد » يحدث عن النَِّي صلَّى الله عليه وآله وسلم قال دلا 
ينقع بول في طست في البيت » فإن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه بول » ولا 

ومحل الشاهد قوله صلَى الله عليه وآله وسلم « لا تبولن في مغتسلك» . 

وحسّه الحافظان المنذري (15/1) , والهيثمي »)۲٠٤/۱(‏ 
والحاصل أن الحديث صحيح » والله أعلم بالصواب . 


كلا 
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؟ - باب النهي عن البول في الجحر 

(14) حديث قعادة .عن عبد الله بن سرجس أن رسُول الله 
صلَّى الله عليه وآله وسلم نهى أن يبال في الجحر » قال : قالوا لقتادة : 
ما يكره من البول في الجحر؟ قال : كان يقال : إنها مساكن الجن . 

ذكره في ضعيف أبى داود (8/1) » وفي ضعيف النسائي )١/1(‏ . 

وقال : « ضعيف » . 

وأعله الألباني في إروائه )97/١(‏ بعدم سماع قتادة من عبد الله بن 
سجس » وقتادة مدلس لم يصرح بالسماع . 

قلت : بل صحيح » أثبت كل من علي بن المدينى » وأبو زرعة » 
وأبو حاتم الرازى سماع قتادة من عبد الله بن سجس » ولم يرأحمد 
ES‏ مقن نا راق سن عق الاق 

أمّا عن تدليس قتادة فهو وإن ذكر في المرتبة الثالثة من المدلسين (ص 
"4 ) لكن قد صحح حديثه هذا ابن خزية » وابن السكن » والحاكم » وابن 
الملقن » والذهبي وغيرهم » وإلى قبوله ذهب ولي الله العراقي والسيوطي 
كما في زهر الربى )77/١(‏ » وابن خزية مذهبه كمذهب تلميذه ابن حبان 
في أن حديث المدلس إذا أودعه صحيحه كان كالتصريح بالسماع » وإن لم 


يصرح في كتابه : 
ع 7 2 2 ا 
بل أخرج البخاري ومسلم حديث قتادة في صحيحهما سواء صرح 
بالسماع أو لم يصرح . 


۷¥ 
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وقد سكت عنه أبو داود والمنذري » وتصحيح هؤلاء الأئمة للحديث 
معناه ثقة رواته واتصال إسناده . 

وأكثر ما تقدم قول الحاكم في المستدرك :)۱۸١/١(‏ 

« سمعت أبا زكريا العنبري يحيى بن محمد يقول : سمعت محمد بن 
إسحاق بن خزية يقول : أنهى عن البول في الأحجرة لخبر عبد الله بن 
سرجس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : لا يبولن أحدكم في 
الجحر » » وقال قتادة : إنها مساكن الجن » ولست أبت القول أنها مسكن 
الجن لأن هذا من فول قتادة . هذا حديث على شرط الشيخين » فقد احتجا 
بجميع رواته » ولعل متوهما يتوهم أن قتادة لم يذكر سماعه من عبد الله بن 
سرجس ٠‏ وليس هذا بمستبدع » فقد سمع قتادة من جماعة من الصحابة لم 
يسمع منهم عاصم بن سليمان الأحول » وقد احتج مسلم بحديث عاصم » 
عن عبد الله بن سرجس » وهو من ساكني البصرة » والله أعلم » . 


نىك > 


ضعف الألباني هنا حديث قتادة لأنه لم يصرح بالسماع > وتناقض 
فقبله والحالة كما ترى هي هي » وذلك في مواضع أخرى ٠‏ بل قال في 
صحيحته )1١ ٤ /٥(‏ : « تدليس قتادة قليل مغتفر » ولذلك مشاه الشيخان 
واحتجا به مطلقا كما أفاده الذهبي » وكأنه لذلك لم يترجمه الحافظ في 
التقريب بالتدليس بل قال فيه : « ثقة ثبت » . 

وأكثر من هذا أنه صحح لقتادة غير مصرح بالسماع في أبى داود 
(0 ۴ ) . والنسائي /١(‏ /ا") كما في حاشية المشكاة )١54 /١(‏ . 

والحاصل أن الحديث صحيح حتى عند الألباني » والله أعلم بالصواب . 

۷۸ 
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۴۳ - باب الاستنجاء بالماء 


(۱۹) حديث جابر » عن زيد العمي ؛ عن أبي الصديق الناجي , 
عن عائضّة أن النبي صلَى الله عليه وآله وسلم كان يغسل مقعدته 
ثلاثاً . 

قال ابن عمر : فعلناه فوجدناه دواء وطهوراً . 

ذكره في ضعيف ابن ماجه (۳۰/ ۷۹) . 

وقال : « ضعيف » . 

قلت : بل صحيح حتى عند الألباني » واستنجاء النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم بالماء وردت فيه أحاديث صحيحة بعضها في 
الصحيحين » وسيأتي ذكر بعضها إن شاء الله تعالى » ولذلك تناقض 
الألباني في هذا الحديث فصححه وأودعه صحيح الجامع (رقم )٤۹۹۴۳‏ › 
وهو في ترتيب أحاديث صحيح الجامع )١١٤/١(‏ . 

ومن أحاديث استنجاء النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم بالماء : 

١-ماأخرجهأحمد(7/5١١)»‏ والدارمي (5145) . والبخاري 
(151 » ۰)۱۲ ومسلم (۲۷۱) » وأبو داود (5) » والنسائي )٤٥(‏ » 
وابن خحرية )۸٤(‏ » وأبو عوانة »)١86 /١(‏ والبيهقي 2)٠١5/١(‏ 
والبغوي (1/ ۳۸۹) عن أنس بن مالك قال  :‏ كان رسول الله صلَّى الله 
عليه وآله وسلم يدخل الخلاءً فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعنزة » 
يستنجي بالماء » . ١‏ 

۲ - وأخرج أحمد (۲/ )۳١١‏ » وأبو داود (55) » والنسائي (50) › 


۷۹ 
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وابن ماجه (7"08) » وأبو يعلى )5١55(‏ » والبيهقي (١/ا١٠)ء‏ 
والتغوي (741/1) عن أبى هزيرة رضي لته قال دعل وس الله 
صلی الله عليه وآله وسلم الخلاء بتور فيه ماء فاستنجى » ثم مسح بيديه 
الأرض ثم غسلهما » . 

۳ - وأخرج أحمد (5/ 07 233566116٠‏ . والنسائي 
(55) » والبيهقي )1١1/1(‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت : «مُرن 
أزواجكن أن يغسلوا أثر الغائط والبول » فإن رسول الله صلَّى الله عليه وآله 
وسلم كان يفعله » وأنا أستحييهم » . 

وفي الباب عن آخرين رضي الله عنهم مرفوعاً » وعن ابن عمر رضي الله 
عنهما موقوفاً عليه . 

١4‏ - باب النهي عن البول في الماء الراكد 

(۲۰) حديث ابن أبي فروة » عن نافع » عن ابن عُمّرَ قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ١:‏ لا يبون أحدكم في الماء 
الناقع » . 

ذكره في ضعيف ابن ماجه (۳۰/ ۷۷) . 

وقال : ( صحيح بلفظ- ١‏ الماء الدائم ,. 

ل بل صحيح كله ء وهذا اللفظ «الماء الناقع » لاشيء فيه › 
وغايته أن ضعيفاً لم يحفظ لفظ الحديث فرواه بالمعنى ولم يحله 1 

قال الحافظ البوصيري في الزوائد )٠٤١ /١(‏ : « هذا إسناد ضعيف » 
ابن أبي فروة » اسمه إسحاق » متفق على تركه » . 

A» 
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وأصل الحديث بلفظ : ١‏ لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه » » 
وفي بعض طرقه : ١‏ الدائم الذي لا يجري » . 

أخرجه أحمد (747/5) » والبخاري (۲۳۹) » ومسلم (۲۸۲) » 
وأبو داود (59) » والترمذي (18) » والنسائي )٥۷(‏ » وابن ماجه (5 084 
جميعهم من حديث أبي هريرة به مرفوعاً . 

وف كنت اللعة الما الزاكد + هو الساكن: + هبد الخازي ٠‏ وکل ابت 
في مكان فهو راكد . 

راجع الكليات للكفوي (510) » والصحاح (۲/ )٤۷۷‏ » والمحيط 
٠0‏ ممادة١ركد).‏ 

والماء الناقع هو محبس الماء ومجتمعه » راجع تاج العروس )٤۸۷ /١١(‏ » 
والنهاية )٠٠۸/١(‏ مادة نقع . 

أما الماء الدائم ففي تاج العروس /۱١(‏ 07؟) مادة ( دوم ) : الدائم من 
دام الشيء يدوم إذا طال زمانه » أو من دام الشيء إذا سكن » ومنه الماء 
الدائم والظل الدائم . . . » ومنه الحديث ١‏ نهى أن يبال في الماء الدائم » 
نم يتوضاً منه » وهو الراكد الساكن . اه 

وفي الصحاح )۱۹۲١ /١(‏ » مادة( دوم ) : ودام الشيء : سكن » 
وفي الحديث ١‏ نهى أن يبال في الماء الدائم » وهو الساكن . اه . 

فهذه الألفاظ الثلاثة ( راكد » ناقع » دائم ) مشتركة في الاجتماع 
وعدم الحركة . ولا تنافر بينها » ولم يحفظ إسحاق بن أبي فَروَة - وهو 
متفق على ضعفه - اللفظ الذي رواه الثقات فرواه بالمعنى فلم يخالفهم . 


۸1 


© المكثبة التخصصية للرد علوالوهابية 4 


وقد أخرجه ابن ماجه في باب النهي عن البول في الماء الراكد » فتنبه . 

وحديث ابن ماجه له شاهد أخرجه أحمد في المسند (۱/ ۲۹۹) من 
حديث عبد الله بن المبارك » قال أخبرنا ابن لهيعة » قال : حدثني ابن هبيرة 
قال : أخبرني من سمع ابن عباس يقول : سمعت رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم قال كرامند E‏ : وما الملاعن يا رسول الله ؟ 
قال أيفعد اک فی فز بطل ينه اوی طريق 5 او فى تق مارم : 

قال الهيشمي في المجمع )3١ 5 /١(‏ : « رواه أحمد » وفيه ابن لهيعة › 
ورجل لم يسم » » وابن لهيعة كما ترى رواه عنه ابن المبارك فهذا من 
صحيح حديثه » والراوي الذي لم يسم هو علة الإسناد » لكن الشاهد 
إسناده قوي في الاستشهاد 

وثم شاهد آخر : 

أخرج عبد الرزاق في المصنف (701) عن ابن جريج » عن سليمان 
ابن موسى : « أن رسول الله صَلَّى الله عليه وآله وسلم نهى أن يبول الرجل 
في الماء المنقع » . 

وإسناده ضعيف . 

والحاصل أن إسناد الحديث وإن كان شديد الضعف » إلا أن متنه لا 
يعترض عليه فله ما يشهد له لفظاً ومعنى » وكم من حديث صحيح بل 
متواتر له طرق فيها من اتهم أو ترك . 

ولذلك أجاد الحافظ البوصيري فضعف الإسناد » ثم أحال على أصل 
الحديث في الصحيحين وهذه طريقة العارفين . والله أعلم بالصواب . 


A۲ 
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1٥‏ - باب الاستتار فى الخلاء 


(١؟)‏ حديث الحصين الحبراني ٠‏ عن أبي سعيد الخير » عن أبي 
هريرة » عن النبي صَلَّى الله عليه وآله وسلم قال ٠:‏ من اکتحل 
لوتر » هن قعل فقد أحسن ومن لافلا حرج , ومن اسمَجمَر فليُوتر؛ 
من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج » ومن أكل فما تخلّل فليلفظ , 
وما لاك بلسانه فليبتلع , » من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج » ومن 
أتى الغائط فليستتر , » فإن لم يجد إلا أن يجمع كشيبامن رمل 
فليستدبره » فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم , من فَعَلَ فق 
أحسن ومن لا فلا حرج » . 

ذكره في ضعيف أبي داود )٩/۸(‏ » وفي ضعيف ابن ماله 
ا ا لا 0 

وقال : « ضعيف) . 

وقال في التعليق على المشكاة (رقم 707) : « وسنده ضعيف » فيه 
مجهولان كما بينته في ضعيف سنن أبي داود » . 

قصد الحصين الحبراني » وأبا سعيد الخير الصحابي رضي الله عنه . 

ثم تراجع عن أحدهما فقال في ضعيفته (۳/ 44) : « وقال أبو داود : 
« أبو سعيد الخير هو من أصحاب النَبِي صلَى الله عليه وآله وسلم » قلت : 
هو كما قال » على ما هو الراجح في التحقيق كما بينته في « ضعيف سنن 
أبي داود » (رقم )٩‏ » لكن الراوي عنه الحصين الحُبراني مجهول كما قال 
الحافظ في « التلخيص » (ص ۳۷) » وكذا في « التقريب »له » وفي 


Ar 
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«الخلاصة» للخزرجي . وقال الذهبي : « لاايعرف ٠»‏ وأما توثيق ابن 
حبان إياه » فَمما لا يعول عليه لما عرف من قاعدته » . 

قلت : هذا حديث حسن أو صحيح : 

والخصين الحبْرَانيَ وثقه ابن حبان (5/ )7١١‏ » وأخرج له في صحيحه 
هذا الحديث (الإحسان )١5٠١‏ » وقد صحح له الحاكم (4/ )١77‏ ووافقه 
الذهبي . 

وفي الجرح والتعديل (۳/ )۸٦۷‏ : سألت أبا زرعة عنه فقال : ١‏ شيخ » . 

وهذا تعديل من أبي زرعة للحصين الحبراني » فإن ١‏ شيخ » عند كثير 
من النقاد من أدنى مراتب التعديل » هذا التض من ای رال اج في 
تهذيب الكمال » ولا في فروعه المعروفة » وصحح حديثه عدد من الأئمة . 

وأمًا أبو سعيد أو أبو سعد الخير فهو صحابي كما قال البخاري » وأبو 
داود » وأبو حاتم الرازي » وابن حبان وغيرهم . 

وكلام الدارقطني في العلل يشير إلى أن الحديث حديثه (۸/ 584 › 
6 »؛ س )٠١۷١‏ » ووقع التصريح بأنه أبو سعيد الخير الصحابي عدة 
مرات . 

وقال الحافظ ابن حجر في النكت الظّراف ١ : )100 /٠١(‏ ووقع في 
رواية ابن الأعرابي أبو سعد الخير الصحابي » . 

وفي المسند (۲/ )۳۷١‏ قال : عن أبي سعد الخير وكان من أصحاب 
عمر » عن أبي هريرة . 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في التهذيب )1١9/117(‏ : 
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« أبو سعيد الحبراني الحمصي ويقال : أبو سعد الخير الأنغاري » ويقال : 
إنهما اثنان » ثم قال : الصواب التفرقة بينهما » فقد نص على كون أبي 
سعد الخير صحابياً البخاري » وأبو حاتم » وابن حبان » والبغوي » وابن 
قانع وجماعة . 

وما أبو سعيد التبراني فتابعي » وإنما وهم بعض الرواة فقال في 
حديثه عن أبي سعيد الخير » ولعله تصحيف وحذف » والله تعالى أعلم » . 

بمعنى أن سعداً تصحف إلى « سعيد» » والحبراني إلى «الخير » 
بحذف «انى ) . 

قلت : هذا معارض با تقدم من أبي داود قال : أبو سعيد الخير من 
أصحاب رسول الله صَلَّى الله عليه وآله وسلم » وفي الاستيعاب (4/ رقم 
4 : أبو سعيد الخير » ويقال : أبو سعد الخير الأغغاري له صحبة . 

وفي أسد الغابة )١737/5(‏ : أبو سعد الخير » وقيل أبو سعيد» . 

وراجع كنى الإصابة .)171/1١(‏ 

فإن سلم بأنه ليس بصحابي فلا يضر لأنه تابعي ثقة » يروي عن أبي 
هريرة وقد قال عنه العجلي (ص 59 ) : « تابعي ثقة » » وذكره ابن حبان 
في ثقات التابعين (5/ 278) » وتوثيق العجلي للحبراني التابعي لم أجده 
في التهذيب وفروعه » فالحكم عليه بالجهالة بعد ما سبق فيه نظر . 

وقد نقل الألباني تصحيح وتحسين عدد من الأئمة للحديث » ثم حاد 
عن سبيلهم فقال في ضعيفته (۳/ 444 )٠٠١‏ : فلا تغتر بقول النووي في 
المجموع (۲/ )٠١‏ : « هذا حديث حسن » » ولا بقول الحافظ نفسه في 
الفتح )23١1/١(‏ : «إسناده حسن » » ولا بما نقله الصنعاني في « سبل 

هم 
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السلام » عن ١‏ البدر المنير » أنه قال : « حديث صحيح » صححه جماعة » 
منهم ابن حبان والحاكم والنووي ». 

ثم زاد الألباني فقال : ١‏ لا تغتر بأقوال هؤلاء الأفاضل هنا جميعاً . 
فإنهم ما أمعنوا النظر في سند الحديث » بل لعل جمهورهم اغتروا بسكوت 
أبي داود عنه » وإلا فقل لي بربك كيف يتفق تحسينه مع تلك الجهالة التي 
صرح بها من سبق ذكره من النقاد : الذهبي والعسقلاني والخزرجي؟ بل 
كيف يتمشى تصريح ابن حجر بذلك مع تصريحه بحسن إسناده لولا 
الوهم » أو المتابعة للغير بدون النظر في الإسناد ؟! » ومن ذلك قول 
مؤلف معارف السنن شرح سنن الترمذي : وهو حديث صحيح كما قال 
البدر العيني » . انتهى كلام الألباني . 

قلت : سامحك الله » أنت الذي لم تمعن النظر » فقد فاتك تعديل 
أبي زرعة للحصين الحبراني » وتوثيق الحاكم له » وتوثيق العجلي 
لأبي سعيد الحَبّرَانيُ » وهذان التوثيقان يقضيان بتحسين الحديث » وقال 
الحافظ في الفتح )١501/1١(‏ : قوله : « ومن استجمر فليوتر » وليس 
بواجب لزيادة في أبي داود حسنة الإسناد » قال : « ومن لا فلا حرج »2 . 

ودعوى وهم الحافظ في الفتح خطأ وتسرع من الألباني » فكلام 
الحافظ في الفتح أصوب مما في التقريب » فلعله وقف فيما بعد على كلمة 
أبي زرعة في الحصين الحُبّراني : « شيخ » » والحافظ في الفتح يستصحب 
القرائن » ويحكم وفق العمل والنص معاً . فتدبر . 

وتصحيح البدر العيني جيد » وكذا موافقة العلامة البنوري له . 

والذهبي لم يصرح بالجهالة كما ادعى الألباني » بل قال في الميزان /١(‏ 


A٦ 
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رقم )51١١6‏ : « حصين الحبراني لا يعرف في زمن التابعين » حرج له أبو 
داود وابن ماجه » . 

فعدم المعرفة لا تعني الجهالة البتة إلا في فهم وعلم الألباني » لأن 
الجهالة حكم » وعدم المعرفة توقف . 

وقد التزم الذهبي في الميزان التفرقة بين الألفاظ » ولا يقول عن أحد 
من الرواة « مجهول » مع أنه من أهل الاستقراء التام » فقال /١(‏ ت ) في 
ترجمة أبان بن حاتم الأملوكي : ثم اعلم أن كل من أقول فيه مجهول ولا 
أسنده إلى قائل فإن ذلك من قول أبي حاتم فيه» . 

إذا علم ذلك » فقول الذهبي : لا يعرف » أو لا أعرفه أو نحو ذلك 
من الألفاظ لا تعني أنه : « مجهول » » والألباني يغلط هنا كثيراً فلزم 
التنبيه . والله أعلم . 

وزد على ما تقدمأن من لم يوثق » وسكت عنه أبو داود » یری 
الذهبي أن حديثه يدخل في باب المقبول » ويحسئه كثير من الأئمة » فانتقاد 
الألباني الحفاظ المذكورين وغيرهم ممن صحح أو حسّن الحديث خطأ » 
لأنه لم يحصل الكلام في الراوي محل البحث . 

فإذا وقفت بعد على قول الحافظ في التقريب (۱۳۹۳) : حصين 
الحميري ثم الحبراني . . . » « مجهول» » ثم وجدت الحافظ قد حسن له 
كما تقدم » فهذا مصير منه للصواب ٠‏ بيد أنه تقدم في المقادمة أن الحافظ 
رحمه الله تعالى يحسن عند التطبيق حديث جماعة يظن ضعفهم » أو 
حكم عليهم بالجهالة ونحوها » لأنه في التقريب يمشي مع النص فقط » أما 
في الفتح فينظر للنص والعمل معاً . وقال الحافظ معْلْطاي في شرح سنن 


AY 
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ابن ماجه بعد تحقيق مطول مع هذا الحديث )5١/١(‏ : «فظهر بمجموع ما 
أسلفناه ترجيح قول من رجح الحديث على قول من ضعفه » لأن من علم 
حجة على من لم يعلم » ومن أثبت حجة على من نفى » وفي رواية 
الطحاوي تصريح بسماع ثور من حصين بن حصين بن أبي سعد . 

والحاصل أن الحديث صحيح » ولو سكت المعترض لكان أستر له » 
والله أعلم بالصواب . 


١‏ - باب النهي عن أن يرى عورة أحد 


(۲۲) حديث موسى بن عبد الله بن يزيد عن مولى لعائشة › 


0 


عن عائشة قالت : ما نظرت أو ما رأيت فرج رسول الله صلَّى الله 
عليه وسلم قط . 

قال أبو بكر : كان أبو نعيم يقول : عن مولاة لعائشة . 

ذكره في ضعيف ابن ماجه (00/ )١57‏ . 

وقال : « ضعيف ) . 

قلت : قال الحافظ البوصيري في الزوائد (۱/ ۲۳۸) : 

« هذا إسناد ضعيف » مولى عائشة لم يسم › رواه الترمذي في 
الشمائل عن محمود بن غيلان » عن وكيع به » . 

وعند مغلطاي (9475/7) : « ورواه الطبراني في الأوسط عن أحمد 
ابن زكريا » ثنا شاذان » ثنا بركة بن محمد الحلبي » ثنا يوسف أسباط » ثنا 
الثوري » عن ابن جحادة » عن قتادة » عن أنس » عنهابه » وقال : لم 


يروه إلا بركة بن محمد) . 


A۸ 
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۷ - باب النهي عن الخلاء في قارعة الطريق 

(۲۳) حديث زهير؛ قال : قال سالم : سمعت اسن يقول : 
حدثنا جابر بن عبد الله؛ قال : قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله 
وسلم :« إياكم والتعريس على جواد الطريق ؛ والصلاة عليها 2 
فإنها مأوى الحيات والسّباع » وقضاء الحاجة عليها , فإنها من 
الملاعن » . 

ذكره في ضعيف ابن ماجه (۷۱/۲۸) . 

وقال : « حسن - دون « والصلاة عليها » . 

وقال في صحيحته(210/0) : «( قد صرح الحسن بالتحديث 
والسماع من جابر » لكن السند بذلك إليه لاايصح » فإن سالماً هذا - وهو 
ابن عبد الله الخياط البصري ضعفه جماعة » وقال الحافظ ١‏ صدوق سيء 
الحفظ 6 » وزهير الراوي عنه » هو ابن محمد التميمي الخراساني » وهو 
IEE‏ 

فلت :1 و العا علا حن أيظا وها لاساد ب 
الحافظ في التلخيص الحبير )١77(‏ » ولعله قصد تحسين الحديث » لا 
الاسناد . 

وله طريق آخر عن الحسن » عن جابر . 

أخرجه أحمد (۳/ ۳۰۵ )۳۸٠۰‏ » وأبو داود )۲٠۷١(‏ » والنسائي في 
عمل اليوم والليلة (رقم 4655) » وابن خزية (رقم 5054) » وأبو يعلى 
0 اواب ن التي ١)6۲‏ وابن عبد البر فى المد 65/1550 


۸۹ 


© المكثبة التخصصية للرد علوالوهابية 4 


من طريق هشام بن حسان » عن الحسن » عن جابر قال : قال وول الله 
صلَّى الله عليه وآله وسلم : « إذا كنتم في الخصب فأمكنوا الركب أستتها . 
5 عو 

الأرض تطوى بالليل » فإذا تغوكت لكم الغيلان فبادروا بالأذان» ولا 
تصلوا على جواد الطريق › ولا تنزلوا عليها؛ فإنها مأوى الحيات 
والسباع » ولا تقضوا عليها الحوائج » فإنها الملاعن ) 5 
لوجود الشاهد المطلوب فيه » وهو قوله : ولا تصلوا على جراد 
الطريق» . 

قال الهيشمي في المجمع (۳/ "111) : « رواه أبو يعلى » ورجاله رجال 
الصحيح » » والألباني ذكر هذا الحديث في صحيح أبي داود (رقم )75١15١‏ » 
وليس فيه لفظ « ولا تصلوا على جواد الطريق » . 

وهذا الإسناد مقبول » وإن قال الألباني في التعليق على صحيح ابن 
خزيمة (5/ )٠٤١‏ : « علته الانقطاع في إسناده بين الحسن وجابر» . 

قلت ٠:‏ حديث الحسن » عن جابر جيد مقبول » وإن لم يسمع منه › 
فان عدداً من الحفاظ موا سماع الحسن من جابر » راجع المراسيل (ص 
19 واتضن الزاية وهات (9/ 05509 وان البصري 
أدرك جابر بن عبد الله إدراكاً بيناً » فان جابراً كان من آخر أو آخر الصحابة 
موتا بالمدينة المنورة (الإصابة )۲٠١ /١‏ » والحسن البَصْرِي حج واعتمر › 
فوجوده فى المدينة المنورة فى حياة جابر بن عبد الله رضى الله عنه ليس 
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ولذلك نقل ابن خزيمة في صحيحه الاختلاف في سماع الحسن من 
جابر . 

قال ابن خحزية (۲۹۸/۲) : « قد اختلف أصحابنا في سماع الحسن 
من جابر بن عبد الله » » ويا ليته ذكر من أثبته » وضاع علم كثير في 
الاختصار . 

والوجه القوي في قبول حديث الحسن » عن جابر أنه صحيفة » ففي 
التهذيب ١ : )۲٠۲/٤(‏ قال سليمان التيمي : أتوني بصحيفة جابر فلم 
أروها » فراحوا بها إلى الحسن فرواها » وراحوا بها إلى قَتّادة فرواها ‏ 
حكاه القطان عنه ») . 

وقال يعقوب بن سيان القَسّوي (المعرفة والتاريخ ۲/ ۲۷۹) : 
اع ناد حوب فال كاد هماد اجکی جاور ةة 
جاور جابر بن عبد الله » وكتب عنه صحيفة » ومات قدهاً » وبقيت 
الصحيفة عند أمه » فطلب أهل البصرة إليها أن تعيرهم فلم تفعل » فقالوا : 
فأمكنينا منها حتى نقرأه » فقالت : أما هذا فنعم » قال : فحضر قتادة 
وغيره فق رأوه فهو هذا الذي يقول أصحابنا حدث سليمان اليشكري أو نحو 
هذا من الكلام » . 

وسلتمان اللشكرى الى ك ال فة عن حابر ثقة من الال كنا 
في التقريب .)55١1(‏ 

وقال القَسّوي أيضاً (؟/ 45) : « حدثني أبو بكر الحمَيّدي » حدثنا 
سفيان » ثنا مساور - يعني الوراق - عن أخيه سيار قال : قيل للحسن : 
يا أبا سعيد عمن هذه الأحاديث التي تحدثنا ؟ قال : صحيفة وجدناها) . 


۹۱ 
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وهذا إسناده صحيح للحسن البصري . 

وفي الكفاية للخطيب (ص 205) : « وقال عفان » قال لي همام بن 
يحيى : قدمت أم سليمان اليَشْكُري بكتاب سليمان فقرىء على ثابت » 
وقتادة » وأبي بشر » والحسن » ومطرف فرووها كلها » وأما ثابت فروى 
منها حديثاً واحداً ؛ . 

فتحصل لنا مما تقدم أن حديث الحسن البصري » عن جابر وجادة غاية 
في الصحة » ويجب العمل بها » راجع تدريب الراوي (؟/ )٦١ 25١‏ » 
ومقدمة ابن الصلاح (ص ۱۸۰ - )۱۸١‏ . 

وللحديث شاهدان : 

الأول : أخرجه ابن ماجه (770) » والطبراني في الكبير (رقم 
۰ من حديث عمرو بن خالد الحراني » كلاهما من : 


(4؟) حديث ابن لّهيعة ‏ عن قر بن عبد الرحمن » عن ابن 
شهاب »عن سالم . عن أبيه  :‏ أن النَبِيَّ صِلَّى الله عليه وآله وسلم 
نهى أن يصلى على قارعة الطريق أو يضرب الخلاء عليها » أو يبال 
فيها ). 

ذكره في ضعيف ابن ماجه (۲۸/ ۷۲) . 

وقال : « ضعيف) . 

وقال في إروائه )"١9/1(‏ : « ورجاله ثقات غير ابن لهيعة فإنه 
ضعيف لسوء حفظه ) . 

قلت : هذا حديث حسن » وقد قال الحافظ البوصيري في زوائد ابن 


۹۲ 
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ماجه )١51/١(‏ : « هذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة وشيخه » لكن 
للمتن شواهد صحيحة » » وهي كلمة جيدة عض عليها بناجذيك » وقد 
أودع هذا الرجل - رحمه الله تعالى - في زوائده علماً كثيراً . 

فمن هذه الشواهد ما أخرجه مسلم (رقم 519) » وأبو داود (رقم 
0 .ء وابن خَرَيّمة )77//١(‏ » وأبوعوانة )١195 /١(‏ » والبيهقي )97//١1(‏ » 
والبغوي في شرح السنة /١(‏ ۳۸۳) من حديث أبي هريرة قال : قال 
رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم : اتقوا اللاعنين » قيل : وما اللاعنان ؟ 
قال : الذي يَتَخلى في طريق الناس » أو ظلهم » . ظ 

وأخرج أبو داود (رقم )١5‏ عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صَلَّى الله عليه وآله وسلم : « اتقُوا الملاعن الثلاث : البراز في 
الموارد » وقارعة الطريق » والظل» . 

الغاني : أخرجه الترمذي (757 › )۳٤۷‏ » وابن ماجه (55/) من 
حديث داود بن الخصين » عن نافع » عن ابن عمر قال : نهى رسول الله 
صَلَّى الله عليه وآله وسلم أن يُصَلَّى في سبع مواطن . . . الحديث » وذكر 
منها : « وقارعة الطريق ) . 

وهو حديث حسن » وله وجه آخر عن عمر رضي الله تعالى عنه » 
وسيأتي الكلام عليهما إن شاء الله تعالى في باب « ما جاء في كراهية ما 
يِصلَّى إليه وفيه » . 

والحاصل أن لفظ : « والصلاة عليها» جيدمقبول » والله أعلم 
بالصواب . 


۹۳ 
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۸ - باب كراهة مس الذكر باليمين 
والاستنجاء باليمين 


(5؟) حديث الصْلّت بن دينار » عن عقبة بن صهبان » قال : 
سمعت عثمان بن عفان يقول اعت ولا تست زلا 
مَسست ذكري بيميني منذ بايعت رسول الله صِلَّى الله عليه وآله 
وسلم ) . 

ذكره في ضعيف ابن ماجه (757/ )٦٥‏ . 

وقال شعنت جد 

قلت : بل صحيح » وإسناد ابن ماجه فيه الصلْت بن دينار » قال عنه 
الحافظ ابن حجر في التقريب )۲۹٤۷(‏ : «متروك » . ۰ 

لك ل ا 

الأول : أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (رقم 217208 » والبزار في 
بنك ( كفت الا سار رف5 > و عر ين اة ف اريت ادن 
)١٠١١/0(‏ » ويعقوب بن سفيان المَسّوي في المعرفة والتاريخ (۲/ 488 » 
۹ )» وابن عساكر في تاريخ دمشق (۳۹/ ۲۷ » ٤۲۳‏ » 5 17) جميعهم 
ا اميم عدا و عدر فا : سمعت أبا تور القهمي 
يفول قلعت على اة بن عفان ارقن ال الى عند فا أناعقده قال : 
لقد اختبأت عند ربي عشراً » إني لرابع أربعة في الإسلام » وما تعتيت ولا 
ا ووفك ER‏ بشكز روا هن دان اله 
وآله وسلم » ولا مرت بي جمعة منذٌ أسلمت إلا وأنا أعتق فيها رقبة » إلا 
أن لا يكون عندي فأعتقها بعد ذلك » ولا زنيت في جاهلية ولا إسلام قط » . 


۹٤ 
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وهذا لفظ الفسوي . 

وهذا من صحيح حديث ابن لهيعة » فالراوي عنه عند عمر بن شبة هو 
عبد الله بن وهب . 

وشيخ ابن لهيعة هو : يزيد بن عمرو هو المعافري المصري › قال عنه 
الحافظ في التقريب (710/8) : « صدوق » » وأبو تور القَهمي صحابي 
كر مو جد اين + رايهم ا ات 063 بهامش اما + 
والإصابة (5/ )"٠١‏ وفيه : وقال أبو زرعة : له صحبة ولا أعرف اسمه . 

والقّهمي بفتح الفاء » وسكون الهاء نسبة إلى فهم بطن من قيس بن 
عيلان ( اللباب )٤٤۸/۲‏ . 

الثاني : أخرجه الطبراني في الكبير (رقم )0051١‏ » وفي الأوسط 
(رقم 854) » والبيهقي في دلائل النبوة (5/ 589 ۳۹۱) » وابن عساكر 
)٤١ /۳۹(‏ من حديث عبد الأعلى بن أبي المسّاور » قال : حدثني 
إبراهيم بن محمد بن حاطب » عن عبد الرحمن بن محيريز » عن زيد بن 
رقم » قال : بعثني رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم » قال : « انطلق 
حتى تأتي أبا بكر » فتجده في داره جالساً محتبياً » فقل له : إن رسول الله 
صَلَى الله عليه وآله وسلم يقرأ عليك السلام » ويقول : أبشر بالجنة » ثم 
انطلق حتى تأتي النية » فتَلْقَى عمر فيها على حمار تلوح صلعته » فقل له : 
إل رفز لاعت و اله ورين يترا ع 
بالجنة » ثم انطلق حتى تأتي السوق » فتلقى عثمان فيها يبيع ويبتاع » فقل 
له : إن رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم يقرأ عليك السلام » ويقول : 
أبشر بالجنة بعد بلاء شديد » فانطلقت » فأتيت أبا بكر » فوجدته في بيته 


2 2 


۹6٥ 
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جالساً محتبياً كما قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم » فقلت : إن 
رسول الله صَلَّى الله عليه وآله وسلم يقرأ عليك السلام » ويقول  :‏ أبشر 
بالجنة » » قال : وأين رسول الله ؟ قلت : في مكان كذا وكذا » فقام إليه » ثم 
أتيت الثنية » فإذا فيها عمر على حمار تلوح صلعتَه كما قال رسول الله » 
قلف ا ونون لامك إلا عليه و و ف ا 
ويقول : ١‏ أبشر بالجنة » » قال : وأين رسول الله ؟ فقلت : في مكان كذا 
وكذا » فانطلق إليه » ثم انطلقت حتى أتيت السوق » فلقيت عثمانٌ فيها 
يبييع ويبتاع كما قال رسول الله » فقلت : إن رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم يقرأ عليك السلام ويقول : ١‏ أبشر بالجنة بعد بلاء شديد » » فقال : 
وأين رسول الله ؟ قلت : في مكان كذا وكذا » فأخذ بيدي فجئنا جميعاً 
حتى أتينا رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم » فقال له عثمان : يا رسول الله ! 
إن زيداً أتاني » فقال : إن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم يقرأ عليك 
الا © ويقو 103 ارا ب ا ود افآ اد تی 
ا شرل الل ؟ والدى بك بان ما كت ولا فيك ا .ولامسست 
ذكري بيمينى منذ بايعتك › فقال : « هو ذاك) . 

قال الطبراني : لا يروَى هذا الحديث عن رَيّد بن أَرْقم إلا بهذا الإسناد ء 
و : عبد الأعلج ين أبن مساو 

قال الهيئمي (25/9) : ١‏ وفيه عبد الأعلى بن أبي المساور » وقد 
ضعفه الجمهور . ووثق في رواية عن يحيى بن معين » والمشهور عنه 
تضعيفه ) . 


وعبد الأعلى بن أبى المساور حاله أشد ضعفاً ما ذكره الهيثمى رحمه الله 


۹٦ 
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ا وقال اطا التقررى 000 روك كله انح نون ا 


لك 


قال أبو يعلى في مسنده )۳۹٥۸(‏ حدثنا أبو بهز الصقر بن عبد الرحمن 
ابن بنت مالك بن مغْول » حدثنا عبد الله بن إدريس » عن المخثار بن فلفل » 
عن ان قال : جاء الوا تان ال عار الاوك سل إلى داك جا 
آت فدق الباب فقال : ١‏ يا أنس قم فافتح له وبشره بالجنة » وبشره بالخلافة 
د بعري انا تلك EE A‏ 
قلت : أبشر بالجنة » وأبشر بالخلافة من بعد رسول الله صلی الله عليه وآله 
ولم 

ثم جاء آت فذق الباب فقال : « يا أنس قم فافتح له » وبشره بالجنة » 
وبكوفنكا ةنم ER Ne ES E e‏ 
« أعلمه» »و قال : فخرجت فإذاعمر » قال : EE‏ 
اا مويه ای کر 

قال : ثم جاء آت فَدَق الباب » فقال : ١يا‏ أنس قم فافتح له » وبشره 
اللثاام د من اغا ليقو ان ا ربك د 
عثمان . قال : قلت له : أبشر بالجنة وبالخلافة من بعد عمر » وأنك مقتول . 
قال : فدخل على النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم فقال : يا رسول الله ! لله ؟ 
والله ما تغنيت » ولا تَنَيتَ » ولا مسست فرجي منذ بايعتك » قال : 
هو ذاك يا غثمان . 


۹۷ 
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وهكذا أخرجه أبو يعلى في المعجم (رقم 4 )٠٠‏ » والخطيب في 
التاريخ (9/ ۳۳۹) » وابن حبان في الثقات (۸/ ۳۲۲) » وابن أبي عاصم 
في السنة (رقم )١1١706 1١586١١5٠١‏ ومن طريقه أبو نعيم في دلائل 
النبوة (رقم )٤۸۸‏ وبعضهم يختصره » وهو موضوع بهذا السياق » ففي 
إسناده الصقر بن عبد الرحمن بن مغول كاب > راجع ترجمته المظلمة في 
تاريخ بغداد (9/ ۳۳۹ 20751 وقال بو سات الرازئ (العلل ۲/ ۳۸۷) : 
هذا الحديث باطل . 

وأخرجه البزار في مسنده (كشف الأستار رقم )٠١١١‏ » والطبراني 
في المعجم الأوسط (مجمع البحرين رقم 5957 )١‏ من حديث عتبة أبي 
عمرو » عن أبي روق » قال سمعت أنس بن مالك . . . فذكر حديث 
الخلفاء مرفوعاً لکن ليس فيه قول عثمان رضي الله عنه : « والله ما تغنّيت › 
ولا نيت > ولا مسست فرجي منذ بايعتك» . 

وعتّبة ضعيف فقط » وشيخه صدوق من رجال التهذيب . 

وقال الهيثمي في المجمع (5/ )١71‏ : « وفي إسناد البزار عتبة أبو 
عمرو ضعفه النسائي وغيره » ووثقه ابن حبان » وبقية رجاله ثقات » . 

وله طريق ثالث أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (۳۹/ )۱٤١‏ وفيه 
قول عثمان رضي الله عنه : والله ما تغنيت . . . ولکن في إسناده حماد بن 
محمد » وفيس بن الربيع » وآخرين لم أجدهم . 

والحاصل ما سبق أن متن حديث ابن ماجه صحيح » والله أعلم 
بالصواب . 

۹۸ 
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9 - باب الحافظة على الوضوء 


(5؟) حديث أبي حفص الدمشقي » عن أبي أُمُامة يرفع 
الحديث قال : « استقيموا ونعمًا إن استقمتم » وخیر أعمالكم 
الصلاة , ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن » . 

ذكره في ضعيف ابن ماجه (۲۳/ )٥۷‏ . 

وقال في الإرواء (۲/ )۱١۷‏ : « وأبو حفص هذا مجهول كما قال 
المنذري » . 

قلت : بل الحديث صحيح » وضعف هذا الطريق لا يضره » فإن 
ابن ماجه قد أخرج ثلاث طرق لهذا الحديث في الباب . 

الأول : (۲۷۷) من حديث سالم بن أبي الجعد » عن تُوبان قال : قال 
زسول الله صلى الله عليه وآله وسل > 9 استقيموا ؤلن تحضوا » واعلهوا آن 
خير أعمالكم الصلاة » ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن » . 

قال الحافظ البوصيري في زاوئده )١١5(‏ : « هذا الحديث رجاله ثقات 
أثبات » إلا أنه منقطع بين سالم وثوبان فإنه لم يسمع منه بلا خلاف » لکن 
له طرقاً أخرى متصلة أخرجها أبو داود والطيالسي في مسنده » وأبو يعلى 
الموصلي » والدارمي في مسنده » وابن حبان في صحيحه من طريق حسان 
ابن عطية » أن أبا کبشة حدثه أنه سمع تُوبان » . 

والحديث من هذا الطريق في مسند أبي داود الطيالسي (445) ع 
ومسند أحمد (0/ 0 ؛ » وسنن الدارمي (507) » وصحيح ابن 
حبان )3١717(‏ » والمعجم الكبير للطبراني )١5114(‏ » ومسند الشاميين 

۹۹ 
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(۲۱۷) جميعهم من حديث عبد الرحمن بن تبان » عن حسان بن عطية » 
عن أبي كبشة السّلُولي » عن ثوبان به مرفوعاً . 

وإسناده حسن » لأن عبد الرحمن بن ثوبان فيه كلام . 

وعزاه البوصيري في زوائد ابن ماجه لأبي يعلى الموصلي › ولم أجده 
في مسند أبي يعلى المطبوع » ولا في مختصر إتحاف السادة المهرة بزوائد 
المسانيد العشرة » لكنني وجدته في إتحاف الخيرة المهسرة بزوائد المسانيد 
العشرة /١(‏ ل )]/4١‏ . 

وقد أخرجه ابن حبان في صحيحه عن أبي يعلى . 

والغاني : من حديث ليث » عن مجاهد » عن عبد الله بن عمرو قال : 
قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم : ١‏ استقيموا ولن تحصوا . . . 
الحذيث ) . 

وفيه ليث بن أبي سكيم » وهو ضعيف » لكنه صالح في المتابعات 
والشواهد . 

وللحديث طرق أخرى في غير سنن ابن ماجه » لكن الحديث صحيح 
باعتبار ما عند ابن ماجه في الباب فقط » وفي هذا القدر كفاية » وليس من 
غرضي استقصاء الطرق والوجوه » فإذا تحصلت على المطلوب كما هنا 
اكتفيت به » والله أعلم بالصواب . 
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٠‏ - باب في الاستبراء 

(۲۷) حديث عبد الله بن يحيى التَّوأُم » عن ابن أبي مليكة , 
عن أُمَّه » عن عائشة قالت : انطلق التّبي صلَّى الله عليه وآله وسلم 
نول فاتعةاعمن غاد قال :وها أمرت كلما يبلت أن اتورضا »ولو 
فعلت لكانت سنَةَ » . 

ذكره في ضعيف أبي داود (۸/ )٠١‏ » وفي ضعيف ابن ماجه (۲۷ » 
(V۸‏ . 

وقال : « ضعيف » . 

وأعلّه في حاشية المشكاة (754) فقال : ١‏ وسنده ضعيف » فإنه من 
رواية عبد الله بن يحيى التوأم » عن ابن أبي مليكة » عن أمه » عن عائشة به » 
وعبد الله هذا قال الحافظ : ضعيف » . 

قلت : الحديث صحيح حتى عند الألباني . 

وعبد الله بن يحبى التَوآم وإن ضعفه ابن معين وتبعه العقيلى (۲/ ۳۱۸) 
لكن وثقه ابن حبان (۷/ /01) واختلف فيه كلام النسائي » وقال الذهبى » 
في الميزان (۲/ )٥۲١‏ : « صويلح»2 . 

فالرجل حسن الحديث » لا سيما وقد سكت عنه أبو داود » وقد قال 
الدارقطني في سننه )٦١ /١(‏ عن الحديث : ١لا‏ بأس به » وحسنه 
العراقي » . 


© المكثبة التخصصية للرد علوالوهابية 4 


تبيهات : 

الأول : قال | لعقيلي (۲/ ۳۱۸) : وقد روي عن ابن عباس رضى الله 
عنه نحو هذا بخلاف في اللفظ » وإسناده أصلح من هذا .اه 

يقصد ما رواه أيوب السختياني » عن ابن أبي مُليْكة » عن ابن عباس 
اذ سوه اوتا عليه ا حر عن لقالا تدده لبه لبا 
فقالوا : ألا نأتيك بوضوء ؟ فقال : «إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى 
الصلاة » . 

قلت : نعم هو أقوى إسناداً » وهو في صحيح مسلم »)۳۷٤(‏ 
وا لحلاف في اللفظ هو خلاف تنوع وليس تضاد » فهو شاهد لحديث 
عائشة رضي الله عنها » فتدبر . 

الثاني : قال الحافظ المنذري في اختصار سنن أبي داود )۳۸/١(‏ : 
« الذي روته عن عائشة مجهولة » . 

وقال الهيثمي (المجمع )۲٤١/١‏ : « ولم أر من ترجمها» . 

قلت : هي ميمونة بنت الوليد بن الحارث الأنصارية ثقة » لها ترجمة 
في التهذيب )٠٥٤ /١١(‏ » والثقات (5/ 574) وغير ذلك . 

الثالث : تناقض الألباني في هذا الحديث فضعفه كما ترى » ثم حَسَنه 
في صحيح الجامع (ص 477 رقم )٠٠١١‏ » وأحال إلى المشكاة (رقم 
۸ » وإلى صحيح أبى داود (رقم ۴۲) » والحديث في المشكاة مضعف 
كما تقدم » ولعله قصد تخريجه الثاني . 


1۰۲ 
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والحديث لم أجده في صحيح أبى داود في الرقم المحال إليه ولا في 

غيره » والحاصل أن الحديث صحيح » والله أعلم بالصواب . 
١‏ - باب الاستبراء بعد البول 

(۲۸) حديث عيسى بن يزداد اليماني » عن أبيه » قال : قال 
رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم : إذا بال أحدكم فلينتر ثلاث 
مرات . 

ذكره في ضعيف ابن ماجه (۲۷/ 19) . 

وقال : ١‏ ضعيف » » وذكر ما فيه في ضعيفته (5/ 5 ؟١)‏ . 

قلت : هذا الحديث حسن » وقد تكلموا فيه لأجل عيسى بن يَردَاد 
ED‏ ۰ 

فال ابن معين 2 لا يعرف:4 , 

وفي العلل لابن أبي حاتم (1/ 57) : « قال أبو حاتم : عيسى بن يزداد 
أو قاد رقي لأ معان وين تاتس مو عار لفن لجان 
وهو وأبوه مجهولان » » ونحوه في الجرح والتعديل (5/ )١517‏ . 

وقال الإمام النووي في المجموع )٠١5/7(‏ : « وقال الأكثرون هو 
مرسل » ولا صحبة ليزداد » وممن نص على أنه لا صحبة له : البخاري في 
تاريخه » وأبو حاتم الرازي وابنه عبد الرحمن » وأبو داود » وأبو أحمد ابن 


عدي الحافظ وغيره» . 
وقال ابن عبد البر فى الاستيعاب (5878)  :‏ يَرْدَادْ » والد عيسى بن 


1۳ 
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يزداد هو رجل ياني يقال له صحبة » وأكثرهم لا يعرفونه » وقد قيل : 
حديئه مرسل » والحديث رواه عنه ابنه عيسى بن يداد عن التي صلَّى الله 
عليه وآله وسلم » قال : 9 إذا بال أحدگُم فلینشر ذكره ثلاث نترات » » لم 
يرو عنه غير عيسى ابنه » وهو حديث يدور على زمعة بن صالح » قال 
البخاري : ليس حديثه بالقائم » وقال يحيى بن معين : لا يعرف عيسى 
هذا ولا أبوه وهو تحامل منه » . 

ولعل وجه التحامل أن يزداد مختلف في صحبته وهو معروف 
ومشهور » فلا يقال عنه : لا يعرف » وهذا النوع من الرواة ثقات عند ابن 
بار طح وت رار تك وو اس 

» ي حاتم أيضاً الذي حكم على عيسى وأبيه بالجهالة‎ Ea 
وقال : قال‎ )۸١( ويزداد (أو أزداد) ذكره الذهبي في تجريد أسماء الصحابة‎ 
. » البخاري : « لا صحبة له » » وقال أبو حاتم : « حديثه مرسل‎ 


وذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة القسم الأول (رقم ۷۹) » 
فالراجح عند الحافظ صحبته ‏ » وإذا كان كذلك فابنه عيسى بن یزداد 
تابعي قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب )٥۳۳۸(‏ : « مجهول الحال » » 
وذكره ابن حبان في الثقات )7١57/0(‏ . 

وقد روى عنه اثنان أحدهما ثقة احتج به الجماعة هو زكريا بن إسحاق » 
وحديثه عنه في المسند )۳٤۷ /٤(‏ » وسنن البيهقي )١١7/١(‏ 2 والآخر 


زمعة بن صالح وهو ضعيف . 


. والأكثرون على خلافه‎ )١( 
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فالإسناد يكون من قسم الحسن إذا ثبتت صحبة أزداد (أو يزداد) ابن 

والحديث يشهد له الحديث الصحيح في قصة الرجلين اللذين « يعذبان 
في القبر » » وهو حديث صحيح » اتفق الجماعة على إخراجه » وله طرق 
وألفاظ » قال الحافظ في الفتح )۳۸٠ /١(‏ : « وفي رواية ابن عساكر - أي 
للبخاري - ١‏ يستبرىء » بموحدة ساكنة من الاستبراء » . 

واستنتر الرجل أو استبرأ لهما معنى واحد » ففي تاج العروس 
(۷/ 50 » 205 ) مادة نتر : واستنتر الرجل من بوله : طلب نتر عضوه 
واجتذبه » واستخرج بقيته من الذكر عند الاستنجاء » وفي الحديث : إذا 
بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات » يعني بعد البول » وفي الحديث : 
« أما أحدهما فكان لا يستنتر من بوله » » قال الشافعي في الرجل يستبرىء 
ذكره إذا بال : أن ينتره نتراً مرة بعد أخرى » كأنه يجتذبه اجتذاباً » . 

وفي تهذيب اللغة )۲۷١ /١5(‏ مادة نتر : « قال الليث : النثْرٌ جذب 
فيه جفوة » والإنسان ينتر في مشيه نتراً كأنه ينجذب جذباً » وقال الشافعي 
في الرجل يستبرىء ذكره إذا بال : أن ينتره نتراً مرة بعد أخرى كأنه يجتذبه 
اجتذاباً » . 

ر اا سيدق و رودي ا قال تلات ا ر خد 
ارو چ جار ار 

والحاصل أنه إن ثبتت صحبة يزداد فالحديث حسن لذاته » وإن لم 
د تثبت فالشاهد الصحيح المتقدم كاف في تقويته ورفعه لدرجة الحسن لغيره » 
والله أعلم بالصواب . 
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١؟‏ - باب تغطية الآنية 

(۲۹) حديث حريش بن الخريت » أنبأنا ابن أبي مُلَيّكة » عن 
عائشة قالت : كنت أصنع لرسول الله صَلَى الله عليه وآله وسلم 
ثلاثة آنية من الليل محَمّرة : إناء لطهُوره » وإناء لسواكه » وإناء 
لشرابه . 

ذكره في ضعيف ابن ماجه (۳۱/ ۸۰ . ۲۷۵/ 747) . 

قلت : هذا حديث حسن » فلألفاظه شواهد . 

أمّا عن إسناده فقال البوصيري في الزوائد (۱/ ١ : )٠١١‏ هذا إسناد 
ضعيف » حریش بن خريت متفق على ضعفه » . 

ا غر شعت الوا دچ واناعو حوري درورو طاريق 
خريت فلم يتفقوا على تضعيفه بل الرجل مختلف فيه . 

فقال الدوري عن ابن معين : « ليس به بأس » (تاريخ ابن معين )1١7/١‏ . 

م سكت عنه في /٤(‏ ۲۸۱) ؛ فهو ثقة عنده » وذكره ابن شاهين في 
الثقات (۲۹۱) تبعاً لابن معين » وصحح هذا الحديث الحاكم (4/ )١5١‏ » 
وسلمه الذهبي . 

وذكره ابن السّكن في صحيحه كما قي البدر المنير (۳/ )٠١۳‏ . 

فهؤلاء أربعة من الحفاظ قد وثقوا الرجل » بل نقل الحافظ في التهذيب 
(547/7) أن البخاري قال في تاريخه : ١‏ أرجو أن يكون صالاً» 

نعم قال البخاري في التاريخ الكبير (۳/ )۳۸١‏ : « فيه نظر » . 

وهذا اللفظ يشير إلى جرح شديد من البخاري عند بعض المتأخرين › 


٠٠“ 
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وهذا ذهاب منهم إلى مرجوح » راجع ما كتبه المحقق الشيخ حبيب 
الرحمن E‏ وان حر E E‏ 
والتكميل (ص ۳۸۹ - ۳۹۱) » ثم وقفت على أكثر من دراسة انفصل 
الدارس فيها على أن قول البخاري « فيه نظر » جرح غير شديد » والجمع 
بين قولي البخاري سهل » وهو أنه قصد بالأخيرة : « فيه نظر » إسناداً بعينه . 

ومقابل التعديل الذي تقدم » قال أبو حاتم في العلل (رقم )٠٠١‏ : 
« والحريش شيخ لا يحتج به » . 

وقال أبو زرعة (الضعفاء ص ۳۹۳) : « واهي الحديث »2 . 

بينما قال الدارقطني : « يعبر به » » ولعله أعدل الأقوال في الرجل . 

ماعن كنواهد لخديف خم ر الآبة هة لدما أخخرجه امد 
(۳۰۱/۳) » والبخاري (۳۲۸۰ 2 7704), ومسلم (۲۰۱۰ ۰ ۲۰۱۱)» 
وأبو داود (۳۷۳۲) » والترمذي (۱۸۱۳) › وابن ماجه(١٠5")»‏ من 
طرق عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : أمرنا رسول الله صلَى الله عليه 
وآله وسلم أن نغلق الأبواب » وأن نخمر الآنية » ون نوكي الأسقية » . 

وأخرج أحمد في المسند (1737/5) » وفي الأشربة (01) » ومسلم 
)۲٠٠٠(‏ عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : « كنا ننبذ لرسول الله 
صَلَّى الله عليه وآله وسلم في سقاء يوكى أعلاه ادى 30 

رارم اخملا انسار ی : 
سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم بالليل فقالت : 
كان يصلي العشاء » تم يُصَلَّى بعدها ركعتين » ثم ينام » فإذا استيقظ 
وعنده وضوءه مغطى وسواكه استاك . . الحديث . 
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وهو في صحيح مسلم (757) بطول واختصار . 

ويشهد لآنية السواك ما أخرجه محمد بن نصر في قيام الليل (ص 58) : 
حدثنا محمد بن يحيى » ثنا موسى بن إسماعيل » حدثني أبو بشر البصري » 
عن ثابت » عن أنس رضي الله عنه قال : كان للنّبي صلَّى الله عليه وآله 
وسلم إناء يعرض عليه سواكه » فإذا قام من الليل خلا » واستنجى »› 
واستاك . . . الحديث . 

وإسناده جيد . 

ويشهد لآنية الوضوء والسواك معاً ما أخرجه أحمد(5/ 94١٠514‏ » 
۳ » ومسلم (7457) » وأبو داود )۱۳٤۲(‏ » والبيهقي )15١1/١(‏ من 
حديث سعد بن هشام » عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن التي صَلّى الله 
عليه وآله وسلم كان يوضع له وضوءه وسواكه » فإذا قام من الليل تخلى 
ثم استاك . 

والحاصل أن هذه الشواهد فيها كفاية وزياده لإثبات معاني الحديث » 
والله أعلم بالصواب . 

۳ - باب الرجل يستيقظ من منامه 
هل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها 

(0) حديث عبد الملك بن أبي سليمان , عن أبي الزبير » عن 
جابر قال : قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم : ٠‏ إذا قام 
أحدكم من النوم فأراد أن يتوضاً » فلا يدخل يده في وضوئه حتى 
يغسلها , فإنه لا يدري أين باتت يده , ولا على ما وضعها » . 


۰۸ 
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ذكره في ضعيف ابن ماجه (۳۳/ )۸٩‏ . 

وقال : « منكر بزيادة : « ولا على ما وضعها » وهو في (م) دونها» . 

قلت : هذه الزيادة محفوظة حتى عند الألباني . 

وقد حسمَّنه الدارقطني من هذا الوجه في سننه (۱/ 44) » ووافقه الحافظ 
علاء الدين مغلطاي في شرح سنن ابن ماجه » وقال الحافظ البوصيري في 
زوائد ابن ماجه )١55 /١(‏ : « هذا إسناد صحيح رجاله ثقات »© . 

فهذا الحديث رواه عن أبي الزبير عن جابر ثلاثة هم : 

١‏ -عبدالملك بن أبي سليمان »ء وأخرج حديثه غير ابن ماجه 
الدارقطني )٤۹/١(‏ › والطبراني في الأوسط )۴۳۳١(‏ > والخطيب في 
التاريخ )٤٠١ /٠١(‏ » وقال الدارقطني : «إسناده حسن ١‏ . 

وهذه الزيادة لا توجد عند الطبراني في الموضع المتقدم . 

۴ - معقل بن عبيد الله » وحديثه في صحيح مسلم (۲۷۸) ء 
وصحيح أبي عوانة )7577/١(‏ » والبيهقي )٤١ /١(‏ . 

۳ - ابن لهيعة » وحديثه في مسند أحمد (۲/ "101) 2 وفي مسئل أبي 
يعلى الموصلي (5857) . 

هده الزناذة ا و لاغ نا وا ا دهاع دا للك ن أي 
سليمان » وهو ثقة وفوق الثقة » وهو بنفسه أرجح من مَعقل بن عبيد » 
وعبد الله بن لهيعة مجتمعين بمرات . ۰ 

وقال أبو عبيد الآجري في السؤالات )١99/5(‏ : « عن أبي داود » 
حدّئنا نعيم بن قيس » قال : سمعت عبدة بن سليمان يقول : كان سفيان 


۱۰۹ 
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يقول لعبد الملك بن أبي سليمان : الميزان » وقال أبو داود : سمعت أحمد 
ابن صالح يقول : قال سفيان : موازين الكوفة » فعدّهم » ومنهم : 
عبد الملك بن أبي سليمان» . 

وفي تاريخ الخطيب (١١/9357؟)‏ : « وقال محمد بن عبد العزيز بن 
أبي رزمة : حدثنا علي بن الحسن » عن عبد الله بن المبارك أنه سكل عن 
E‏ مناه ول ع الل و 

وفيه أيضا ١ : )397/٠١(‏ وقال محمد بن داود الخدآني » عن يحيى 
ابن عبد الملك بن أبي عَنية : سمعت سفيان الثوري يقول تجا لزان 
وقال بيده هكذا » كأنه يَزن » حدثني الميزان عبد الملك بن أبي سليمان» . 

زه اف( ٠‏ : «قال صالح بن أحمد بن حنبل » عن علي 
ابن المديني » سمعت عبد الرحمن بن مهدي قال : كان شعبة يعجب من 
حفظ عبد الملك يعني ابن أبي سليمان » . 

وفي تاريخ الفسوي (۳/ 45) : « قال ابن عَمًار الموصلي : ثقة حجة » 
وقال الفسوي : ثقة متقن فقيه ) . 

وقال أحمد في العلل (1/ 575) : ١‏ كان عبد الملك بن أبي سليمان 
من الحفاظ ». 

وقال العجلي (رقم )١١175‏ : (ثقة ثبت في الحديث »2 . 

فالرجل أجل من أن يقارن بابن لهيعة ومَعقل بن عبيد الله » بل وأجل 
من أن يقول الحافظ ابن حجر عنه في التقريب (4184) : « صدوق له 
أوهام ». 


١٠ 
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وقد تكلم فيه شعبة بسبب حديث الشفعة فقط » وليس من شرط الثقة 
كما قالوا أل' يغلط أو يهم » بيد أن بعض الحفاظ ردوا على شعبة » راجع 
تاريخ بغداد » وتهذيب الكمال . 

إذا علمت ما سبق » فهذه الزيادة التي وقعت في حديث عبد الملك بن 
أبي سليمان زيادة صحيحة » رواها ثقة حافظ جليل فيجب قبولها » 
والحكم عليها بالنكارة خطأ . 

ولهذه اللفظة الصحيحة ما يشهد لها : 

١‏ - فقد روى أبو داود عن ابن وهب » عن معاوية بن صالح » عن 
أبي مريم » قال تنموة اشير مول هف رستول اله ضاى الله 
عليه وآله وسلم يقول : 7إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في 
الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات » فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده » أو 
«أين كانت تطوف يده » . 

۴ - وروی ابن خزيمة في صحيحه (رقم )١57‏ من حديث ابن لهيعة 
وجابر بن إسماعيل ال حضرمي » عن عقيل بن خالد » عن ابن شهاب » عن 
سالم بن عبد الله ؛ عن أبيه » قال : قال التي صَلَّى الله عليه وآله وسلم : 
« إذا استيقظ أحدكم من منامه » فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث 
مرات » فإنه لا يدري أين باتت يده » أو أين طافت يده » . 

وصحح الألباني في تعليقه على ابن خزيمة الحديث بهذا اللفظ . 

أمّا حديث الباب فتناقض وصححه في صحيح الجامع (رقم )۷١۸‏ 
باللفظ الذي أخرجه ابن ماجه ! . 

والحاصل أن الحديث صحيح » والله جل وعَرَ أعلم بالصواب . 

۱۱۱ 
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4 - باب السواك 


)۳١(‏ حديث عثمان بن أبي العاتكة » عن علي بن يزيد » عن 
القاسم ؛ عن أبي أمامة؛ أن رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلم قال : 
« تسوكوا » فإن السواك مطهرة للفم , ؛ مرضاة للرب » ما جاءني 
جبريل إلا أوصاني بالسّواك , حتى لقد خشيت أن يفرض علي 
وعلى أمتي , ولولا أني أخاف أن أن شق على أمتي لفرضته لهم › وإني 
لأستاك حتى لقد خشيت أن أحفي مقادم فمي » . 

ذكره في ضعيف ابن ماجه )٥۸/۲۳(‏ . 

وقال : « ضعيف» . 

قلت : ألفاظه لها شواهد بعضها صحيح . 

أما الأمر بالسّواك فجاء من حديث أبي هريرة » وابن عمر رضي الله 
علهم . 

١‏ < آما خديت أبي هريزة رض الله غنه وأخرجه ابن بان (الأحسان 
٩‏ من حديث حماد بن سلمة » عن عبيد الله بن عمر » عن المقبري » 
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم : «عليكم 
الراك فإنه مطهرة للفم » مرضاة للرب عز وجل . 

وكلام الحافظ عليه في التلخيص (۱/ )1١‏ غير قادح فيه . 

۲ - وأما حديث ابن عمر رضي الله عنهما فأخرجه أحمد في المسند 
)١8/5(‏ حدثنا فتيبة بن سعيد » حدئنا ابن لهيعة » عن عبيد الله بن أبي 
جعفر » عن نافع » عن ابن عمر أن النبي صَلَّى الله عليه وآله وسلم قال : 


1١١ ؟‎ 
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. » عليكم بالسواك فإنه مطيبة للفم » ومرضاةً للرب‎ ١ 

وهذا الإسناد صحيح أو حسن » فإن قتيبة بن سعيد حديثه عن ابن 
لهيعة قوي » ففي تهذيب الكمال (0/ 4414) : 

« قال أبو داود : سمعت قتيبة يقول : كنا لا نكتب حديث ابن لهيعة إلا 
من كتب ابن أخيه » أو كتب ابن وهب » إلا ما كان من حديث الأعرج . 

وقال جعفر بن محمد الفريابي : سمعت بعض أصحابنا يذكر أنه 
سمع فتيبة يقول : ال اف بول اجات عن ان د ا 
قال قلت : لأنا كنا نتب من كتاب عبد الله بن وهب » ثم نسمعه من 
ابن لهيعة » . 

وأخرج أحمد )١١١ /١(‏ » والنسائي (رقم )١‏ » وابن خزيمة (15) » 
وابن حبان (الإحسان رقم 51 )٠١‏ وغيرهم عن عائشة رضي الله عنها 
تحدث أن رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم قال : ١‏ السسّواك مطهرةٌ للفم 
ONCE‏ 

ولهذا اللفظ طرق أخرى . 

أما وصاية جبريل عليه السلام لسيدنا رسول الله صلَّى الله عليه وآله 
وسل بالسراك : فجاء عن سهل بن سعد » وابن عباس » وعائشة » وأم 
سلمة رضي الله عنهم : 

3< اما ديت هل بن سعد فقال :قال رسول اله صل اللاعليه 
وآله وسلم : « أمرني جبريل بالسواك حتى ظننت أنني سأزدرد » . 
)١(‏ الدرد : سقوط الأسنان (النهاية ؟/ )١١١‏ . 
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أخرجه الطبراني في الكبير )5١14(‏ » وفي إسناده عبيد بن واقد وهو 

کک واا هديك ا عام فقال فال رمن ا صل اه عليه وال 
وسلم : « أمرت بالسواك حتى خفت على أسناني » . 

أخرجه الطبراني في الكبير (۱۲۲۸7) » وفيه عطاء بن السائب كان قد 
اختلط . 

۴ - وأما حديث عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلّى الله 
عليه وآله وسلم : ١‏ ما زال جبريل يوصيني بالسواك حتى كاد أن يدردني » . 

قال المنذري )۳١١(‏ : رواه الطبراني في الأوسط ورواته رواة الصحيح . 

)19/17( وأمًا حديث أُمّ سلمة رضي الله عنها فأخرجه البيهقي‎ - ٤ 
ونقل تحسين البخاري له › وفي إسناده خالد بن عبيد قال عنه البخاري في‎ 
فيه نظر» » لكن تابعه عبد المؤمن بن خالد » وأخرج‎ « : )١١١ /۲( التاريخ‎ 
. )01١ /۲۳( المتابعة الطبراني في الكبير‎ 

وعبد المؤمن بن خالد قال عنه الحافظ في التقريب (715) : ١‏ لا 


بأس به » . 

وقال الهيثمي في المجمع (494/7) : ١‏ رجاله موثقون » وفي بعضهم 
خلاف » . 

وقال المنذري في الترغيب (۳۳۲) 5 « رواه الطبراني بإسناد لين » 43 
فهذا الشاهد قوي . 

وااو : « ولولا أني أخاف أن أشق على أمتي لفرضته عليهم » › 


11٤ 
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فيشهد له حديث: « لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسّواك عند كل 
صلاة » » وفي لفظ : « عند كل وضوء) . 

وهو حديث متواتر » راجع : الأزهار المتناثرة (ص )١1١‏ . وإتحاف 
ذوي الفضائل المشتهرة (ص ۷۲) . 

والحاصل أن لألفاظ الحديث شواهد قوية صحيحة » والله أعلم 
بالصواب . 

٠‏ - باب السواك لمن قام من الليل 

(۳۲) حديث علي بن زيد » عن اَم محمد » عن عائشة أن النبي 
صِلَّى الله عليه وآله وسلم كان لا يرقد من ليل ولا نهار فيستيقظ إلا 
تسوك قبل أن يتوضاً . 

ذكره في ضعيف أبي داود (9/ )١١‏ . 

وقال : حسن دون قوله « ولا نهار» . 

قلت : هذا حديث حسن أو حسن صحيح . 

علي بن ريد هو ابن جدعان » فيه مقال مشهور وهو مختلف فيه › 
وأخرج له مسلم مقرونا بغيره » وذكره الذهبي في جزئه المفيد « من تكلم 
فيه وهو موثق » (رقم )۲٤۹‏ وقال : « صويلح الحديث » قال أحمد 
ويحيى : ليس بشيء » وقواه غيرهما » . 

فمن يحسن حديث علي بن زَيّد بن جدعَان له وجه قوي . 

وم محمد اسمها أميئة ويقال : أميئة بنت عبد الله » سكت عنها 
الحافظ في التقريب » لكن حسّن لها الترمذى (1075/4 رقم )۲۹۹٤‏ في 


١١ه‎ 
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اغا یر :سور التق فی ا دوق ة هيل ارم فان من خسو 
له الترمذي لذاته ولم يتكلم فيه فهو صدوق الحديث » وهو صدوق عند 
الترمدي على كل الأحوال : 

والحديث قد سكت عنه أبو داود والمنذري فأصابا » ولا تسارع 
بالإنكار على ساداتنا الأئمة الحفاظ . 

فللحديث شاهد صحيح أخرجه أحمد في المسند (۲/ )١١١‏ » وأبو يعلى 
(ممن حديث أبي داود الطيالسي » حدثنا محمد بن مروان 
القرشي قال : حدثني جدي » عن ابن عمر أن رسول الله صلَى الله عليه 
وآله وسلم كان لا ينام إلا والسّواك عنده » إذا استيقظ بدأ بالسواك . 

وله شاهد آخر عن معاوية » أخرجه الطبراني في الكبير 54/١9(‏ ”) 
من حديث عثمان بن عبد الرحمن » عن عبيدة بن حسان » عن عطاء » 
عن معاوية قال : « أمرني رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم أن لا آتي 
أهلي في غرة هلال » وأن لا أتوضأ في طهرة النحاس » وأن أستن كلما 


ا 
فمب من سي . 


: عن ابن جريج قال‎ )01 /١( وابن أبي شيبة‎ » )۱۸١( وقد أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
» أُخبرت عن معاوية أنه قال : « نهيت أن أتوضأ في النحاس » وأن آتي أهلي في غرة الهلال‎ 
وإذا انتبهت من سئي للصلاة أن أَستّاك » قال : قيل لي : أرى أن قوله : « آتي أهلي في غرة‎ 
. » الهلال » يحذر الاس ذلك في الهلال وفي النصف من أجل الشيطان‎ 

وقال العلامة الشيخ حبيب الرحمن في التعليق على المصنف )5١ /١(‏ بعد أن ذكر رواية 
الطبراني - التي ذكرثُها أعلاه - : « ففي هذا كما ترى الاستنان مأمور به » وظاهر ما عند 
ال ۰ 


۱۹١ 
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قال العبد الضعيف : عثمان بن عبد الرحمن صدوق » وتكلموا فيه 
هو عبيدة بن حسان ضعفوه » وقال الهيثمى في المجمع ١ : )١٠١ /١(‏ وفيه 
عبيدة بن حسان وهو منكر الحديث . 
والحاصل أن عموم الشاهدين يقويان حديث الباب » ويصير من قسم 
الحسن عند من يضعف ابن جدعان » وصحيح عند من يحسن حديئّه كما 
تقدم عن الحافظ الذهبي » والله أعلم بالصواب . 
۲٠‏ - باب ما جاء في التسمية في الوضوء 


الساعدي > عن أبيه > عن جده » عن التبی صلی الله عليه وآله وسلم 
قال :« لا صلاة من لاوضوء له , ولا وضوء لن لم يذكر اسم الله 
عليه » ولا صلاةلمن لا يُصلى على النبى , ولا صلاة لمن لا يحب 
الأنصار ) . 

ذكره فى ضعيف ابن ماجه (۳۳ 2 :)2 9 

وقال : « منكر - بالشطر الثاني » . 

قلت : إطلاق الضعف عليه خطأ فالشطر الثاني وهو : « لا صلاة 
لمن لا يصلي على النبي » ولا صلاة لمن لا يحب الأنصار ؛ حسن ٠‏ 

وعبد المهيمن بن عباس ضعيف كما قال جماعة » وقال الحافظ في 
التقريب (5770) : « ضعيف » . 


11۷ 
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لكن الرجل ليس بكذّاب » ولم يتهم بالكذب » فهو صالح للاعتبار » 
وقد تابعه أخوه أبي بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي . 

قال الحافظ البوصيري في الزوائد )١١۷ /١(‏ : « هذا إسناد ضعيف 
لاتفاقهم على ضعف عبد المهيمن » رواه الدارقطني في سننه » والحاكم في 
المستدرك من طريق عبد المهيمن » لكن لم ينفرد به عبد المهيمن » فقد تابعه 
عليه أبي أخو عبد المهيمن كما رواه الطبراني في المعجم الكبير » . 

قال الطبراني : حدثنا عبد الرحمن بن معاوية العتّبي » ثنا عبيد الله بن 
محمد الأنكدري » ثنا ابن أبي فديك » عن أبي بن عباس بن سهل بن سعد » 
عن أبيه » عن جده رضي الله عنه » أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
قال : « لا صلاة لمن لا وضوء له » ولا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه 
ولا صلاة لمن لا يصلي على نبي الله عليه السلام » ولا صلاة لمن لا يحب 
الأنصار » . 

هكذا أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )0799/١7١/5(‏ »2 وفي 
الدعاء (رقم ۳۸۲) . 

وشيخ الطبراني له ترجمة في تاريخ الإسلام » وتذكر تصريح الحافظ 
ابن حجر في آخر لسان ال ميزان بأن كل من ليس في الميزان » أو لسانه » أو 
التهذيب » أوفروعه فهو ثقة أو مستور » وراجع المقدمة . 

وعبيد الله بن محمد المنكدري ترجمه ابن أبي حاتم (5/ “1577) وقال : 
«روى عنه أبي » » ثم قال : ستل أبي عنه فقال  :‏ مديني ثقة » . 


وا ركان الاد مرج لي فى الح 
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وقد تكلم في أبي بن عباس » لكن الرجل أخرج له البخاري في 
الصحيح في كتاب الجهاد والسير ‏ باب اسم الفرس (حديث رقم 58060) » 
وذكره ابن حبان في الثقات /٤(‏ 01) . 

وقال ابن الملقن في البدر المنير (۳/ ل 849 /أ) : وأما أبي بن عباس 
فهو من فرسان البخاري وإن ضعفه ابن معين » وقال أحمد : « منكر 
الحديث » . 

فجرح من جرحه مردود بتخريج البخاري له في صحيحه . 

وقد حسّن له الدارقطني حديث : ١‏ أولا يجد أحدَكُم ثلاثة أحجار » 
حجرين للصفّحتين » وحجر للمسربة » (سنن الدارقطني )01/١‏ » 
وسلمه البيهقي في السنن الكبرى )١١5/١(‏ » فهذان حافظان كبيران 
يحسنان له » وقال الذهبي في الميزان (777/1) : « وأبي وإن لم يكن 
بالثبت فهو حسن الحديث » » وذكره الذهبي في « من تكلم فيه وهو 
موثق » (رقم ؟١)‏ . 

وقوَى ابن عبد الهادي أمره فقال في التنقيح ١ : "5٠ /١(‏ وأبي من 
رجال الصحيح » وقد تكلم فيه غير واحد من الأثئمة » . 

وقال ابن القيم عن هذا الحديث في جلاء الأفهام (ص۲۷) : ولا 
ينزل عن درجة الحديث الحسن » . 

ولعبد المهيمن » وأبي ابنا عباس بن سهل متابع آخر . 

ففي مسند الروياني (رقم )٠١98‏ : ناابن إسحاق » أنا محمد بن 


عمر » نا عبد الحكيم بن عبد الله بن أبي فروة » عن عباس بن سهل » عن 
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أبيه » قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم : « لا صلاة لمن لا وضوء له › 
ولا وضوءً لمن لم يذكر اسم الله عليه » ولا صلاة لمن لم يصل على نبي الله 
صَلَّى الله عليه وآله وسلم + ولاصلاة لمن لأ يحب الأنضار» . 

محمد بن عمر هو الواقدي وفيه مقال مشهور . 

وعبد الحكيم بن عبد الله بن أبي قَروة ثقة. فقد وثقهابن معين 
وأبوحاتم » وقال أبو زرعة : لا بأس به. الجرح (5/ 185) . 

وذكره ابن حبان في الثقات (۷/ ۱۳۸) . 

ويشهد للأمر بالصلاة على التي صَلَى الله عليه وآله وسلم حديث 
قَضالة بن عبَيّد قال : سمع رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم رجلاً يدعو 
في صلاته لم يحمد الله » ولم يص ل على التي صَلَّى الله عليه وآله وسلم » 
فقال رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم : «عجل هذا » » ثم دعاه فقال 
له أو لغيره : ١‏ إذا صلَّى أحدكُم فليبدأ بتمجيد الله عز وجل » والثناء عليه » 
تم ليصل على النَبَي صَلَّى الله عليه وآله وسلم » ثم ليدع بعد الثناء » . 

أخرجه أحمد (18/5) » وأبو داود )۱٤۸۱١(‏ » والترمذي )۳٤۷۷(‏ » 
وابن خزيمة )۷٠١(‏ » والحاكم(١2)558/1‏ والطبراني في الكبير(8١/‏ 
رقم ۲۹۸) » والبيهقي (۲/ .)١58» ٠٤١‏ 

وقال الترمذي : « حسن صحيح » » وقال الحاكم : « صحيح على 
شرط الشيخين ولا نعرف له علة » » وسلمه الذهبي » وقال الحافظ في 
الفتح )٠١٤/١١(‏ : وأخرج العمري في عمل اليوم والليلة عن ابن عمر 
بسند جيد قال : ١‏ لا تكون صلاة إلا بقراءة » وتشهد » وصلاة علي » . 


1۰ 


© المكثبة التخصصية للرد علوالوهابية 4 


ويشهد لشطره الأخير الخاص بحب الأنصار رضي الله عنهم » حديث 
سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه : 

أخرجه العقيلي في الضعفاء (١//ا7١)‏ قال : حدثناه مجمد بن 
إسماعيل » قال : حدثنا عفان قال : حدثنا وهيب قال : حدثنا عبد الرحمن 
ابن حرملة أنه سمع أبا ثفال يقول : سمعت رباح بن عبد الرحمن بن 
أبي سفيان ''' يقول : عناص خرص اعت أبأها تقول قال 
مت رول الى ابه عدوا تل قزل لن لا 
وضوء له » ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه » ولا يؤمن بالله من لا 
يؤمن بي » ولا يؤمن بي من لا يحب الأنصار» . 

وهكذا أخرجه الدارقطني في العلل (س )٦۷۸‏ . 

عبد الرحمن بن حرملة هو ابن عمرو بن سن الأسلمي من رجال 
ا 

وأبو ثفال هو ثمامة بن وائل بن حصين قال عنه الحافظ في التقريب 
(865) : « مقبول) . 

ورباح بن عبد الرحمن مثله . التقريب )۱۸۷٤(‏ . 

وبعض الرواة لا يثبت سعيد بن زيد رضي الله عنه والصواب إثباته . 

راجع علل الدارقطني . 
ْ والحاصل أن إطلاق الضعف على الحديث خطأ فبعضه حسن » والله 
أعلم بالصواب . 
)١(‏ في المطبوع « سعيد » والصواب ما أثبته . 
۲۱ 
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تنه : 


ذكر الآلباني هذا الحديث في ضعيفته (ج ه رقم ۲۱۹۷) وقال : ١‏ لا 
وضوء لمن لم يصل علي . منكر» . 

والصواب - من المصادر التي أخرجه منها - بلفظ « لا صلاة لمن لا 
يصلي علي » فلزم التنبيه . 


۷ - باب الرجل يجدد الوضوء من غير حدث 


)۳٤(‏ حديث عبد الرحمن بن زياد ٠‏ عن أبي غطَّيف الهذلي؛ 
قال : سمعت عبد الله بن عمر بن الخطاب » في مجلسه في المسجد 
فلما حضرت الصلاة قام فتوضاً وصلى , ثم عاد إلى مجلسه . فلما 
حضرت العصر قام فتوضاً وصلى » ثم عاد إلى مجلسه , فلما 
حضرت المغرب قام فتوضأ وصلّى » ثم عاد إلى مجلسه » فقلت : 
أصلحك الله , أفريضة أم سنّة الوضوء عند كل صلاة ؟ قال : أو 
فطنت إلي , وإلى هذا مني؟ فقلت :نعم » فقال : لاء لو توضأت 
لصلاة الصبح لصليت به الصلوات كلها ما لم أحدث » ولكني 
سمعت رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم يقول : « من توضاً على 
كل طهر فله عشر حسنات » » وإنما رغبت في الحسنات . 

هذا سياق ابن ماجه » وهو أتم ما في أبي داود والترمذي . 

ذكره في ضعيف أبي داود (۹/ )١7‏ » وفي ضعيف الترمذي (۷/ )١١‏ › 


وفى ضعيف ابن ماجه )١١5/51(‏ . 


١؟‎ 
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وقال في حاشية المشكاة (۲۹۳) : « وصرح الترمذي بأن إسناده 
ضعيف » وعلته أنه من رواية عبد الرحمن بن زياد الأفريقي » وهو ضعيف › 
عن أبي غطيف » وهو مجهول». 

قلت : وله شاهد يرتقي به لمرتبة الحسن » والحديث سكت عنه أبو 
داود» والضعف الذي في إسناده محتمل › وهو في فضائل الأعمال 
فالأمر فيه سهل . 

فقد أخرج أحمد في المسند (۲/ 708 . 509) ثنا أبو عبيدة الحداد 
- كوفي ثقة - » عن محمد بن عمرو » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة قال : 
قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم : ١‏ لولا أن أشق على أمتي 
لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء » ومع كل وضوء سواك» . 

وفي هذا الشاهد الأمر بتجديد الوضوء من غير حدث ومن غير عزيمة » 
فهو مناسب للترجمة وللحديث موضع الكلام . 

وفي إسناده محمد بن عمرو بن علقمة حسن الحديث » وحسن إسناده 
المنذري في الترغيب /١(‏ 17*5) » وكذا قال الهيثمي في المجمع (1/ 171) » 
وصححه ابن الملقن في البدر المنير (۳/ ل۸۸) . 

فالحديث حسن لغيره . 

E EG‏ +« ورز ىهنا 
الحديث الأفريقي » عن أبي غطيف » عن ابن عمر » عن النَبِي صلَّى الله 
عليه وآله وسلم » حدثنا بذلك الحسين بن حريث المروزي الترمذي » 
حدثنا محمد بن يزيد الواسطي » عن الأفريقي » وهو إسناد ضعيف » . 
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فأنت ترى أن الترمذي قد ضعفه ؟ . 

أجيب بأن الترمذي قد اقتصر على تضعيف الإسناد فقط ولم يضعف 
الحديث » فتدبر . 

ثم عجبت للألباني الذى ادعى في تمام المنة (ص )١١١‏ اتفاق المحدثين 
على تضعيفه » والحديث قد سكت عنه أبو داود » والترمذي ضعف إسناده 
فقط » فأين الاتفاق الذي ادعاه ؟ . 


۸ - باب الوضوء بسؤر الكلب 


(5") حديث قتادة : أن محمد بن سيرين حدثه » عن أبي هريرة 
أن نبي الله صلّى الله عليه وآله وسلم قال : « إذا ولغ الكلب في الإناء ء 
فاغسلوه سبع مرات السابعة بالتراب ` 

ذكره في ضعيف أبي داود (۱۳/۱۰) . 

وقال : « صحيح ‏ لكن قوله « السابعة »شاذ » والأرجح الأولى 
بالتراب » . 

وذكر هذا الوجه في الإرواء )17/١(‏ . 

قلت : بل محفوظ . والحكم بالشذوذ هنا تسليم بصحة الإسناد » 
وتختلف روايات التتريب في حديث أبي هريرة على ثلاثة أوجه » وذلك 
في تعيين المرة التي يُطلب التتريب فيها . 

. أولاهن (۲) أولاهن أو آخرهن (”7) السابعة‎ )١( 

وكل هذا جاء بطرق صحيحة » وإن كان بعضها أقوى من بعض . 
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الام العمل بها كلها ولا رد شو ء مق الب اله ها أمكن 
الجمع بين الروايات . 

فالرواية الثانية التي فيها التخيير « أولاهن أو آخرهن » تجمع بين 
الرواية الأولى « أولاهن » والرواية الثالثة « السابعة» . 

والثالثة التي ضعفها الألباني لا تعارض الثانية . 

على أن ابن عبد البر قال في التمهيد (۱۸/ )١50‏ : ورواه خلآس » 
طن اس ررق عن ا E‏ ووه تمان ارام 
بالتراب . 

وخلآس هو ابن عمرو الهجري » ثقة احتج به الجماعة » وقد سمع 
من أبي هريرة » بل وحديثه عنه في صحيح البخاري . 

نعم روى النسائي /١(‏ ۱۷۷) » والدارقطني /١(‏ 10) » والبيهقي 
)١41/1(‏ عن خلآس » عن أبي رافع » عن أبي هريرة مرفوعاً : « طهور 
إناة ادكو إذا ر يفيه ميم زات أرلالين ر 

وهذة الزؤاية لا قعل الأخرى» 'وخلامن ثقة يحتمل ههه مثل هذا 

وعند الجمع بين الروايات الصحيحة المتقدمة يكون المطلوب تعفير 
الأولى » أو الأخيرة » وهوما صرح به الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه 
فقال في الأم (5/1) : ١‏ إذا غسلهن سبعاً جعل أولاهن أو أخرهن تراباً » 
لايطهر إلا بذلك » .اه 

والحاصل أن كلام الألباني فيه نظر » فإن قيل : قد رجح الحافظان 
العراقي في طرح التثريب )٠١١ /١(‏ » وابن حجر في الفتح )٦١ /١(‏ 

1o 
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رواية أولاهن على السابعة » قلت : هذا ترجيح بحث واستطراد لا 
غير » فلم يحكموا على لفظة « السابعة » بالضعف أو الشذوذ » والله 
المستعان . 


8 - باب الأرض يطهر بعضها بعضا 


59”) حديث ابن أبي حبيبة » عن داود بن الحصين . عن 
أبي سفيان » عن أبي هريرة قال : قيل : يا رسول الله ! إِنا نريد 
المسجد فنطأ الطريق النجسة , فقال رسول الله صلَّى الله عليه وآله 
وسلم ١:‏ الأرض يطهّر بعضها بعضا » . 

ذكره في ضعيف ابن ماجه )۱۱۸/٤۲(‏ . 

وقال : « ضعيف ). 

قلت : ليس كذلك > فالحديث له طريق آخر عن أبي هريرة 
صححها عدد من الحفاظ » وله شواهد أخرى . 

أا طريق أبي هريرة فأخرجه أبو داود )۳۸١(‏ » والطحاوي )01١/1(‏ » 
وابن خزيمة (۲۹۲) » والحاكم )١11/١(‏ » وابن حزم في المحلى /١(‏ 97) 
من حديث الأوزاعي » عن ابن عجلان » عن سعيد بن أبي سعيد » عن 
أبيه » عن أبي هريرة » عن النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم قال : ١‏ إذا 
وطيء الأذى بخفيه فطهورهما التراب » » قال الحاكم : ((صحيح على 
شرط مسلم » » وسلمه الذهبي . 

أما الشواهد فهي كثيرة » وأخرج ابن ماجه اثنين منها في نفس الباب » 
والألباني نفسه ذكرهما في صحيح ابن ماجه (570 » )471١‏ . 
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أمّا الأول فهو حديث أُمٌ سلمة رضي الله عنها : أخرجه ابن ماجه 
)٥۳۱(‏ قال : حدثنا هشام بن عمار » قال : حدثنا مالك بن أنس » قال : 
حدثني محمد بن عمارة بن عمرو بن حزم » عن محمد بن إبراهيم بن 
الحارث التيمي » عن أم ولد لعبد الرحمن بن عوف ؛ أنها سألت أم سلمة » 
زی ای ولتي اللا علدو و ا إن اا اکا ی 
في المكان القذر . فقالت : قال رسول الله صَلَّى الله عليه وآله وسلم : 
١‏ يظهره ما بعده» . 

وهو في الموطأً )۲١/١(‏ » والمسند (35910/5) » والدارمي (189/1) » 
وأبي داود (۳۸۳) » والترمذي )۱٤۳(‏ . 

وأما الشاهد الثاني فقال ابن ماجه )٥١۳(‏ : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة 
قال : حدثنا شريك » عن عبيد الله بن عيسى » عن موسى بن عبد الله بن 
يزيد » عن امرأة من بني عبد الأشهل » قالت : سألت التْبِي صلی الله عليه 
وآله وسلم » فقلت : إن بيني وبين المسجد طريقاً قذرة » قال : «فبعدها 
طريق أنظف منها ؟ » » قلت : نعم . قال : ١‏ فهذه بهذه» . 

هكذا أخرجه أبو داود )۳۸٤(‏ » وأحمد (5/ 170) . 

وشريك تابعه زَهَيّر عند أبي داود وغيره » وباقي رجال الإسناد ثقات » 
والمرأة التي من بني عبد الأشهل صحابية وإبهامها لا يضر . 

وفي الباب عن عبد الله بن مسعود . وأبي سعيد الخدري » وعائشة 
رضي الله عنهم . 

١‏ - أمّاحديث ابن مسعود رضي الله عنه فأخرجه الطبراني 
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١4028/70١/1١(‏ )عن ابن مسعود : ١‏ كنا مع رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم ولا نتوضاً من موطىء» . 

۲ - وأمّا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فأخرجه أحمد 
)۲١ /۳(‏ » وأبو داود (500) مرفوعاً : « إذا جاء أحدكم إلى المسجد 
فلينظر » فإن رأى في نعليه قذراً أوأذى فليمسحه وليصل فيهما » : 

۴ - وأمّا حديث السيدة عائشة رضي الله عنها فأخرجه أبو يعلى في 
مسنده (4879) قالت : سألت النَبِي صلَّى الله عليه وآله وسلم عن الرجل 
يطأ بنعليه في الأذى ؟ قال : « التراب لهما طهور» . 

وفي هذا القدر كفاية لمن كان من أهل العناية » والله أعلم بالصواب . 


۰ - باب الحياض 
(۳۷) حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم » عن أبيه ‏ عن 
عطاء بن يسار » عن أبي سعيد الخدري أن التي صلَّى الله عليه وآله 
وسالم سمل عن الحياض التي بين مكة والمدينة » ترذهًا السباع , 
والكلاب » والحمر » وعن الطهارة منها ؟ فقال : ١‏ لها ما حملت في 
بطونها » ولنا ما عبر طُهور» . 
ذكره في ضعيف ابن ماجه )۱۱١ /٤۱(‏ . 
وقال في حاشية المشكاة )٤۸۸(‏ : « وإسناده ضعيف جداً » قال 
البوصيري في الزوائد (ق/ ۳۹/ ۲) : في إسناده عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم » قال فيه الحاكم : روى عن أبيه أحاديث موضوعة » قال ابن 


۲۸ 
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الجوزي : أجمعوا على ضعفه 6277 .. 

قلت : متن الحديث حسن » والألباني قََصَرَ كلامه على الطريق الذي 
فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم » فقال في ضعيفته (4/ )١١7‏ نقلاً عن 
الطحاوي : « وهذا الحديث لا يحتج به » لأنه إنما دار على عبد الرحمن 
ابن زيد بن أسلم » وحديثه عند أهل العلم بالحديث في النهاية من الضعف » › 
وغاب عنه أن في الباب عن عمر » ومرسل عكرمة » وموقوف عن عمر . 

فحديث عمر رضي الله عنه أخرجه الدارقطني في سننه (577/1) من 
حديث أيوب بن خالد الحراني » نا محمد بن علوان » عن نافع » عن ابن 
عمر قال : حرج رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم في بعض أسفاره 
فار ليلا > قبروا على رجل جال غد مقزاة له فالا عم 2 اضاحن 
المقراة ! أولغت السباع الليلة في مقراتك ؟ فقال له النبي صَلَّى الله عليه وآله 
وسلم : ١‏ يا صاحب المقراة ! لا تخبره » هذا مكلب » لهاما حملت في 
بطونها » ولنا ما بقي شراب وطهور" . 

وإسناده ضعيف » فيه أيوب بن خالد الحراني » قال الحافظ في 
التقريب (رقم )1١١‏ : « ضعيف » . 

وفيه محمد بن علوان » راجع ترجمته في اللسان )785١1/850(‏ 
والمحفوظ أنه موقوف على عمر . 

قال ابن عبد الهادي في التنقيح (557/1) : « هذا حديث منكرء 
() ليس كذلك » قال ابن عدي (الكامل 777/4) : « له أحاديث حسان » وهو ممن 
احتمله الناس » وصدقه بعضهم » وهو من يكتب حديثه » » وراجع تفصيل الكلام عليه 
في « الرد المحكم المتين » لسيدي العلامة عبد الله بن الصّديق رحمه الله تعالى . 

1۹ 
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ومحمد بن علوان ضعيف » وأيوب بن خالد » قال أبو أحمد الحاكم : لا يتابع 
في أكثر حديثه . وقال القاسم بن زكريا المطرز » عن إبراهيم بن هانىء » 
ثنا أيوب بن خالد الحراني وكان ثقة » وذكره ابن حبان في الثقات » . 

ومرسل عكرمة أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )٠١٠١(‏ : حدثنا أبو 
معاوية » عن عاصم » عن عكرمة قال : مر رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم بعّدير فقالوا : يا رسول الله ! إن الكلاب تلغ فيه والسباع ؟ فقال 
رسول الله صلًى الله عليه وآله وسلم  :‏ للسبع ما أخذ في بطنه » وللكلب 
ما أخذ في بطنه » فاشربوا وتوضئوا» » قال : ١‏ فشربوا وتوضتوا» . 

هذا الإسناد رجاله ثقات مخرج لهم في الصحيح » وأبو معاوية هو 
محمد بن خازم الضرير » وعاصم هو الأحول . 

فهذا المرسل صحيح الإسناد » وهو بمفرده حجة عند جمهور الأئمة . 

ويشهد لهذا المرسل ما أخرجه عبد الرداق في المصنف (751) عن 
ابن جريج قال : أخبرت أن التي صلی الله عليه وآله وسلم ورد معه أبو بكر 
وعمر على حوض » فخرج أهل الماء » فقالوا : يا رسول الله ! إن الكلاب 
والسباع تلغ في هذا الحوض » فقال 1 « لها ما حملت في بطونها › ولنا ما 
بقي شراب وطهور » . 

شك الذي أخبرني أنه حوض الأبواء . 

وثبت الحديث موقوفاً على عمر رضي الله تعالى عنه » فأخرج ابن أبي 
شيبة (1515) » عن وكيع » عن سفيان » عن حبيب بن أبي ثابت » عن 
میرد بن أب بيب أن عدر بن الطاب ر بحر مجن + فقال: 


١*٠ 


© المكثبة التخصصية للرد علوالوهابية 4 


اسقوني منه » فقالوا : إنه ترده السباع والكلاب والحمير » فقال : لها ما 
حملت في بطونها » وما بقي » فهو لنا طهور وشراب » . 

وفيه عنعنة حبيب بن أبي ثابت . 

وأخرج ابن أبي شيبة أيضاً (1011) عن حصين » عن عكرمة أن عمر 
ابن الخطاب أتى على حوض من الحياض » فأراد أن يتوضا ويشرب » 
فقال أهل الحوض : إنه تلغ فيه الكلاب والسباع » فقال عمر : إن لها ما 
EE‏ 

وعكرمة لم يسمع من عمر . 

وأخرج مالك في الموطأ /١(‏ ۲۳) > والدارقطني (۱/ ۳۲) » والبيهقي 
)756١ /۱(‏ عن يحيى بن سعيد » عن محمد بن إبراهيم التيمي » عن يحيى 
ابن عبد الرحمن بن حاطب : « أن عمر بن الخطاب خرج في ركب فيهم 
عمرو بن العاص » حتى وردوا حوضاً » فقال عمرو بن العاص لصاحب 
الحوض : يا صاحب الحوض ! هل ترد حوضك السباع ؟ فقال عمر بن 
الخطاب : ١يا‏ صاحب الحوض ! لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا » . 

وفي مصنف عبد الرزاق )١50(‏ عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب 
أنه كان مع عمر في ركب » فيهم عمرو بن العاص . . . فذكره . 

وقوله « مع لعلها وهم . 

ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب لم يسمع من عمر » فإنه ثقة من 
رجال مسلم ولم يدرك عمر . 
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وقال الإمام النووي في المجموع ١ : )555/١(‏ وهذا الأثر إسناده 
صحيح إلى يحيى بن عبد الرحمن لكنه منقطع » . 

تم قال : إلا أن هذا المرسل له شواهد تقويه » والمرسل عند الشافعي 
إذا اعتضد احتج به » . 

فهذه ثلاثة طرق عن عمر يثبت بها الحديث موقوفاً على عمر » لأن 

والعمدة فيما تقدم على مرسل عكرمة » وهو صحيح الإسناد › فإذا 
ضممت إلى هذا المرسل ما ثبت عن عمر بن الخطاب » ومعضل ابن جريج 
أمكن الاحتجاج بالهيئة المجموعة . 

فن المرسل يتقوى بالأثر الموقوف ٠‏ بل والضعيف يتقوى بالموقوف 
وهي طريقة الترمذي وغيره » وراجع المقدمة » لا سيما وأن حديث بثر 
بضاعة المشهور يشهد له » وراجع الكلام عليه في تخريج أحاديث بداية 
المجتهد (رقم 50) » وهوما ذهب إليه الحافظ علاء الدين مَغْلْطَاي في 
شرحه على سنن ابن ماجه (؟655/5) . 

والحاصل أن الحديث حسن كما تقدم » والله أعلم بالصواب . 

(۳۸) حديث شريك »عن طريف بن شهاب »قال : سمعت 
أبا نضرة يحدّث عن جابر بن عبد الله ء قال : انتهينا إلى غدير فإذا 
فيه جيفة حمار » قال : فكففنا عنه , حتى انتهى إلينا رسول الله 
صلَّى الله عليه وآله وسلم فقال ٠:‏ إِنّ الما لا ينجسه شيء فاستقينا 
“وأروينا حملنا ». 
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ذكره في ضعيف ابن ماجه )١١7/547 » 4١(‏ . 

وقال : « صحيح - دون قصة الحيفة » . 

قلت : ليس كذلك » فقصة الجيفة لها ما يقويها ويرفعها إلى 
درجة الحسن حتى عند الألباني . 

حا اتات لاسي بن الربيع وهو قوي في المتابعات » ومنهم 
من يحسن حديّه كالمنذري في الترغيب » أخرج هذه المتابعة الطيالسي في 
مسنده )5١606(‏ . 

فعلة هذا الإسناد إذن هو طريف بن شهاب » وهو وإن اتفقوا على 
ضعفه » لكنه ليس بكذاب أو متهم بالكذب فمثله يعتبر به . 

ولطريف بن شهاب متابع ثقة حافظ هو ابن أبي ذئب . 

قال عبد الررًاق في المصنف )٠٠١(‏ : عن مَعْمّر » عن ابن أبي ذئب » 
عن رجل » عن أبي سعيد الخندري أن الي صلَّى الله عليه وآله وسلم توضاً 
أو شرب من غدير كان يلقى فيه لحوم الكلاب » قال : ولا أعلمه إلا قال : 
والجيّف » فذكر ذلك له فقال له : « إن الماء لا ينجسه شيء ») 

هذا الإسناد رجاله ثقات » والراوي المبهم أظنه هو أبو نضرة المنذر بن 
مالك » فيكون ابن أبي ذئب تابع طريف بن شهاب في روايته عن أبي نضرة . 

فإن قيل : الحديث وقع في ابن ماجه من مسند جابر » وهو في مصنف 
عبد الرزاق من مسند أبي سعيد الخدري » أجيب بأنه وقع بالشك بنفس 
إسناد ابن ماجه عند الطحاوي )١7/١(‏ فقال : عن جابر أو أبي سعيد » 
وقال البيهقي في السنن الكبرى ١ : )558/١(‏ وقد قيل : عن شريك بهذا 
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الإسناد عن جابر » وقيل : عنه » عن جابر أو أبي سعيد بالشك » وأبو 
سعيد كأنه أصح » . 

فتبين أن الحديث جاء بالوجهين . 

فإن لم تقنع با تقدم وقلت : هما حديثان مختلفان ! فحديث أبي سعيد 
شاهد قوي لحديث جابر » وبه يثبت اللفظ الذي اعترض عليه الألباني . 

ويشهد له أيضاً ما أخرجه ابن أبي شّيبة في المصنف )15١5(‏ » 
ومُسّدد في مسنده (إتحاف الخيرة /١‏ ل 14 / ب) من حديث ابن علية » 
عن عوف الأعرابي قال : حدثنا - في مجلس الأشياخ قبل وقعة ابن 
الأنعث - شيخ فكان يقص علينا قال : بلغني أن أصحاب رسول الله 
صَلَى الله عليه وآله وسلم كانوا في مسير لهم » فانتهوا إلى غدير في ناحية 
ج قاقز عم ی تاهو وسيل الابما هليه را 
وسلم فقالوا : يا رسول الله ! هذه الجيفة في ناحيته؟ فقال : ١اسقوا‏ 
واستقوا فإن الماء يحل ولا يحرم » . 

ابن علية هو إسماعيل الثقة المشهور » وشيخه هو ابن أبي جميلة ثقة 
أيضاً » لكنه بلاغ » وفيه من لم يسم » وهذا لا ينع من الاستشهاد به . 

وقال الحافظ في المطالب العالية ١ : )۷ /١(‏ فيه ضعف » . 

والحاصل أن « قصة الجيفة » التي ضعفها الآلباني حسنة با تقدم حتى 
عند الألباني » فإنه تعرض في إروائه )57/١(‏ عند الكلام على حديث بثر 
بضاعة للحديث الذي نحن بصدد الكلام عليه فقال : 

« وله طرق أخرى عن أبي سعيد » فقال الطيالسي )5١55(‏ : حدثنا 
قيس » عن طريف بن سفيان » عن أبي نضرة عنه . 
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قلت ( القائل الألبانى ) : وهذا إسناد ضعيف » طريف بن سفيان هو 
ابن شهاب أو ابن سعد » وقيل : ابن سفيان السعدي وهو ضعيف كما في 
« التقريب » » وقيس هو ابن الربيع وهو ضعيف أيضاً من قبل حفظه » لكن 
تابعه شريك بن عبد الله النخعي » عن طريف به إلا أنه قال : « عن جابر أو 
أبى سعيد » . 

أخرجه الطحاوي /١(‏ ۷) » وكذا ابن ماجه )٥۲۰(‏ إلا أنه قال : « عن 
جابر بن عبد الله ؛ ولم يشك » وشريك ضعيف أيضا مثل قيس › لکن 
أحدهما يقوي الآخر » فالعلة في طريف » وقد اتفقوا على أنه ضعيف 
الحديث » لكن قال ابن عدي : « روى عنه الثقات » وإنما أنكر عليه في 
متون الأحاديث أشياء لم يأت بها غيره » وأما أسانيده فهي مستقيمة » . 

قلت ( القائل الألباني) واا قد اء ته ره كشا رايت 
فيمكن أن يعتبر إسناده هذا شاهداً لذلك » والله أعلم » . انتهى كلام 
الالباني . 

قلت : إذا كان قد استشهد بحديث طريف » فالمتابع والشاهد اللذان 
وفقني الله تعالى لذكرهما - والألباني لم يذكرهما - كافيان لتحسين 

(۳۹) حديث رشدين » أنبأنا معاوية بن صالح » عن راشد بن 
وآله وسلم ١:‏ إن الماء لا ينبجسه شيء إلا ما غلب على ريحه , 
وطعمه › ولونه ) . 
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ذكره في ضعيف ابن ماجه /٤۲(‏ ۱۱۷) . 

وقال : « ضعيف) . 

قلت : هذا بحث ضائع فمعناه قد وقع الإجماع عليه , فلا 
يحتاج للنظر فيه > وعند ذلك يكون أقوى من الصحيح . 

والكلام على هذا الحديث يبين في الآني : 

أو علق القع عله نوسي تمتو اديت إن لادلا م 
شيء » صحيح له طرق متعددة في حديث بئر بضاعة » وفي حديث القلتين » 
وفي غيرهما » انظرها في ١‏ الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج » (ص ٠١7‏ › 
بن العامة ا بن الصدينى رمه ا الى : 

ثانياً : الاستثناء الذي في الحديث هو محل كلام الحفاظ » قال الإمام 
النووي في الخلاصة (ل 1/7) : « والضعيف الاستثناء فقط » . 

وقال في المجموع ١ : )١1١/١(‏ اتفقوا على تضعيفه » ونقل الإمام 
الشافعي رحمه الله تضعيفه عن آهل العلم بالحديث » وبين البيهقي ضعفه » 
وهذا الضعف في آخره فقط وهو الاستثناء ) . 

وقد فرق فشا التحقق السيد عبد لهي الضديق الخمارى ره لذ 
تعالى بين صدر وعجز الحديث في تخريج أحاديث المنهاج الأصولي (رقم 
٨۸‏ وهذا من فائق دقته » فللّه دره . 

وقد لخص الدارقطني في العلل ما في الحديث فقال : هذا حديث 
يرويه رشدين بن سعد » عن معاوية بن صالح » عن راشد » عن أبي أمامة 
ا 


۳۹ 
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وخالفه الأخوص بن حكيم » فرواه عن راشد بن سعد مرسلاً » عن 
لني صَلَّى الله عليه وآله وسلم » وقال أبو أسامة : عن الأحوّص » عن 
راشد قوله » لم يجاوز به راشداً . 

قال الدارقطني : « ولا يثبت الحديث » . 

لأن ا منك فيه رشدين بن سعد : 

والمرسل فيه : أخوص بن حكيم الحمُصي » والأكثرون على تضعيفه › 
وقال الذهبي في الكاشف (۲۳۹) : « ضعف» . 

ورجح أبو حاتم الرازي المرسل » ففي العلل (رقم )٩۷‏ : سألت أبي 
عن : حديث رواه عيسى بن يونس » عن الأحوص بن حكيم » عن راشد 
ابن سعد قال : قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم : « لا ينجس الماء 
إلا م غلب عليه طعمه ولونه » » فقال أبي : يوصله رشدين بن سعدء 
بقون عو اتن اسان عو 1ن ااانه رمه e‏ 
ليس بقوي » والصحيح مرسل »© . 

ولكنك قد علمت أن المرسل فيه الأحوص بن حكيم » بل والموقوف 
كذلك » وعليه فلا يصح شيء من وجوهه الثلاثة » وهي : الموصول › 
والمرسل » والموقوف . 

ثالغاً : قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى : ١‏ هذا الحديث لا يقبت 
أل لذت مكل + ولك كول العاف الا اع ك اوتا + مكذا ندله 
النهقي مستا عن الشافمن 4/13 , 

وقال ابن المنذر في الإجماع (ص ۳۲) : « أجمع العلماء على أن الماء 
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القليل أو الكثير إذا وقعت فيه نجاسة » فغيرت طعماً أو لوناً أو ريحاً فهو 
نجس » والحديث تداوله الأئمة » وعملوا به ويمقتضاه بلا نكير أو مخالف › 
وهذا أقوى في إفادة الصحة من الإسناد . 

قال الحافظ أبو بكر الخطيب في الفقيه والمتفقه في الكلام على حديث 
معاذ المشهور )١110 6 ۱۸۹/١(‏ : «على أن أهلّ العلم قد تلقوه واحتجوا 
به فوقفنا بذلك على صحته عندهم » كما وقفنا على صحة قول رسول الله 
صَلَّى الله عليه وآله وسلم : « لا وصية لوارث » » وقوله في البحر : ٠‏ هو 
E‏ يفف انو كر ل طامنا حجلك سارعا ناف القن 
والسلعة قائمة تحالفا وترادا البيع » » وقوله : ١‏ الدية على العاقلة » » وإذا 
كانت هذه الأحاديث لا تثبت من جهة الإسناد » لكن لما تلقتها الكافة عن 
الكافة غنوا بصحتها عندهم عن طلب الإسناد لها » . 

وفي الروضة الندية للقنوجي )۲١/١(‏ : 

«وقداتفق أهل الحديث على ضعف هذه الزيادة؛ لكنه قد وقع 
الماع علق سير ها كما ا ان ادر ابن القن في البلدر اير 
والمهدي في البحر » فمن كان يقول بحجية الإجماع كان الدليل عنده على 
ما أفادته تلك الزيادة هو الإجماع ؛ ومن كان لا يقول بحجية الإجماع كان 
هذا الإجماع مفيداً لصحة تلك الزيادة؛ لكونها قد صارت مما أجمع على 
معناها وتلقي بالقبول» . 


۴۸ 
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"١‏ - باب الوضوء من ولوغ الهرة 

(40) حديث عبيد الله بن عبد المجيد يعني أبا بكر ” الحنفي › 
حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد » عن أبيه > عن أبي سلمة > عن 
أبي هريرة قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ٠:‏ الهرة لا 
تقطع الصّلاة لأنها من متاع البيت » . 

ذكره في ضعيف ابن ماجه (۳۱/ ۸۲) . 

وقال في التعليق على صحيح ابن خزية (رقم ۸۲۸) : (إسناده 
ضعيف لأن عبيد الله بن عبد المجيد » وإن كان ثقة ففيه كلام » وقد خالفه 
ابن وهب كما يأتي فرواه موقوفاً » وهو ثقة حافظ » فروايته أولى » وإليه 
يشير كلام المصنف » ولذا خرجته في الضعيفة "22 . 

ثم قال في الضعيفة (5/١؟)‏ « الحديث حسن فقط » إن سلم من 
الوقف» . 

قلت : هذا حديث حسن ولا بد » والألباني لم يجود الكلام عليه . 

وقد ضعف إسناده - ثم تناقض - وضعف رفعه » فهاتان علتان 
وإليك دفعهما : 

أمَا عن الأولى : 

فقوله : « إسناده ضعيف لأن عبيد الله بن عبد المجيد وإن كان ثقة ففيه 
كلام » غاية في الخطأ » فإن الرجل لم يضعفه أحد بل وثقه عدد من الأئمة . 

. » كذا في الأصل » والصواب « أبا علي الحنفي‎ )١( 
. » (؟) في الأصل « الضيقة‎ 
۳۹ 
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وقال الحافظ في هدي الساري (ص 5 4 4) : ١‏ وهو من نبلاء المحدثين » 
قال ابن معين وأبو حاتم : لا بأس به » ووثقه العجلي والدارقطني وغير 
واحد » وأخرجه العْقَيّلي في الضعفاء وأووة لم حذيكا تقرط به ليس متك ١‏ 
واحتج به الجماعة » . 

قال العبد الضعيف : منشاً الكلام في الرجل هو ذكر العقَيّلي له في 
الضعفاء (رقم )١1١١‏ » وذكر « عن عثمان بن سعيد الدارمي أنه قال : 
قلت ليحيى : عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي أخو أبي بكر الحنفي ما حاله؟ 
قال : « ليس بشىء » . 

ولكن الذي في رواية عثمان بن سعيد الدارمي عن ابن معين المطبوعة 
(رقم 554) : قلت : « فعبيد الله بن عبد المجيد الحنفي » أخو أبي بكر 
الحنفي ما حاله؟ فقال : ليس به بأس » » فهذا توثيق من يحيى بن معين . 

فعلم ما تقدم أن نقل العقيلي عن الدارمي عن ابن معين فيه نظر » 
والصواب هو ما في المطبوعة من رواية الدارمي . 

وقد نبه على ما في العقَيّلي شيخنا العلامة الفاضل أحمد بن محمد 
نور سيف فقال في التعليق على رواية الدارمي (ص )١78‏ : « هكذا جاء 
ار متنا و ا لكن قال لبون بكي وخر وم نطف : 
وتبعه على ذلك الذهبي » وأشار ابن حجر إلى نقل العقيلي ولم يعقب 
عليه ما يدل على عدم وقوفه على الرواية » ويؤيد عدم صحة هذا النقل أن 
ابن عدي وابن حبان لم يترجما له لعدم ورود قادح فيه . 


وإنما وهم العقيلي فأورده بسبب هذا النص في الضعفاء » وتبعه 


1١5٠ 
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الذهبي ومع ذلك فقد قال : ذكره العقيلي في كتابه وساق له حديثاً لا أرى 
به بأساً. اه » مما يشير إلى عدم قناعة الذهبي بتضعيفه للحديث الذي 
أورده » وقد أنّر هذا النقل الخاطئ في حكم ابن حجر عليه في التقريب 
فقال : صدوق لم يثبت أن يحيى بن معين ضعفه » ومع أنه ضعف الطعن 
فيه » وورد توثيقه قال عنه : صدوق . انظر التقريب 2)20757/١(‏ . انتهى 
کلام شيّخنا حفظه الله تعالى . 

والحاصل أن الرجل « ثقة» لا كلام فيه » فالصواب فيه هو قول 
الذهبي في الكاشف (70579) : «ثقة » » وكلام الألباني في الرجل بعيد 
عن الصواب » والله المستعان . 

وقد صحح الحديث من هذا الطريق الحاكم في المستدرك )٠٠١ /١1(‏ 
اي 

ولعبيد الله بن عبد المجيد الحنفي متابعة صحيحة . 

قال أبو بكر البزآر في مسنده (كشف الأستار رقم 0/4 » ومختصر 
الزوائد رقم ۲ : حدثنا فردوس الواسطي » ثنا مهدي بن عيسى » ثنا 
ابن أبي الزناد » عن أبيه › عن أبي سلمة » عن أبي هريرة قال : قال 
زرل الله متلى عليه وال وشل ل تقطع الهر المكلاة رماي 
متاع البيت 2 . 

هذا الإسناد قال عنه الحافظ في اللسان )١١57/5(‏ : « جيد2 . 

قال الألباني في ضعيفته (5/ ۲۲) : «المهدي هذا مجهول الحال كما 


قال ابن القطان » والراوي عنه فردوس الواسطي شيخ البزار لم أعرفه » . 
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قلت : أمّا مهدي بن عيسى فقد روى عنه أبو حاتم » وا ف 
والثاني لا يروي إلا عن ثقة › وقال أبو حاتم : « صدوق» » راجع الجرح 
والتعديل (۸/ ت )١000‏ . 

وقال الدارقطني في سؤالات البرقاني )٤۸۷ /٦٥(‏ : « لا بأس به 2 . 

فالرجل حسن الحديث ولا بد » وتصحيح حديثه متجه نظراً لتشدد 
أبي حاتم الرازي » والصدوق عنده ثقة عند غيره . 

وقد اعتمد الألباني على بعض ما في لسان الميزان )٠١7/5(‏ » وليس 
فيه تعديل أبي حاتم والدارقطني » ونص عبارة الحافظ في اللسان : « مهدي 
ابن عيسى الواسطي » عن عبد الرحمن بن أبي الرّناد » أخرج له البزار 
حديث : « الهرة لا تقطع الصلاة ٠‏ بسند جيد » قال ابن القطان : مهدي 
مجهول الحال» » فكان يكفيه الوقوف عند تجويد الحافظ للإسناد » 
ومجانبة كلام ابن القطان لأن له مذهبا متشدداً في الرجال » والألباني كثيراً 
ما يقع في شراك ابن القطان » والله المستعان . 

أمافردوْس الوانظى شيخ البران» ققد تاب علق بن مدن 
عيسى أبو الحسين الواسطي وهو ثقة » راجع تاريخ بغداد (۸/ 70”) , 
وسؤالات البرقاني للدارقطني (رقم )17١‏ . 

أخرج هذه المتابعة الخطيب في التاريخ (۸/ )77١‏ من حديث 
ماعل ن محيد الص مار ا اف + حدكنا خا ب مسن ن عبتي 
كر فوس 6 خا مود ون ی حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزّناد » 
عن أبيه » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلَّى الله 
عله وله وسلي:: « لا تقطع اله الصلاة ‏ إنّما هي من متاع البِيْت » . 

4۲ 
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وأمًا عن الثانية : 

َه قال فى ضعيفته (5/ ۲۲) : ثم وجدت للحديث علة » نبه عليها 
الإمام ابن خزيمة في ١‏ صحيحه » فإنه بعد أن قال : « إن صح الخبر » فإن 
فى القلب من رفعه » ساقه من هذا الوجه المذكور أعلاه » ثم رواه من طريق 
ابن وهب أعلم بحديث أهل المدينة من عبيد الله بن عبد المجيد “ ا 

قلت : نعم ابن وهب أعلم بحال آهل المدينة من عبيد الله بن عبد المجيد » 
وعبيد الله بن عبد المجيد الحنفى ثقة محدث جيد » والرفع زيادة ثقة لا 
تنافي الوقف فوجب المصير إلى قبولها » كما هو مقرر في مواضع كثيرة من 
أشهرها تقرير الإمام النووي في مقدمة شرح صحيح مسلم » وقال ابن 
المنذر فى الأوسط (۲/  : )١187‏ وإذا روى الحديث ثقة أو ثقات مرفوعاً 
متصلاًء وأرسله بعضهم » يثبت الحديث برواية من روى موصولا عن 
النبى صَلَّى الله عليه وآله وسلم » ولم يوهن الحديث تخلف من تخلف عن 
إيصاله » . 

بيد أن ترجيح ابن خزيمة بالنظر إلى تقابل روايتي ابن وهب » وعبيد الله 
الحنفي » فإذا ضضم للأخير المتابعةٌ الصحيحة من مهدي بن عيسى الواسطي 
التي أخرجها البزار والخطيب في تاريخه ترجح الرفع بلا ريب » لا سيما 
وللحديث طريقان آخران عن أبي هريرة » وشاهدان . 


أمّا الطريق الثاني عن أبي هريرة فأخرجه البيهقي (۱/ )۲٤۹‏ » وابن 
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عدي في الكامل (7*87/7) من حديث حفص بن عمر العدني » ثنا الحكم 
ابن أبان » عن عكرمة . عن أبي هريرة قال : قال رسول لله صلَّى الله عليه 
وآله وسلم : ١‏ الهرمتاع البيت» . 

وهذا الإسناد وإن كان ضعيفاً فإنه ما يقوي رفع الحديث . 

وأما الطريق الغالث : فأخرجه ابن عدي أيضاً في الكامل (0/ ٤١‏ ۲) 
من حديث عيسى بن ميمون » ثنا محمد بن كعب القرظي » عن أبي هريرة 
قال : قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم : « اله من متاع البيت لا 
يقطع الصلاة » » وعيسى بن ميمون تالف . 

وأمًا الشاهد الأول : فأخرجه الطبراني في المعجم الصغير (۱/ ۲۲۷) 
وعنه أبو نعيم في ذكر أخبار أصبهان (۲/ )۷١‏ : حدثنا عبد الله بن محمد 
ابن الحسن بن أسيد » ثنا جعفر بن عنبسة الكوفي » ثنا عمر بن حفص 
المكي » عن جعفر بن محمد » عن أبيه » عن جده علي بن الحسين » عن 
أنس بن مالك » قال : خرج رسول الله صَلَى الله عليه وآله وسلم إلى أرض 
بالمدينة » يقال لها بطحان » فقال : يا أنس ! أسكب لي وَضوءاً فسكبت له » 
فلما قضى رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم حاجته » أقبل إلى الإناء » 
فداه و اا ف ورا امكل اعرا 
وعلم ون » ی عرب الور »قم رعا فک ت ینا اا 
عليه وآله وسلم أمر الهرّ » فقال : «يا أنس ! إن الهرمن متاع البيت لن 
E‏ سعد 

قال الطبراني : «لم يروه عن جعفر » إلا عمر بن حفص » ولا روى 
علي بن الحسين عن أنس حديئاً غيره ٩‏ . 
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وهذا الإسناد رجاله ثقات » ما خلا عمر بن حفص المكي وهو صالح 
في الشواهد » وقال الهيثمي في المجمع )١١1/١(‏ : « وفيه عمر بن 
حفص المكي » وثقه ابن حبان » قال الذهبي : لا يدرى من هو» . 

وأمّا الشاهد الثاني : فأخرجه أحمد في المسند (۲/ ۳۲۷ , )٤٤١‏ » 
والدارقطني /١(‏ 257 » وابن ن¿ بي شيبة (5 5 7) » وابن عدي (5/ 197) » 
والعقيلي (/ 787) من حديث عيسى بن ال فن أل زرغ ون 
اع لان كان ان د الس دوي N‏ 
UE a‏ 
سبحان الله » تأتي دار فلان ولا تأتي دارنا ؟ قال : فقال النبي صلّى الله 
عليه وآله وسلم : « لأن في داركم كلباً » قالوا : فإن في دارهم سنوراً , 
تال الي متلق الله عليه وله وستلم. + إن اروس د 

فهذا الشاهد حسرة في الشواهد نظراً لكلامهم في عيسى بن المسيّب . 

قال الدارقطني (1/ 87) : « تفرد به عيسى بن المسيب » عن أبي زرعة 
وهو صالح الحديث» . ١‏ 

وقال الهيثمي في المجمع (5/ 15)  :‏ رواه أحمد » وفيه عيسى بن 
المسيّب وثقه أبو حاتم » وضعفه غيره» . 

والحاصل أن الحديث إسناده حسن مرفوعاً عن أبي هريرة » وله 
شواهد تقويه » والعجب من الألباني أنه أورد جل هذه الطرق في ضعيفته 
ومع ذلك ضعف رفع الحديث » وقد أوتي الرجل من مجانبته الصواب 
عند الكلام على طريق البزار » ثم أسقط المتابعات والشواهد التي وقف 

١؛ه‎ 
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عليها ولم يعتبرها مقوية للرفع » وهذا خطأ منه في الاصطلاح » وحكم 
بدون تصور ء والله أعلم بالصواب . 
؟” - باب الوضوء بالنبيذ 

)4١(‏ حديث أبى زيد > عن عبد الله بن مسعود أن التبي صلَّى الله 
عليه وآله وسلم قال له ليلة الجن : ما في إداوتك ؟ قال : نبيذ »قال : 
) تمرة طيبة +وماء طهور . 

ذكره في ضعيف أبي داود )١5/١١(‏ »> وفي ضعيف الترمذي )١1 /۹٩(‏ 
وفي ضعيف ابن ماجه (۳۲/ (A® « ۸٤‏ . 

وقال : ( ضعيف ) . 

وأحال على المشكاة (رقم )58١‏ ولم أجد هناك ما يشفي الغلة . 

قلت : هذا حديث جيد مقبول » وهذا الحديث قد أعل بعلتين . 

العلة الأولى والإجابة عنها : 

أعل بضعف إسناده بسبب أبي زَيْد المخزومي مولى عمرو بن حرييث 
ES‏ 2 وزاد أبو حاتم الرازي فقال : أبو زيد لم يلق عبد الله بن 
مسعود . 

وقد ار هدا الصف بتعده طرق الخديت + وله شاهداعن ابخ عباس 
رضي الله عنهما . 

وهذه طرقه عن ابن مسعود رضي الله عنه : 

الطريق الأول : أخرجه أحمد١١/‏ 555) » والطحاوي )10/١(‏ 
والدارقطني /١(‏ ۷۷) » وابن الجوزي في العلل )3517/١(‏ » والبغوي 


٤ 
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كلهم عن حمّاد بن سلمة » عن علي بن زيد بن جَدعَان » عن أبي رافع » 
عن ابن مسعود مرفوعاً به . 

وأعله الدارقطني في سننه فقال 079/10 + «الايقبت © على بن زيد 
ضعيف » وأبو رافع لم يثبت سماعه من ابن مسعود » وليس هذا الحديث 
في مصنفات حماد بن سلمة » وعبد العزيز بن أبي رزمة ليس بالقوي ». 

والظن أن ما أعل به الدارقطني هذا الإسناد فيه نظر » اللهم إلا 
كلامهم في علي بن زيد بن جِدْعَان » وقد تقدم في « باب السّواك لمن قام 
من الليل » أن الذهبي ذكره ١‏ فيمن تكلم فيه وهو موثق » فهو حسن 
الحديث عنده . 

قال ابن دقيق العيد في «الإمام »27 : علي بن زيد - وإن ضع - 
فقد ذكر بالصدق » قال : وقول الدارقطني : وأبو رافع لم يثبت سماعه 
مو اين متيارة لاعن اريف سعد أنه ی دراه راهان 
أبا رافع الصائغ جاهلي إسلامي » قال أبو عمر ابن عبد البر في الاستيعاب : 
هو مشهو رمن علماء التابعين +:وقال فى الاستتيعاب** لم ير التب صلى الله 
عليه وآله وسلم » فهومن كبار التابعين » اسمه نفيع كان أصله من المدينة » 
ثم انتقل إلى البصرة » روى عن أبي بكر الصديق » وعمر بن الخطاب » 
وعبد الله بن مَسُْعُود » وروى عنه خلاس بن عمرو الهجري » والحسن 
البَصمري » وقّنّادة » وثابت البناني » وعلي بن ريد » ولم يرو عنه أهل 
المدينة » وقال في الاستيعاب : معظم روايته عن عمر وأبي هريرة » ومن 
كان بهذه المثابة فلا يمتنع سماعه من جميع الصحابة » اللهم إلا أن يكون 
(1) عن نصب الراية (1/ 0141 . 

14۷ 
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الدارقطني يشترط في الاتصال ثبوت السماع ولو مرة » وقد أطنب مسلم 
في الكلام على هذا المذهب » . انتهى كلام ابن دقيق العيد . 

ونقل ابن التركماني عن صاحب الكمال أنه صرح بسماع أبي رافع من 
ابن مسعود كذا في الجوهر النقي (4/1) . 

نّم لا يلزم من عدم وجود الحديث في مصنف حماد أن لا يكون من 
حديثه » إذ أن حديثه غير محصور في مصنفه . 

وعبد العزيز بن أبي رزمة قد وثقه ابن سعد » وابن قانع » ولم ينفرد 
عبد العزيز به » فقد تابعه ثقتان هما أبو عمر الحوضي ٠‏ وأبو سعيد مولى 

الطريق الغاني : أخرجه أحمد (۳۹۸/۱) » وابن ماجه (7805) » 
والطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ 44) » والطبراني في الكبير 
(,», والدارقطني (۱/ ۷۷) . 

قال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن إسحاق » حدثنا ابن لهيعة » عن 
قيس بن الحجاج » عن حش الصنعاني » عن ابن عباس » عن عبد الله بن 
جدود ا م رسو امعان لاله ا فقال 
لهالشي مسن اللدعلية رالدوك با عيذ اك ١‏ اك ما ول 
معي نبيذٌ في إداوة » فقال : «اصبب علي ) » فتوضأ » قال : فقال النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم ا ا مود ا شراب وور 0 : 

)١(‏ وقد صحح هذا الطريق بمفرده أحمد شاكر في التعليق على المسند (0/ )۲۹١‏ » لكنه 
في التعليق على الترمذي (۱/ )۱٤۸ - ۱٤١‏ ضعف كل أحاديث الباب تبعا لغيره ! . 
۱4۸ 
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وهذا الإسناد رجاله ثقات » وهو من صحيح حديث ابن لهيعة » لأن 
يحيى بن إسحاق هو السَيّلّحيني من قُدماء أصحاب ابن لهيعة نص على 
ذلك الحافظ ابن حجر في ترجمة حفص بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص 
الزهري في تهذيب التهذيب (۲/ )17١‏ » لكن ابن لهيعة لم يصرح 
بالسماع » وهو معدود في المدلّسين . 

وبعضهم قد جعله من مسند ابن عباس » والاختلاف في تعيين 
الصحابي لا يضر » وقال الدارقطني : ١‏ تفرد به ابن لهيعة » وهو ضعيف » » 
وقال البزار (نصب الراية )١51//1‏ : « هذا حديث لا ينبت » لأن ابن 


لهيعة كانت كتبه قد احترقت » وبقى يقرأ من كتب غيره فصار فى أحاديثه 


مناكير » وهذامنها) . 
قلت : قد تقدم أن يحيى بن إسحاق السَيّلّحيني من قدماء أصحاب 
ابن لهيعة . 


الطريق الثالث : أخرجه الدارقطني في سننه )۷۸/١(‏ عن معاوية بن 
سلام » عن أبيه » عن جده أبي سلام » عن فلان بن غيلان الثقفي أنه سمع 
عبد الله بن مَسّعُود يقول : دعاني رسول الله صَلَّى الله عليه وآله وسلم ليلة 
الجن . . . الحديث . 

قال الدارقطني : « الرجل الثقفي الذى رواه عن ابن مسعود مجهول › 
قيل : اسمه عمرو » وقيل : عبد الله بن عمرو بن غيلان » . 

قال الحافظ الزيلعي في نصب الراية )١57 /١(‏ : « ورواه أبو نُعَيِم في 
كتاب دلائل النبوة من طريق الطبراني بسنده إلى معاوية » عن عمرو بن 
غيلان» . 

۱4۹ 
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ت 


ولم أجده في المطبوع من دلائل النبوة لأبى نعيم » وإن صح أن 
الراوي عن ابن مسعود هو عمرو بن غيلان فالإسناد صحيح » فعمرو بن 
غيلان صحابي (الإصابة ۳/ )٠١‏ . 

ومعاوية » وأبوه » وأبو سلام ثقات مترجمون في التهذيب . 

بقي طريقان آخران للحديث عن ابن مَسعود أخرجهما الدارقطني 
(1/ ۷۷ - ۷۸) » وابن الجوزي في العلل )701/١(‏ في أحدهما متهم »› 
وفي الآخر متروك . 

والطرق المذكورة يقوي بعضها البعض ويصير بها الحديث من قسم 
الحسن المحتج به » لا سيما وأنّ الطريق الثالث منها يكن أن يحكم عليه 
بالصحة بمفرده . 

وَأما الشاهد المذكور + فله طريقان عن عكرمة غن ابن عياض + 

أخرج الأول الدارقطني /١(‏ 170) > وابن الجوزي في العلل (۱/ )۳١۸‏ 
وفي إسناده المسيّب بن واضح ضعيف » وقد وهم في موضعين في إسناده 
بينهما الدارقطني . 

وأخرج الثاني الدارقطني )7377/١1(‏ » وابن الجوزي في العلل (۱/ )٠١۹‏ 
وفي إسناده أبان بن أبي عياش متروك . 

فالتعويل على حديث ابن مسعود فقط » والله أعلم . 

العلة الثانية والإجابة عنها : 

وعثّل الحديث أيضا با أخرجه أحمد )45/١1(‏ > ومسلم (۱/ ۳۳۳) ؛ 
وأبو داود (57/1) » والترمذي (87/0”) » والدارقطني /١(‏ ۷۷) 


10۰ 
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وغيرهم عن علقمة قال : قلعا لعي الله بن مسعوذ : من كان منكم مع 
رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم ليلة الجن ؟ فقال : « ما كان معه منا 
أحد) . 

استشكل العلماء هذا الخبر مع صحته » فإن وجود ابن مسعود مع 
لني صلَّى الله عليه وآله وسلم ليلة الجن ورد من أكثر من عشرين طريقاً ”") 
وقد زادت عن حل التواتر فتعين الجمع بين النفي وإثباته . 

وانظر طرق الجمع في الفتح » وعمدة القاري » ونصب الراية ١(‏ / 
٠» (NE‏ وإعلاء الستن (17/1) . 

والحق يقال : إن بعض الحفاظ قد تشدد فيه . 

والحاصل أن حديث الوضوء بالنبيذ جيد مقبول » والله أعلم بالصواب . 

وهناك مباحث فقهية تتعلق بالحديث تنظر في مظانها » والله أعلم . 

مم - باب المضمضة من شرب اللبن 

(47) حديث زمعة بن صالح » عن ابن شهاب »عن أنس بن 
مالك قال : حلب رسول الله صِلَّى الله عليه وآله وسلم شاة وشرب 
من لبتها »تم دعا بماء فمضمَض فاه > وقال :« إن له سما . 

ذكره في ضعيف ابن ماجه (50/ )١١١‏ . 

وقال : « ضعيف عن أنس » وثبت عنه خلافه » . 

)١(‏ انظرها في الهداية بتخريج أحاديث البداية )۳٠١ - ۳٠۸ /١(‏ » للسيد الحافظ أحمد 

ابن الصديق العْمَاري رحمه الله تعالى . 


101 
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قلت : متن الحديث صحيح » فقد أخرج البخاري )۲٠١(‏ »> ومسلم 
(۳۰۸) » وأبو داود )١945(‏ ؛ والنسائي (رقم ۱۸۷) » والترمذي (89) 
وقال : « حسن صحيح » » وابن ماجه )٤۹۸(‏ جميعهم من حديث قتيبة » 
حدثنا الليث » عن عقيل » عن ابن شهاب . عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة » عن ابن عباس أن رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم شرب لبناً 
فمضمض وقال : إن له دَسّماً» » قال الترمذي : « وفي الباب عن سهل 
ابن سعد الساعدي 6 وأم سلمة » . 

وهذان الحديثان عن سهل » وام سلمة أخرجهما ابن ماجه في نفس 
الباب (549 .)6٠06٠ ٠.‏ 

فقد تجاسر الألباني على السنة الصحيحة المفيدة للعلم » وأودعها 
في الضعيف » وهو قوي النفس في نقد أحاديث الصحيحين » والله 
المستعان . 

نعم الحديث من طريق نس لا يصح . ولكن المتن غاية في الصحة » 
فكان ماذا ؟ . 

قال الحافظ البوصيري في الزوائد (۱/ )١19‏ : « هذا إسناد ضعيف ؛ 
زَمْعَهُ بن صالح ”2 وإن أخرج له مسلم فاغا روى له مقروناً بغيره » وقد 
O‏ عا مك كيه مارفا روه اسان E a‏ 
وحديثه عند مسلم مقرون » » وقد ذكره الحافظ الذهبي في جزئه المفيد « من تكلم فيه وهو 
موثق » (رقم 170) . 

لكنهم تكلموا فيه بخصوص روايته عن الزهري» قال النسائي في الضعفاء : «كثير الغلط 


عن الزهري»» ونحوه عن أبي زرعة » وهذا وجه تضعيف هذا الإسناد » عند من يحسن 


١6 
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ضعفه الحمهور › وروی أبوداود في سننه من طريق توبة 3 غم اتا 
ااا 

قال المزي : رواه غير واحد عن الزهري » عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة » عن ابن عباس » وهو المحفوظ ''22 . 

فقد خالف رَمْعَةُ بن صالح أصحاب الزهري الثقات فقال : عن 
الزهري » عن نس . 1 

وهذه المخالفة لا تقدح في صحة المتن » لا سيما وقد عمل به أنس بن 
مالك رضي الله عنه » ففي مصنف عبد الرزاق (188) » وفي مصنف ابن 
أبي شيبة )1۳٤(‏ من طريق أيوب » عن ابن سيرين » عن نس بن مالك 
والحارث الأعور كانا يمضمضان من اللبن ثلاثاً » ثلاثاً . 

وهذا إسناد صحيح . 

وأخرجه أحمد بن منيع من هذا الوجه » راجع عمدة القاري )1١8/1(‏ . 

وأخرج ابن أبي شَيبة (11.9) بسند منقطع أن أبا موسى وأنساً والحارث 


الان كانوا ضفرن مان 
4" - باب أيصلي الرجل وهو حاقن ؟ 


› حديث حبيب بن صالح » عن يزيد بن شريح الحضرمي‎ )٤۳( 
وآله وسلم :) ثلاث لا يحل لأحد أن يفعلهن » لا يؤم رجل قوما‎ 
. )۷۸/١( تحفة الأشراف‎ )١( 
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فيخص نفسه بالدعاء دونهم » فان فعل فقد خانهم ‏ ولا ينظر في 
قعر بيت قبل أن يستأذن , فإن فعل فقد دخل » ولا يُصلَّي وهو 
حقن حتى يتخفف ) . 

ذكره في ضعيف أبى داود )٠١ /١١ » ٠١(‏ » وفي ضعيف الترمذي 
(۳۸/ 06) » وضعيف ابن ماجه (۷۰/ )١96‏ . 

وقال : « ضعيف ). 

وقال في حاشية المشكاة )٠٠۷١(‏ تعقيباً على تحسين الترمذي للحديث : 
« وفي إسناده اضطراب وجهالة » وقد جزم بضعفه ابن تيمية وابن القيم » 
بل قال ابن خزية في الطرف الأول منه : إنه موضوع » . 

فقد أعله بالجهالة والاضطراب كما ترى . 

وأقول بتوفيق الله تعالى : هذا حديث صحيح › والحديث أخرجه 
غير الثلاثة المذكورين » أحمد (0/ )۲١١ » ۲٠٠۰ ۲٠۰‏ » والبخاري في 
الأدب المفرد (۲/ 207) » وقال البخاري رحمه الله تعالى : أصح ما 
يروى في هذا الباب هذا الحديث » » والطوسي في المستخرج (1777/17) »› 
والبغوي (۳/ )1٠١‏ » عن إسماعيل بن عَيّاش » حدثني حبيب بن صالح › 
عن يزيد بن شريح »عن أبى حي المؤذّن ا لحمصي » عن ثوبان به مرفوعاً . 

اميل بو اک وی عو ا ا + رب 
ثقة » وأبو حي صدوق وثقه العجلي (ص 45؟) » وابن حبان )0۷٩ /٥(‏ . 

أما الجهالة فيقصد الألباني يزيد بن شريح » ولعله اغتر بقول الحافظ 
في التقريب (ص )٦٠۲‏ : «مقبول»2 . 


١6: 
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والألباني يعتمد كثيراً على التقريب . 

ويزيد بن شريح تابعي معروف من صا حي أهل الشام كما قال الفسوي 
(۲/ 3”65) » روى عنه جماعة » وذكره ابن حبان في الشقات › وقال 
الدارقطني : « يعتبر به» » وقال الذهبي في الميزان (579/5) : ١‏ تابعي 
صالح الحديث » » وزاد فقال في الكاشف (۲/ )۳۸٤‏ : «ثقة من 
الصلحاء» . 

وقد تقدم تحسين الترمذي لحديثه » فالرجل صدوق عنده » وسكت 
عنه البخاري في تاريخه » وكذا الرازي في الجرح . 

وقد صحح له الحاكم في المستدرك )١18/1(‏ ولم يتعقبه الذهبي 

فالرجل لم يقل أحد بجهالته كما ذهب الألباني 7" . 

أمّا عن الاضطراب فالحديث له ثلاثة طرق ذكرها الترمذي (7/ )١9٠‏ 
مدارها على يزيد بن شريح » والاختلاف ليس منه ولكن ممن روى عنه » 
ورجح الترمذي رواية حبيب بن صالح وهو ثقة » عن یرید بن شري 
وحَسّنها > وهي التي سكت عنها أبو داود والمنذري » وحسنها الحافظ في 
أمالي الأذكار )1557/1١(‏ . 


عد 


وقد قال الترمذي : « وكأن حديث يزيد بن شريح » عن أبى حي 
المؤذّن » عن ثوبان في هذا أجود إسناداً وأشهر » . 

بل قال الإمام البخاري بعد أن أخرج حديث ثوبان : « أصح ما يروى 
في هذا الباب هذا الحديث ) . 


. )١108/1( وأيضا لم يضعفه أحد كما ادعى مقلد الألباني في صحيح الأذكار‎ )١( 


١ مه‎ 
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أا الحكم بالوضع على تخصيص الإمام نفسه بالدعاء كما تقل عن ابن 
خزيمة » فهذا لم أجده ذ في المطبوع من صحيحه . 

لكنه معروف في كتب المصطلح يذكرونه عند الكلام على الحديث 
الموضوع » وقد أكثر العلماء من التشنيع على من حكم على الأحاديث 
بالوضع بهذه الطريقة » ودونك قول الحافظ في النكت (857/7) : « قد 
أخطأ من حكم بالوضع » بمجرد مخالفة السنة ''' مطلقاً ... كمازعم 
بعضهم أن الحديث الذي رواه الترمذي وحسّنه من حديث أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه : ١‏ لايم عبد قوماً فيخص نفسه بدعوة دونهم » فإن فعل فقد 
خانهم » موضوع » لأنَّه صلَّى الله عليه وآله وسلم قد صح عنه أنه كان يقول : 
اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب » وغير ذلك » 
لأنا نقول : يمكن حمله على ما لم يشرع للمصلّى من الأدعية » لأن الإمام 
والمأموم يشتركان فيه » بخلاف ما لم يؤثر » . اه 

وقال الحافظ في الأمالي )٠١١ /١(‏ : «والجمع أولى » ويحتمل 
القصر على ما يجهر به لكون المأموم لا يشاركه » . 


(44) حديث نور ؛ عن يزيد بن شريح الحضرمي ‏ عن ابي حي 
المؤذن » عن أبي هريرة » عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : 
« لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حقن حتى 
يتخفف ) تم ساق تحرو على هتا الفط ٠‏ .قال :دولا يحل لرجل 
يؤمن بالله واليوم الآخر أن يوم قوماً إلا بإذنهم ولا يختص نفسه 
بدعوة دونهم » فإن فعل فقد خانهم 3 


. (44 / ١( وأيده تلميذه الحافظ السخاوى في فتح المغيث‎ )١( 


1٥٩ 
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ذكره في ضعيف أبي داود )١5/١١1(‏ . 

وقال : « صحيح - إلا جملة الدعوة 2 . 

قلت : بل صحيح كله » وتقدم الكلام عليه في الحديث السابق 
(رقم )٤۳‏ . 

هم - باب ما يجزي من الماء في الوضوء 

(40) حديث شريك » عن عبد الله بن عيسى , عن عبد الله بن 
جبر »عن أنس قال ٠:‏ كان التب صلّى الله عليه وآله وسلم يعوضّأ 
بإناء يسع رطلين » ويغتسل بالصاع ») . 

ذكره في ضعيف أبي داود (۱۷/۱۱) . 

وقال : « ضعيف »© . 

قلت : الحديث صحيح حتى عند الألباني . 

وا اسه اميد 00۹70و ادى 8 00945۷ 
والدارقطني (۱/ )٩٤‏ > والطحاوي في شرح معاني الآثار (۲/ )٥١‏ » 
والبغوي (۲/ 01) من طريق شريك القاضي » عن عبد الله بن عيسى » عن 
عبد الله بن جبر » عن أنس به مرفوعاً . 

ورأيته ذكر حديث أنس المذكور في صحيحته (5/ )0۷٤‏ وصححه 
بمخالف لشريك » وهو سفيان الثوري رغم قول يحيى بن معين : إن 
شريكاً ثقة إلا أنه يغلط ولا يتقن » ويذهب بنفسه على سفيان وشعبة » . 


وأبعد فلم يعر الحديث في صحيحته (5/ ٤‏ 0۷) لأبي داود ! . 


١ /اة‎ 
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وزاد فلم يذكر طريقين آخرين للحديث أخرجهما الدارقطني في سننه 
)۱١٤ - ۱۹۳ /۲(‏ » وفى العلل (5/ ۲۳ 0٠‏ ب»). 


ووجدت الشيخ شاكراً رحمه الله يقول في حاشيته على الترمذي 
(/204) : « حديث شريك حديث صحيح » والاختلاف بينه وبين غيره 
من اختلاف الروايات الذي يكون في أكثر الأحاديث » . 

قلت : أمّا التصحيح ففيه بعد » وغيره مكن » على أن الروايات في 
تحديد كمية الماء في الوضوء والجنابة تعددت » وكاد أن يستوعبها البدر 
العيني في عمدة القارى (۳/ 48 -95) . 

وقال الإمام النووي في شرح مسلم )77١/4(‏ بعد أن ذكر 
الاختلافات الواقعة في مسلم : « قال الإمام الشافعي وغيره من العلماء : 
الجمع بين هذه الروايات أنها كانت اغتسالات في أحوال وجد فيها أكثر ما 
استعمله وأقله » فدل على أنه لا حدّ في قدر ماء الطهارة يجب استيفاؤه » . 

ونقلةغن التووي البدر الي > بوالش وكا 0/1 

وحاصله أنه لا يضعف بعضها ببعض » بل يصار للجمع وهو الحق 
الذي ينبغى التمسك به والإذعان إليه . 


5" - باب صفة وضوء النبی صلی الله عليه وآله وسلم 


(45) حديث سفيان » عن ابن عقيل بهذا الحديث يغير بعض 
معانى بشر , قال فيه : « وتمهضمض واستنثر ثلاثا ) . 


ذكره في ضعيف أبي داود (۱۱ » ۱۸/۱۲) . 


10۸ 
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وقال : « شاذ عنها » . 

قلت" : بل محفوظ وسفيان هو ابن عيينة كما وقع التصريح بذلك في 
مسند أحمد (708/7) » وفي مسند الحميدي (رقم 57 7) » وفي معجم 
الطبراني الكبير (751//4):. 

وقد اختلف في هذا الحديث على عبد الله بن محمد بن عقيل . 

فقال بشر بن المفضل بن لاحق الرقاشي وهو ثقة ثبت : « مضمض 
واستلشق مرة) . 

وقال سفيان بن عيينة : « وتمضمض واستشر ثلاثاً» . 

والحكم على رواية ابن عيينة بالشذوذ فيه نظر للآتي : 

١‏ - قد جاء ما يشهد لرواية سفيان من حديث عبد الله بن محمد بن 
عقيل » عن الربيّع بنت معوذ . 

ففي مسند علي بن الجعد (رقم /700) بإسناده ”' عن الربّيّع بنت 
مُعَوَدْ قالت : أتانا الي صَلَّى الله عليه وآله وسلم فقال : ائتني بوضوء › 
فأتيناه بميضأة لنا تسع مدا وثلثاً » أو مداً ونصفاً . وقال : اسكبي فغسل 
ا : واستنشق ثلاثاً » ومضمض ثلاثاً . . . الحديث . 

وهذا إسناد جيد وقوي في المتابعات . 

يشهد له أيضاً ما أخرجه ابن المنذر في الأوسط ١ : )”57/١1(‏ حدثنا 
محمد بن خلف بن شعيب » ثنا زكريا بن عدي » ثنا عبيد الله بن عمرو » 
عو غد الاين سا بن عقيل عن ر كت مقر قالع كان الى 

. أي بإسناد علي بن الجعد » عن شريك القاضي » عن عبد الله بن محمد بن عقيل‎ )١( 


١8 
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صَلَّى الله عليه وآله وسلم يأتينا في منزلنا » فأخذ مضاة لنا قدر مد ونصف › 
اوو لت خاک علب مو الام قان ق يدنه 0 
ومضمض ثلاثاً » وغسل وجهه ثلاثاً » ومسح برأسه » ثم غسل رجليه » . 

؟- أن المضمضة والاستنشاق ثلاثاً قد صح مرفوعاً عن الي صلّى الله 
عليه وآله وسلم من طرق أخرى متعددة » واستفاض ذلك عنه صَلَّى الله 
عليه وآله وسلم » والإحالة إلى نصب الراية ٠ ٠١ /١(‏ 754) » والتلخيص 
الحبير (5/ )۹١‏ تغني عن ذكر هذه الأحاديث » فمن شاء فليرجع إليهما . 

لاد ان ا ع سحا فظ ی و ویک و ی وار 
لا تعني رد حديئه » فينظر هل لحديثه ما يقويه ويشهد له » فان کان كذلك 
الي لكي انه كدواجيي واف سيف RESET‏ 
امان ا . 

٤‏ - أن بشر بن المفضّل قد رواه بوجه قريب من رواية ابن عيينة » فقد 
أخرج أبو عبيد القاسم بن سلام في الطهور (رقم )٠١١‏ من حديث عاصم 
ابن علي » حدثنا بشر بن المفضل » قال عبد الله بن محمد بن عقيل : عن 
اذ رهم ناريت SAE NR EE‏ 
يأتينا فحدثتنا أنه قال : اسكبي لي وضوءاً » فسكبت له في ميضأة » وهي ركوة 
تأخذ مداً وثلثاً » أو مداً وربعاً » فقال : اسكبي على يدي » فغسل كفيه 
ثلاثاً » ثم قال : ضعي فتوضاً رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم وأنا 
أنظر » فوضأ وجهه ثلاثاً » ومضمض ثلاثاً » واستنشق مرة. . . الحديث . 

عاصم بن علي فيه كلام وأخرج له البخاري في الصحيح . 


١*5, 
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فقوله : « ومضمض ثلاثاً ؛ موافق لحديث سفيان . 

ه - إن صح من وجوه أخرى أن النّي صَلَّى الله عليه وآله وسلم 
مضمض واستنشق ثلاثاً فهذا لا ينافي من قال : مضمض واستنشق مرة . 

ويمكن أن يجمع بينهما فيقال : إن النبي صَلَّى الله عليه وآله وسلم 
توضاً أمام الربيع بنت معوذ أكثر من مرة . 

5 - من تناقض الألباني أنه أورد الحديث من رواية « سفيان» » عن 
عبد الله بن محمد بن عقيل » عن الربَيّع بنت معوذ بن عفراء أن رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم توضأً ثلاثاً ثلاثاً » في صحيح ابن ماجه (رقم 
۸ » والله أعلم بالصواب . 

۷ - باب في الفرق بين المضمضة والاستدشاق 


40 ) حديث ليث بن أبي سلّيم يذ كر » عن طلحة » عن أبيه , 
عن جده قال : دخلت يعني على النّبِي صلی الله عليه وآله وسلم 
وهو يتوضّأ » والماء یسیل من وجهه ولحيته على صدره › فرأيته 
يفصل بين المضمضة والاستنشاق ) . 

ذكره في ضعيف أبى داود /۱٤(‏ 5 ؟) .. 

وقال : « ضعيف») . 

قلت : متن الحديث حسن . 

والعاقم مل تهنا ابتاك ل امه طقلا للقي وله عد عه اند 
داود والمنذري فهو صالح للاحتجاج . 


١5١ 
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واستدل به أبو داود على مشروعية الفصل بين المضمضة والاستنشاق . 

وقد صرح ليث بن أبى سليم بالسماع في المعجم الكبير للطبراني 
.)١18١ /19(‏ 

وللحديث شواهد تقويه أذكر منها اثنين : 

الأول : عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلم قال : 
١‏ إذا تَوضَاً العبد فمضمض خرجت الخطايا من فيه » فإذا استنثر حرجت 
الخطايا من أنفه . . . الحديث » أخرجه مالك /7١(‏ رقم ۰) » والنسائي 
(۷€/1)› وابن ماجه (۱۰۳/۱) » والحاكم (۱۲۹/۱) » وصححه ولم 
يوافقه الذهبي » وللحديث شواهد ذكرها ابن عبد البر في التمهيد /٤(‏ ۳۳) . 

وأصل الحديث في صحيح مسلم كتاب الطهارة (رقم ۴۲) من حديث 
سهيل بن أبي صالح » عن أبي هريرة . 

والحديث دلالته على انفصال المضمضة عن الاستنشاق ظاهرة . 

الغاني : عن عبد الله بن رَيّد بن عاصم المازني يذكر أنَّهِ رأى رسول الله 
صلَّى الله عليه وآله وسلم تَوضًاً فمضمض ثم اسَتدئّر . . . الحديث . 

أصل الحديث في الصحيحين البخاري /١(‏ ۲۸۹ الفتح) » ومسلم 
.)١/1(‏ وهذا لفظ ابن خزيمة في صحيحه )27١ - 79/١(‏ وهو صريح 
في فصل المضمضة عن الاستنشاق . 

والأمر سهل » قال الإمام الشافعي : ( إن جمعهما في كف واحد فهو 
جائز » إن فرقهما نهو اسب ا دای ست الترمدي 58/00 

والحاصل أن الحديث حسن » والله أعلم بالصواب . 


۱۲ 
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۸ - باب المج في الماء 
)٤۸(‏ حديث عبد الجبار بن وائل » عن أبيه قال : رأيت النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم أتى بدلو فَمَضْمَض منه فمج فيه مسكاً أو 
أطيب من المسك واستنتر خارجاً من الدلو . 
ذكره في ضعيف ابن ماجه (90/ )١57‏ . 
وقال : « ضعيف » . 
قلت : قال الحافظ البوصيري في الزوائد (1/ ۲۳۷) : 
« هذا إسناد منقطع » عبد الجبار لم يسمع من أبيه شيئاً » قاله ابن معين 


والبخاري » 3 
وإذا كان كذلك فهذا انقطاع خفيف لا يضر عند من يحتج بالمراسيل . 
9 - باب تخليل الأصابع 
(48) حديث معمر بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع › 
حدثني أبي » عن عبَيد الله بن أبى رافع , عن أبيه أن رسول الله صلَّى الله 
عليه وآله وسلم كان إذا توضّأ حرك خاتمه . 
ذكره فى ضعيف ابن ماجه (5”*/ )1٠١‏ . 
وقال : « ضعيف) . 
قلت : معمر وأبوه ضعيفان » والابن تالف » وهو أضعف من الأب 


وفي الباب آثار : 
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قال البخاري في كتاب الوضوء - باب غسل الأعقاب (الفتح )1717//١‏ : 
« وكان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم إذا توضأ» . 

وقد وصل هذا التعليق الحافظ في تغليق التعليق (؟5/1١٠)‏ من 
طريقين وصحح الإسنادين . 

وفي الباب آثار عن جماعة من الصحابة والتابعين . 

قال ابن المنذر في الأوسط )۳۸۸/١(‏ : «اختلف أهل العلم في 
تحريك الخاتم في الوضوء » فمن روي عنه أنه حرك خاتمّه في الوضوء › 
علي بن ابي طالب » وعبد الله بن عمرو » ومحمد بن سيرين » وعمرو بن 
دينار » وعروة بن الزبير » وعمر بن عبد العزيز » والحسن » وهذا قول ابن 
عيينة » وأبي ثور . 

وهذه الآثار مسندة لأصحابها من طرق - جلها مقبول - في مصنف 
ابن أبي شيبة - باب في تحريك الخاتم في الوضوء -/8/١(‏ *۸) . 

وقال البيهقي في السنن الكبرى /١(‏ 01) : « فالاعتماد في هذا الباب 
على الأثر عن علي وغيره» . 

هذا وقد أخرج أبو عبد الله ابن ماجه هذا الحديث في باب تخليل 
الأصابع » ولم يجد في تحريك الخاتم أحسن منه أو غيره » وهو مؤيد 
بالآثار عن الصحابة وبقياس الأولى . 

اما عو الآقار ققد دهت ١‏ 

وأمّاعن قياس الأولى أو دلالة النصً » فقال الإمام أبو جعفر 
الطحاوي في شرح مشكل الآثار 4/179 50) » باب مشكل ما ينبغي 
للابس الخاتم في وضوئه للصلاة من تحريك له وغير ذلك : 


"55 


© المكثبة التخصصية للرد علوالوهابية 4 


« وإذا كان تخليل ما بين الأصابع في وضوء الصلاة مع سّعة ما بينهما 
ما يستحب للمتوضيء أن يفعله » كان لابس الخاتم مع ضيق ما بينه وبين 
الأصابع التي يَلْبِسّها إياه بمثل ذلك من تحريك خاتمه في وضوئه لصلاته 
بذالاك اراق ووو قو مويو الخطات رقت الل عه دز اناد 
آفا ٠‏ كينا جدتها يونين تق عب الأعلى اخ نا عد اللة ترم پوس 
التنيسي » حدثنا بكر بن مضر » حدثنا جعفر بن ربيعة » عن أبي الخير » 
عن أبي تميم الجيشاني » قال : دخلت أنا وإخوتي على عمر بن الخطاب 
فى الاه وغلى عق اع ققال له عمو فاكم وَضووك 
وهذا عليك » فنزعه فألقاه» . 

والحاصل أنه لا يلزم من ضعف الحديث المرفوع ترك العمل به . 


٠‏ - باب ما جاء فى تخليل اللحية 


(50) حديث يحيى بن كثير أبي النضر > صاحب البصري › 


7 اط 


عن يزيد الرقاشي > عن أنس بن مالك قال : كان رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم إذا توضّأ خلل لحيته وفرّجٍ أصابعه مرتين . 

ذكره في ضعيف ابن ماجه (5/ )٩۷‏ . 

وقال : « صحيح - دون المرتين » . 

قلت : إذا كان قد صحح الحديث » فاللفظ الذي استثناه صحيح 
أيضاً وإليك بيان ذلك : 

إسناد ابن ماجه قال عنه البوصيري في الزوائد (175/1) : « هذا 
سوال فد تف متا ی کر ر 


11° 
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والحديث له طرق كثيرة عن يزيد الرقاشي » عن أنس » تنظر في مسند 
أنس » فلم ينفرد به يحيى بن كثير » بل له متابعون منهم : الرحيل بن 
معاوية بن حديج » فقد أخرج أحمد بن منيع في مسنده (إتحاف الخيرة 
اة 00/١‏ ) ثنا أنو يز عن الرعميل ين منشاوية عن يريد 
الرقاشي » عن أنس قال : كان النَّبِي صلَى الله عليه وآله وسلم إذا توضا 
يقول بيده تحت ذقنه » ويخلل لحيته مرتين » وربما فعله ثلاثاً » وأكثر ذلك 
مرتين . 

قلت : أبو بدر هو شّجاع بن الوليد بن قيس السكوني الكوفي احتج به 
الجماعة » وقال في التقريب ١ : )۲۷٥١(‏ صدوق ورع › له أوهام » » ولو 
قال : صدوق ورع لكان أحسن » راجع التهذيبين . 

والرحَيل بن معاوية بن حَدَيّج قال عنه في التقريب (1970) : « صدوق » 
فهذا الإسناد لولا وجود يزيد الرقاشي فيه لكان حسناً على الأقل . 

وإذا أمعنت النظر فيه تجد أن رواية ابن ماجه مختصرة . 

ولفظة ١‏ مرتين » » لا تنافي لفظة ‏ ثلاثة » كما عند أحمد بن منيع . 

وعلى ذلك فلحديث أنس شاهد في تخليل اللحية . 

فقدأخرج عبدالرزاق (0؟١)2,‏ وابن أبي شيبة رقم »)١١5(‏ 
والترمذي (رقم ۳۱) » وابن ماجه (رقم 570) » والدارمي (رقم 07٠١‏ » 
وابن الجارود (رقم ۲ » وابن خزيمة (رقم )۱١۱‏ » وابن حبان (۱۰۸۱) » 
والحاكم )١54/1(‏ » والدارقطني )85/١(‏ » والبيهقي /١(‏ 4 0) وغيرهم 
من طرق عن عامر بن شقيق » عن أبي وائل » قال رأيت عثمان بن عفان 


۱۹٦ 
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رضي الله عنه توضّأ فَخَلَّلَ لحيته ثلاثاً > وقال هكذا رأیت رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم فعله . 

وهذا لفظ ابن أبي شيبة » وابن حبان » وتلميذه الحاكم . 

فأنت ترى أن ابن الجارود » وابن خزيمة » وابن حبان » والحاكم 
صححوه » وقال الترمذي : « حسن صحيح » » وصححه ابن القطان 
السجلماسي في بيان الوهم والإيهام (؟/ ل ۷۳/ب) . 

وفي علل الترمذي الكبير )١٠١ /١(‏ : قال محمد بن إسماعيل 
البخاري : امل ف دی قن ا ت عا ا انهه 
يتكلمون في الحديث ٠‏ فقال : هو حسن » . 

وقد خالف الألباني الأئمة المذكورين وغيرهم فقال في التعليق على 
ابن خزيمة (رقم )٠١١‏ : فاو ی عام ته د لبن ادت 
كما في التقريب 2 . 

قلت : إذا كان البحث في الرجل بهذه الطريقة » فرحمة الله على كتب 
الرجال » والتقريب ليس وحياً . 

والحافظ ابن حجر نفسّه قال في التهذيب (19/5) : (صحح 
الترمذي حديثه في التخليل » وقال في العلل الكبير : قال محمد : أصح 
شيء في التخليل عندي حديث عثمان » قلت : إنهم يتكلمون في هذا 
فقال : هو حسن » وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم » : 

وهذا مصي رمن الحافظ رحمه الله تعالى إلى تصحيح أوتحسين حديث 
الرجل » وهذا ينبهك إلى مخالفة الحافظ رحمه الله تعالى كثيراً لأحكامه 


1۷ 
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في التقريب » وراجع المقدمة » وهذا ينبهك أيضاً إلى اعتماد الألباني على 
المختصرات فقط » والله المستعان . 

والحاصل أن الحديث بلفظ « مرتين » لا مطعن فيه » ولو رجع الألباني 
لزوائد البوصيري على ابن ماجه » أو إتحاف الخيرة » أو مختصره لعلم أن 
لفظ حديث ابن ماجه مختصر » والحديث جاء كاملاً عند أحمد بن منيع » 
فيشهد له حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه » لكن الألباني 
يتسرع ويعتمد على المختصرات . 

ولم شاهد آخر بلفظ ابن ماجه المختصر » أخرجه ابن عدي في الكامل 
(85/5) من حديث تمام بن نجيح » عن الحسن » عن أبي الدرداء قال : 
رأيت رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم توضّأ فخلل لحيته مرتين » وقال : 
« هكذا أمرني ربي عز وجل » . 

وقال الهيئمي في المجمع )٠١١ /١(‏ : « رواه الطبراني في الكبير › 
وفيه تمام بن نجيح » وقد ضعفه البخاري وجماعة » ووثقه يحيى بن معين ) . 
والله أعلم بالصواب . 

(081) حديث عبد الحميد بن حبيب » حدثنا الأوزاعي دا 
عبد الواحد بن قيس , حدثني نافع » عن ابن عمر قال ٠:‏ كان 
رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم إذا توضّأ عَرَّكَ عارضيه بعض 
العرك » ثم شبّك يته بأصابعه من تحتها » . 

ذكره في ضعيف ابن ماجه (75/ ۹۸) . 


وقال : « ضعيف» . 
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قلت : أحاديث تخليل اللحية صحيحة بمجموعها . 

وقد تقدم في الحديث رقم (00) تصحيح عدد من الأئمة الحفاظ 
ديت عتما رضي آله تفرد وليت طرق كثيرة متها حديك 
ابن عمر رضي الله عنهما » والألباني نفسه يقول في إروائه )17١/١(‏ : وله 
( أي أحد أحاديث تخليل اللحية ) شواهد كثيرة ذكرت بعضها في صحيح 
أبي داود (تحت رقم 1777) وبها يرتقي الحديث إلى درجة الصحة » » وهذا 
مصير منه إلى تصحيح أحاديث تخليل اللحية . 

وعليه فذكر حديث ابن عمر - وهو صحيح بطرقه - تناقض . 

وحديث ابن عمر صححه بمفرده ابن السكن كما في التلخيص الحبير 
(AV /1)‏ . 

وعبد الحميد بن حَبيب بن أبي العشرين الدمشقي كاتب الأوزاعي » وثقه 
غير واحد لا سيما في الأوزاعي » وبعضهم تكلم فيه بجرح خفيف . 

قال أبو زرعة (الجرح 11/7) : «ثقة » حديثه مستقيم وهو من 
المعدودين في أصحاب الأوزاعي » . 

وفي تهذيب الكمال /1١5(‏ 177) : « وقال هشام بن عمار : جلس 
يحيى بن أكثم ها هنا » وأشار إلى موضع في مسجد دمشق » وعنده لتاس » 
فقال : من أوثق أصحاب الأوزاعي عندكم؟ فجعلوا يذكرون الوليد › 
وعمر بن عبد الواحد » وغيرهم » وأنا ساكت » فقال :هنا تقول يا أنا 
الوليد ؟ فقلت : أوثق أصحابه كاتبه عبد الحميد . فسكت » . 

ما عبد الواحد بن فيس فمختلف فيه » وحديث الأوزاعي عنه مستقيم . 


۱۹ 
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قال ابن عدي في الكامل (417/5؟) : « وقد حلّث الأوزاعي عن 
عبد الواحد هذا بغير حديث » وأرجو أنه لا بأس به » لأن في روايات 
الأوزاعي عنه استقامة » . 

وأردت هنا أن أرد على الألباني بكلامه » فإنه قال في صحيحته 
(/ ۳۹۷) عن إسناد يرويه الأوزاعي » عن عبد الواحد بن قيس : 

« وهذا سند حسن رجاله كلهم ثقات › وفي حفظ عبد الواحد بن 
قيس ضعف يسير » لا ينزل حديثه من رتبة الحسن إن شاء الله تعالى » وقال 
الحافظ : صدوق له أوهام» . 

فهذا الإسناد من شرط الحسن حتى عند الألباني . 

وله طريقان آخران مرفوعان عن ابن عمر : 

الأول : أخرجه الطبراني في الأوسط (مجمع البحرين 477) حدثنا 
أحمد » ثنا أحمد بن محمد بن أبي بزة » ثنا مؤمل بن إسماعيل » ثنا عبد الله 
ابن عمر العمّري » عن نافع » عن ابن عمر أنه كان إذا توضأ خلل لحيته » وأصابع 
رجليه » ويزعم أنه رأى رسول الله صَلَّى الله عليه وآله وسلم يفعل ذلك . 

أحمد بن محمد بن أبي بزة له ترجمة في الجرح (۲/ ت ۱۲۹) قال عنه 
أبو حاتم الرازي : (ضعيف ) . 

ومؤمل بن إسماعيل مختلف فيه » ذكره الذهبي « فيمن تكلم فيه 
وهو موثق » (رقم )۳٤۳‏ . 


. وللأخ الموفق الفاضل الشيخ ناجي العربي البحريني جزء في توثيقه‎ )١( 
۱۷۰ 
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وقال الحافظ فى التقريب )۷٠۲۹(‏ : « صدوق سىء الحفظ » 1 

وعبد الله بن عمر العمّري » حسن الحديث » وهو ثقة في نافع كما قال 
يحيى بن معين - راجع رفع المنارة لتخريج أحاديث التوسل والزيارة -. 

وقال الحافظ الهيثمي في المجمع )۲١١ /١(‏ : « فيه أحمد بن محمد 
ابن أبي بزة » ولم أر من ترجمه ». 

الثاني : في علل الحديث /١(‏ رقم 58) : قال ابن أبي حاتم : قال أبي : 
« روى هذا الحديث الوليد » عن الأوزاعى » عن عبد الواحد » عن يزيد 
الرقّاشي وقّتادة قالا : كان النَبِي صَلَّى الله عليه وآله وسلم وهو أشبه» . 

قلت : وهكذا أخرجه الطبري في تفسيره(١٠/رقم515١١)‏ 
وصرح الوليد بالتحديث » والاختلاف بين الوصل والإرسال خلاف 
فهى زيادة ثقة ينبغي المصير إليه . 

ومنهم من يرجح الإرسال احتياطا » والمسألة مشهورة . 
قال : « ورواه أبو المغيرة عن الأوزاعي موقوفاً » حدثني إسماعيل بن 
محمد الصفار » نا إبراهيم بن هانئ » نا أبو المغيرة » نا الأوزاعى › نا 
عبد الواحد بن فيس » عن نافع : أن ابن عمر كان إذا توضأ » نحو قول ابن 

وقد تعقب ابن القطان (كما في الجوهر النقي )٠١ /١‏ الدارقطني » 
قال ابن التركماني : 


۷۱ 
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« قال ابن القطان ما ملخصه : إنمايصح هذا لو كان رافعه ضعيفاً 
وواقفه ثقة » وهنا واقفه أبو المغيرة » ورافعه عبد الحميد وكلاهما ثقة » . 

وتعقب ابن القطان جيد يبين عليه المخبرة » لكن يعكر عليه ما رواه 
البيهقي /١(‏ 50) من طريق الوليد بن مزيد - وهو ثقة ثبت - أنا الأوزاعي 
قال : حدثني عبد الله بن عامر » حدثني نافع » أن ابن عمر كان يعرك 
عارضيه ويشبك لحيته بأصابعه أحياناً ويترك » هكذا قال . 

ويعضد الوقف آثار صحيحة موقوفةٌ عن ابن عمر رضي الله عنهما : 
كان إذا توضّأ خلل لحيته حتى يبلغ أصول شعره» » أخرجها ابن جرير 
الطبري في تفسیره (۱۰/ ۱۱۳۸۵ » ۱۱۳۸١‏ » ۱۱۳۸۷ ۰ ۱۱۳۸۸ » 
OSE 1154 1‏ 

وحاصل ما تقدم أنه قد اختلف في الحديث بين الرفع والوقف > ومن 
رفع الحديث اختلف عليه أيضاً بين الوصل والإرسال » والجماهير 
يرج حون هنا الرفع والوصل » لذلك صحح الحديث بمفرده أبو علي بن 
السكن كما تقدم عنه » والله أعلم بالصواب . 

(؟8) حديث ليث » عن طلّحة بن صرف » عن أبيه » عن 
جده قال : رأيت رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم يمسح رأسه مرة 
واحدة حتى يبلغ القذال - وهو أول القفا - . 

ذكره في ضعيف أبى داود (۱۲/ ۱۹) . 


وقال : « ضعيف » . 


١ا/؟‎ 
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والحديث أخرجه أيضا الطبراني )۱۸١ /١9(‏ »> والبيهقى )5١ /١(‏ » 
والطحاوي في شرح معاني الآثار (۱/ ۳۰) جميعهم عن ليث بن أبي سليم › 
عن طلحة بن مُصَرّف » عن أبيه » عن جده . 

وليث بن أبى سليم ضعيف . 

وطلحة ثقة » وأبوه لم أجد من وثقه » وجده هو كعب بن عمرو بن 
مُصَرف اليامي صحابي (الإصابة / "٠١‏ » 017) . 

وقد سكت أبو داود والمنذري عن مثل هذا الإسناد في باب إفراد 
المضمضة عن الوضوء . 

وقال ابن القن في تحفة المحتاج (1/ 147) : « رواه أبو داود ولم يضعفه 
فهو محتج به عنده ‏ » وفيه لَيْث بن أبى سليم وقد ضعفه الجمهور؟ . 

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم في المراسيل (ص ۱۷۸ -17/4) : 
« سألت أبي عن حديث رواه ليث بن أبي سَّليم » عن طَلْحة » عن أبيه » 
عن جده » عن التب صلَّى الله عليه وآله وسلم أنه مسح برأسه من مقدم 
رأسه حبّى إلى آخر رأسه » إلى تحت لحيته ؟ فقال أبي : يقال : إِنّه طلحة 
رجل من الأنصار » ومنهم من يقول : طلحة بن مصرف » ولو كان طلحة 
ابن مصرف لم يختلف فيه» . 

وقال الحافظ في التهذيب (۸/ 5717) : 

« فإن كان هو جد طلحة بن مصرف فقد رجح جماعة أنه كعب بن 
عمرو » وجزم ابن القطّآن بأنّه عمرو بن كعب » وإن كان طلحة المذكور 

(1) لكن أبا داود نقل تضعيفه عن ابن عبينة . 


۱۷۳ 
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ليس هو ابن مصرف فهو مجهول وأبوه مجهول وجده لا تثبت له صحبة 
لأنه لا يعرف إلا في هذا الحديث» . 

ولم ينفرد به ليث » فقد تابعه مالك بن مغو - وهو ثقة ثبت » لكن 
في الطريق ا ن و ب واب كنا فى ميديم ارا 
الكبير )18١/19(‏ : حدثنا الحسين بن إسحاق التستري » ثنا سعيد بن 
عنبسة الخزاز » ثنا شَعَيّب بن حرب » ثنا مالك بن مغْوّل » عن طلحة بن 
مض فاه عق أبيها + عن جده قال : را ررر ا 2 اا 
وسلم تُوضأ فمسح برأسه» . 

وتابعه أيضا محمد بن جحادة (جامع المسانيد )018/٠١‏ ولم أقف 
على إسناده . 

وذكر له ابن كثير /١٠١(‏ 44 0) وجهاً آخر أخرجه الطبراني (181/19) : 
حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي » ثنا أحمد بن مصرف بن عمرو اليامي » 
حدثني أبي مصرف بن عمرو بن السري بن مصرف بن كعب بن عمرو » 
عن أبيه » عن جده يبلغ به كعب بن مالك قال  :‏ رأيت رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم توضاً فمسح باطن يته وقفاه» . 

هذا الإسناد فيه : 

. شيخ الطبراني‎ - ١ 

. أحمد بن مصرف بن عمرو اليامي‎ - ١ 

۳ - أبوه مصرف بن عمرو بن السري بن مُصَرف بن كعب بن عمرو . 

. أبوه عمرو بن السري‎ - ٤ 


١/5 
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۵ - جد مصرف هو السري بن مصرف . 

کی نن مالك + 

أما شيخ الطبراني فهو مطين الحافظ الكبير الثقة » وأحمد بن مصرف 
وأبوه مصرف بن عمرو ثقتان من رجال التهذيب » وكعب بن مالك 
صحابي » وعمرو بن السري وأبوه لم أقف على ترجمة لهما . 

وفي اللسان (5/ 20) مانصّه : قال عبد الحق في الأحكام الكبرى : 
لا أعرفه بهذا الإسناد » وما كتبته حتى أسأل عنه » قال ابن القطان : هو 
إسناد مجهول مثبج ”" ومد E‏ 
السري لا يعرفون .اه 

قلت : تقدم توثيق مصرف » وهو من شيوخ أبي داود > لكن عمراً 
وأباه لم أجدهما » وأرجئ الحكم على الحديث لما يفتح الله به » ورحم الله 
عبد الحق » والله أعلم بالصواب . 

(0) حديث عباد بن منصور »عن عكرمة بن خالد » عن 
سعيد بن جْبَيْر » عن ابن عباس أنه رأى رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم يعوضّأ » فذكر الحديث كله ثلاثاً ثلاثاً قال : ومسح برأسه 
وأذنيه مسحة واحدة . 

ذكره في ضعيف أبي داود (۲۰/۱۲) . 

وقال : « ضعيف جذا) . 

قلت : متن الحديث صحيح . 

. )۳١۸/۳( في الأصل « مسخ » » والتصويب من بيان الوهم والإيهام‎ )١( 
Vo 
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ضعفه الألباني بسبب الكلام في عَبَّاد بن منصور » لکن لا يبلغ به 
الضعف إلى ما ذكره الألباني » وقد صحح له الحاكم في المستدرك (09/84؟) 
بنفس الإسناد » وحسن له الترمذي أيضاً » وقال يحيى بن سعيد : عَبَّاد 
ثقة لا ينبغي أن يترك حديثه لرأي أخطأ فيه ؛ يعني القدر » وقال العجلي : 
جائز الحديث . 

والحديث سكت عنه أبو داود والمنذري » وصحح الطبري لعباد بن 
منصور عن عكرمة في تهذيب الآثار (مسند عبد الله بن عباس حديث رقم 
۹( . 

وفي التقريب (رقم 01 : « صدوق رمي بالقدر وكان يدلس 
وتغير بأخرة » . 

وهذا معناه أن الرجل صدوق » فالرمي بالابتداع وكون الراوي مدلساً أو 
تغير ليس من الجرح في شيء » فكم من الثقات من كان مدلساً أو تغير فتنبه . 

وقد صرح عَبّاد بن منصور بالسماع من عكرمة في المسند (1/ ٠/1م)‏ 
وانظر جامع المسانيد (۳/ ۳۳۸) . 

وعجبت من الألباني لتضعيفه هذا الحديث » وهو حديث طويل أصله في 
الصحيحين في مبيت عبد الله بن العباس عند خالته مَيُمُونة رضي الله عنهم » 
واقتصر أبو داود على ما يوافق الباب منه » وقد رواه عن ابن عباس جماعة 
منهم كريب » وسعيد بن جبير » وعلي بن عبد الله بن عباس » وعطاء » 
وطاوس ٠‏ والشعبي » وطلحة بن نافع » ويحيى بن الجزار » وأبو جمرة 
وغيرهم مطولاً ومختصراً > وليس فيما ذكره أبو داود مخالفة لأحد . 


۱۷٦ 
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وقد صح مسح الرأس مرةً من حديث ابن عمر رضي الله عنهما » أخرجه 
عبد الرزاق في المصنف (5/1) » وابن أبي شيبة )٠١ /١(‏ وغيرهما . 

ومن حديث الربَيّع بنت معوذ أخرجه أحمد )"08/١(‏ » وعبد الرزاق 
(۸/۱1) » وأبو داود )864/1١(‏ » والترمذى (59/1) » والبيهقي )51/1١(‏ 
وغيرهم وقال الترمذي : ١‏ حسن صحيح» . 

ومن حديث عبد الله بن عمرو أخرجه أبو داود /١(‏ 45) » والنسائي 
(1/» وابن ماجه )١155/1١(‏ وغيرهم » وانظر باب ما جاء في 
الوضوء في مجمع الزوائد )5587/1١(‏ . 

وتثليث الوضوء ثابت في الصحيح وغيره . 

والحاصل أن حديث أبي داود صحيح ولا غبار عليه » والله أعلم . 

(84) حديث سنان بن ربيعة » عن شهر بن حوشب > عن أبي 
أمامة وذكر وضوء التب صَلّى الله عليه وآله وسلم قال ٠:‏ كان 
رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم يمسح المأقين » . 

ذكره في ضعيف أبي داود (۱۲/ ۲۱) > وفي ضعيف ابن ماجه (55/ 49) . 

وقال : ( ضعيف) . 

وقال في حاشية المشكاة )١1١ /١(‏ : « وهذا سند ضعيف من سنان 
وشهر ففيهما ضعف » » وقال في ضعيف ابن ماجه (75/ 919) : (صحيح 
دون مسح المأقين » . 

قلت : هذا حديث حسن . 


۷4 
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وأصل الحديث قد أخرجه أحمد(1856785/5١)‏ » وأبو داود 
)8/١(‏ » والترمذي )51/١(‏ » وابن ماجه (۱/ 07) + والطحاوي في 
شرح معاني الآثار /١(‏ 077 » والبيهقي )57-77/١(‏ » وأبو عبيد في 
الطهور (ص 557) . 

بلفظ « الأذنان من الرأس » » وزاد أحمد » وأبو داود » والدارقطني » 
والطبراني « وكان يسح المأقين أو يتعاهد المأقين» . 

قلت : سنان بن ربيعة أخرج له البخاري مقروناً بغيره » وقال يحيى : 
صالح » ومشاه ابن عدي » ووثقه ابن شاهين . 

ومن تكلم فيه فكلامه إما من الجرح الغير مفسر ء أو مما لا ينافي 
التوثيق » فالرجل حديثه حسن » وقد ذكره الذهبي في ١‏ من تكلم فيه وهو 
موثق » (رقم )١١15‏ » وهو يعني أن حديثه حسن على الأقل عند الذهبي . 

وأمًا شهر بن حَوْشَّب فالكلام فيه طويل » وحاصله أنه حسن الحديث 
وهو ما انفصل عنه الحافظ في الفتح (۳/ )٦١‏ » وهو ما مال إليه قبله 
الحافظ ابن الصلاح في صيانة صحيح مسلم (ص؟؟١1١)‏ » والذهبي في 
السير (6/ ۳۷۸) » وابن عبد الهادي في المحرر (ص 5 )٠١‏ » وابن الجوزي 
في التحقيق » وصحح له الترمذي . 

وقال ابن دقيق العيد في الإمام : ١‏ شهرٌوثقه أحمد » ويحيى »› 
والعجلي » ويعقوب بن شيبة . وسنان بن ربيعة أخرج له البخاري » وهو 
وإن كان فيه لين » فقال ابن عدي : أرجو أنه لا بأس به » وقال ابن معين : 
ليس بالقوي » فالحديث عندنا حسن » » من نصب الراية )۱۸/١(‏ . 


۷۸ 
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ننه 


قال الدارقطني في السنن )٠١١ 5 /١(‏ : «الحديث في رفعه شك » » 
وذكر ما يصرح بذلك عن سليمان بن حرب الثقة » ونقله عن سليمان 
المذكور أبو داود في سننه (۱/ )٩۳‏ » لكن الأكثرين على ترجيح الرفع . 

قال الزيلعي (۱/ ۱۹) : ١‏ ويجوز أن يسمع الرجل حديثاً فيفتي به في 
وقت ويرفعه في وقت آخر » وهذا أولى من تغليط الراوي . والله أعلم » . 

قلت : اختلافهم في « الأذنان من الرأس » أما ما ضعفه الألباني وهو : 
١‏ كان رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلم يمسح المأقين » فاتفقوا على رفعه » 
وذكره الدارقطني )۱۰٤/۱(‏ من حديث سليمان بن حرب » عن حماد بن 
سلمة » عن سنان بن ربيعة » عن أنس أن الي صَلّى الله عليه وآله وسلم : 
« كان إذا توضأ غسل مأقيه بأصبعيه » . ولم يذكر الأذنين . 

قلت : سنان بن ربيعة عن أنس أخرجه البخاري في الأطعمة . 

ولا يخدش هذا في رواية سنان » عن شهر » عن أبي أمامة » ويكون 
« سنان» قد رواه بالوجهين » وله نظائر فالحديث حسن » والله أعلم 


بالصواب . 
١‏ - باب ما جاء فى غسل القدمين 


› حديث روح بن القاسم »عن عبد الله بن محمد بن عقيل‎ )٥٩( 
عن الربيع قالت : أتاني ابن عباس فسألني عن هذا الحديث تعني‎ 
حدينها الذي ذكرت : أن رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم توضّأ‎ 


1۷٩۹ 
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وغسل رجليه , فقال ابن عباس : « إن الناس أبوا إلا الغسل › ولا 
أجد في كتاب الله إلا المسح » . 

ذكره في ضعيف ابن ماجه (۱۰۱/۳۷) . 

وقال : « حسن - دون « فقال ابن عباس » فإنه منكر » ١‏ 

قلت : أثر ابن عباس حسن ولا نكارة فيه » وهو مشهور . 

قال الحافظ البوصيري في زوائد ابن ماجه (۱/ )1١87‏ : « هذا إسناد 
حسن 4 . 

ويوجد ما يشهد له ويقويه : 

» أخرج عبد الرزاق في المصنف (رقم 4 0) عن مَعمّر » عن قتادة‎ - ١ 
عن جابر بن يزيد أو عكرمة » عن ابن عباس قال : « افترض الله غسلتين‎ 
ومسحتين » ألا ترى أنه ذكر التيمم فجعل مكان الغسلتين مسحتين » وترك‎ 
. ) المسحتين‎ 

رواته ثقات . 

۲ - أخرج عبد الرزاق في المصنف (رقم 65) » عن ابن جريج قال : 
أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع عكرمة يقول : قال ابن عباس : ١‏ الوضوء 
مسحتان وغسلتان » . 

وأخرجه ابن جرير في التفسير /٠١(‏ رقم ١١4174‏ ط. شاكر) من هذا 
الوجه . 

وأخرجه أحمد )١۸ /١(‏ بإسناد صحيح » وكذا أخرجه الحميدي 
(رقم )۳٤۲‏ » والبيهقي (۱/ ۷۲) من وجه آخر عن سفيان بن عيينة » قال : 


A۰ 
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حدثني عبد الله بن عقيل بن أبي طالب » قال : أرسلني علي بن حسين إلى 
الربيّع بنت معوذ بن عفراء فسألتها عن وضوء رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم فأخرجت له يعني إناء يكون مدا أو نحو مد وربع » قال سفيان : 
كأنه يذهب إلى الهاشمي » قالت : كنت أخرج له الماء في هذا فيصب على 
يديه ثلاثاً » وقال : مرة يغسل يديه قبل أن يدخلهما » ويغسل وجهه ثلاثاً » 
ويمضمض ثلاثاً » ويستنشق ثلاثاً » ويغسل يده اليمنى ثلاثاً » واليسرى 
ثلاثاً » ويمسح برأسه » وقال : مرة أو مرتين مقبلا ومدبراً » ثم يغسل 
رجليه ثلاثاً » قد جاءني ابن عم لك فسألني وهو ابن عباس فأخبرته فقال 
لي : ما أجد في كتاب الله إلا مسحتين وغسلتين » . 

وهو نفس إسناد ابن ماجه إلا أن سفيان بن عيينة زاد في روايته « ما 
أجد في كتاب الله إلا مسحتين وغسلتين » . 

۳ - وقال ابن كثير في تفسيره (۲/ ۲۷۰) : « وقال ابن أبي حاتم : 
حدثنا أبي » حدثنا أبو معمر المنقري » حدثنا عبد الوهاب » حدثنا علي بن 
زيد » عن يوسف بن مهران » عن ابن عباس : # وامسحوا برءوسكم 
وأرجلكم إلى الكعبين ) » قال : هو المسح . 

وهذا الإسناد فيه ضعف . 

وقد ثبت با تقدم القول بالمسح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما . 

قالالحافظ في الفتح )7"70/١(‏ : وقد تواترت الأخبار عن النبي 
صَلَّى الله عليه وآله وسلم في صفة وضوثه أنه غسل رجليه » وهو المبين 


لأمر الله » وقد قال في حديث عمرو بن عبسة الذي رواه ابن خزيمة وغيره 


۱۸1 
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مطولاً في فضل الوضوء ١‏ ثم يغسل قدميه كما أمره الله » » ولم يغبت عن 
أحد من الصحابة خلاف ذلك » إلا عن علي وابن عباس وأنس » وقد 
ثبت عنهم الرجوع عن ذلك » . 

وقد روى البخاري في صحيحه (رقم ٠‏ )عن ابن عباس أنه وض 
فغسل وجهه » أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق » ثم أخذ غرفة 
من ماء فجعل بها هكذا » أضافها إلى يده الأخرى فغسل بهما وجهه » ثم 
أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى » ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها 
يده اليسرى » ثم مسح برأسه » ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله 
اليمنى حتى غسلها » ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله ‏ يعني اليسرى ‏ 
ثم قال : هكذا رأيت رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم يتوضأ» . 

وأخرج ابن أبي شيبة (رقم ۱۹۳) » والطحاوي )5٠ /١(‏ » والبيهقي 
)3١ /1(‏ عن عكرمة » عن ابن عباس أنه ١‏ قرأ 9 وأرجلكم ) يعني رجع 
الأمر إلى الغسل » . وإسناده صحيح . 

١‏ - باب غسل الرجلين باليدين 

: : حدیث ابن عشمان بن حتيف - يعني عمارة - قال‎ )٩٩( 
عدن لبد :: أنه كان مع رسول اله صلّى الله عليه رآله وسلم‎ 
الل ةا د‎ E في سفر » فأتي بماء‎ 
١ وغسل وجهه وذراعيه مرة مرة » وغسل رجليه بيمينه كلتاهما‎ 

ذكره في ضعيف النسائي (0/ )٤‏ . 

وقال : « ضعيف الإسناد) . 


A۸۲ 
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قلت : الحديث صحيح والقّيّسي هو عبد الرحمن بن أبي فُراد 
صحابي » وعمارة بن عثمان بن حنَيّف » انفرد بالرواية عنه أبو جعفر 
ا لخطمى . وقال الحافظ فى التقريب (6 ١ : )٤۸٥‏ مقبول ) . 

وهو مقبول فعلاً » فقد تابعه ثقتان . 

فالحديث رواه البخاري في التاريخ الكبير )۲٤٤/٥(‏ » وا 
NCE‏ و شين أحعتافى زوانت "° 0077/2 
وابن خزيمة في صحيحه (۱/ ۳۰ » رقم )0١‏ » وابن ماجه (رقم )۳۳٤‏ ۳ 
جميعهم من حديث يحيى بن سعيد » عن أبي جعفر الخطمي » قال : 

0 امي ٤ 4 O‏ 
حدثني عمارة بن خزيمة » والحارث بن فضيل » عن عبد الرحمن بن أبي 
راد فذكره مرفوعاً » بل هذا الوجه أرجح من غيره في نظر يحيى القطان . 
راجع التهذيب )30١/١7(‏ . 

ووقع مطولاً بأكثر ما في النسائي » ووقع مختصراً . وعمارة بن خزيمة 
ابن ثابت وثقه ابن سعد » والعجلى » وفى التقريب )٤۸٤٤(‏ : « ثقة), 
والحارث بن فضيل ثقة أيضاً من رجال مسلم » فالحديث غاية في الصحة . 


دنبية : 


يت 


عمارة بن عثمان بن حَتَيْف لم يوثق » ولم يذكروا له راوياً إلا أبا جعفر 
الخطمي » ووجدنا متابعين ثقتين لحديئه » فالرجل قد صح حديثه » فلا 
تنفك عن توثيقه » وتوثيق أمثاله . 
)١(‏ ولم أجده في « زوائد عبد الله بن أحمد في المسند » جمع وتخريج الأخ الشيخ عامر 
جسن یری : 
(۲) وذكره الألباني في صحيح ابن ماجه (۲۹۷) . 
۸۳ 
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"4 - باب الوضوء ثلاثا ثلاثا 


واه ديت عمو بن شعت »عن أبيه » عن جده قال : ٠‏ إن 
رجلا أتى النَبِيَ صلَّى الله عليه وآله وسلم فقال : يا رسول الله ! كيف 
الطهور ؟ فدعا بماء في إناء فََسلَ كفيه ثلاثاً » ثم غسل وجهه ثلاثا , 
ثم غسل ذراعيه ثلاث »ثم مسح برأسه » وأدخل أصبعيه السباحتين 
في أذنيه ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه , 
ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثاً » ثم قال : هكذا الوضوء »فمن زاد 
على هذا أو نقص فقد أساء وظلم , أو ظلم وأساء ) . 

ذكره في ضعيف أبي داود (۱۳/ ۲۲) . 

وقال : ١‏ حسن صحيح دون قوله « أو نقص ٠‏ فإنه شاذ ». 

وقال في التعليق على المشكاة )١١١ /١(‏ : « وهي زيادة منكرة أو 
شاذة على الأقل » . 

قلت : هذه اللفظة محفوظة , والحديث أخرجه أحمد (۲/ )18٠١‏ » 
وابن أبي شيبة )۱۸/١(‏ » وابن الجارود (ص )٠-٠١‏ » والنسائي 
5 اهاري فى سو معان الكثار 
25/1 » والبيهقي (۱/ ۷۹) » وعزاه مَعْلْطاي الحافظ في شرح سنن ابن 
ماجه (۲۹۸/۱) لابن خزيمة وصحح إسناده . 

قال ابن عبد الهادي في المحرر )٠١١/١(‏ : « وليس في رواية أحد 
منهم ١‏ أو نقص » غير أبي داود» . 

قلت : هذا اللفظ عند الطحاوي في شرح معاني الآثار أيضا » فإنهما 


1A6 
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( أبو داود » والطحاوي ) أخرجاه من طريق أبي عوانة » عن موسى بن 
أبي عائشة » عن عمرو بن شعَيّبٍ » عن أبيه » عن جَدَه به مرفوعاً . 

A ودر قم لزي اا‎ a 

وقال أحدهم : «إنه من الأوهام البينة التي لا خفاء فيها» » وقلده 
الألباني وليس كذلك » فله متابعان : 

الاه ا رعو ری اا الى ا ی ات 
(۱۸/1) : حدثنا أبو أسامة » عن سفيان » عن موسى بن أبي عائشة » عن 
عمرو بن شَعَيْبٍ » عن أبيه » عن جَدَه أن رجلا سأل التبي صلَّى الله عليه 
عن ارو ا اكنام تال سكل اور 
فمن زاد أو نقص فقد تعدى وظلم » . 

وثانيهما : الحكم بن بشير بن سلمان الكوفي » فيما أخرجه أبو 
عبيد القاسم بن سلام في الطهور (ص :7 » رقم )8١‏ قال : حدثنا الحكم 
ابن بشير بن سلمان » عن موسى بن أبي عائشة » عن عمرو بن شعيب » 
عن أبيه » عن جده به قال : قال رسول الله صَلَّى الله عليه وآله وسلم : 
« الوضوء ثلاث » فمن زاد أو انتقص فقد أساء وظلم » وقال الحكم : لو 
قال : ظلم » وأساء» . 

والحكم بن بشير بن سلمان النهدي الكوفي وثقه ابن حبان » وقال ابن 
أبي حاتم : صدوق » وقال الدارقطني (تاريخ بغداد 5/8 )3١‏ : ثقة مأمون » 
وقال ابن السمعاني في الأنساب )7١/7(‏ : ثقة مأمون صدوق - وتوثيق 
الدارقطني وابن السمعاني ليس في التهذيب - فالرجل ثقة » وبهاتين 
المتابعتين تثبت هذه اللفظة « أو نقص » ثبوت الجبال الرواسي . 


١ هم‎ 
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وكان الأولى لمن لم يقف على المتابعتين المتقدمتين الجمع بين الروايات 
بدلاً من تغليط ثقة حافظ كأبي عوانة » والجمع ذكره غير واحد كالإمام 
النووي في المجموع » والحافظ في التلخيص وغيرهما . 

أما وقد توبع أبو عوانة فلا مجال للكلام في هذه اللفظة » والحمد لله 
الذى بنعمته تتم الصالحات . 

4 - باب ما جاء في الوضوء مرة › ومرتين › وثلاثا 

(/56) حديث شريك » عن ثابت بن أبي صفية قال :قلت 
لأبي جعفر : حلانك جابر أن النبي صل الله عليه وآله وسلم » توص 
رة رة ومر تى رن2 ونان اا » قال : نعم . 

ذكره في ضعيف الترمذي /٤(‏ 5) » وفي ضعيف ابن ماجه /۳٤(‏ 41) . 

وقال في حاشية المشكاة )٤١١(‏ : « ثابت بن أبي صفية هو أبو حمزة 
الثمالي » قلت : وهو ضعيف» . 

قال العبد الضعيف : المتن صحيح » وفي هذا الباب أراد الترمذي أن 
يجمع الأبواب الشلاثة التقدمة في باب واحد » وهذه لطيفة » فإنّه ذكر 
باه لواماوع قر قير اق شروين ردن )اذى ولا EE‏ 
الأبواب في باب واحد . 

وفي نفس الباب أخرج حديثاً واحداً فيه علتان شرحهما الترمذي . 

فقال رحمه الله تعالى عن الأولى )٦١ /١(‏ : «روى وكيع هذا 
الحديث عن ثابت بن أبي صفية » قال : قلت لأبي جعفر : حدثك جابر : 
١‏ أن الي صلی الله عليه وآله وسلم توضصّأ مرة مرة ؟ قال : نعم » وحدثنا 
بذلك هناد وقتيبة قالا : حدثنا وكيع » عن ثابت بن أبي صفية . 


١ك‎ 
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قال أبى شیاس : وهذا أصح من حديث شريك » لأنه قد روي من غير 
وجه » هذا عن ثابت نحو رواية وكيع » وشريك كثير الغلط » . 

فغرض الترمذي إثبات مخالفة شريك لوكيع في لفظ الحديث › ثم 
ترجيح رواية وكيع لثقته وحفظه من ناحية » ووجود متابعين له من ناحية 
اجر 

أما العلة الثانية فهي قوله : « وثابت بن أبى صفية هو أبو حمزة اماي » » 
ولا تحتاج لبيان « فثابت بن أبي صفية ‏ ضعيف . 

والصواب في إسناد الحديث حسبما شرح الترمذي هو قوله ١‏ مرةً » مرةٌ» . 

فرجع إلى ما أخرجه الترمذي في باب الوضوء ١‏ مرةً » مرة» )50/١(‏ 
وفيه أخرج حديث ابن عباس » وقال عنه : « حديث ابن عباس » أحسن 
شيء في هذا الباب وأصح » »> وهو في صحيح البخاري (رقم )۱١۷‏ . 

وقد وافق نظر محمد بن يزيد بن ماجه ترجيح الترمذي > فأخرج 
ابن ماجه الحديث في باب ١‏ ما جاء في الوضوء مرة مرة » (رقم )5٠١‏ » 
عتى - رحمه الله تعالى - تخريج الجزء الثابت منه فقط : « وهو الوضوء 
مرة ) 5 

وللسادة الحفاظ أنظار ومدارك تقصر عن معرفتها أنظار كثير من 
المعاصرين » فللّه در هؤلاء الحفاظ » كم أودعوا في مصنفاتهم علوماً 
غزيرة » تقاصرنا عن فهمها » ثم جاء من يهاجمهم ويقطع كتبهم . 

بيد أن لقوله : « مرتين » مرتين » » ولقوله : « ثلاثاً ثلاثاً؛ شواهد 
صحيحة جداً ذكرها الترمذي في « باب ما جاء في الوضوء مرةً مرة» » 


A۷ 


© المكثبة التخصصية للرد علوالوهابية 4 


وفي ١‏ باب ما جاء في الوضوء ثلاثاً ثلاثاً» » وهي مخرجة في الصحيح 


أيضا . 

قال البخاري : باب الوضوء مرة مرة » وأخرج حديث ابن عباس 
المتقدم (رقم )١61/‏ . 

وقال البخاري أيضاً : باب الوضوء مرتين مرتين » وأخرج حديث عبد الله 
ابن زيد أن التي صَلَّى الله عليه وآله وسلم توضاً مرتين مرتين ( رقم )١198‏ . 

وقال البخاري أيضا : باب الوضوء ثلاث ثلانًا » وأخرج حديث 
عثمان بن عفان رضي الله عن الجميع » الفتح (رقم )١154‏ وراجع الفتح 
.)”1١/1(‏ 

فحديث جابر الذي أخرجه الترمذي وابن ماجه » وإن كان في إسناده 
مقال » لكن متنه صحيح من طرق أخرى ١‏ 

والألباني صحح اللفظة الأولى من الحديث ١‏ مرة مرة » فذكرها من 
رواية وكيع في صحيح الترمذي (ص١١‏ »رقم 57) » وقال : ١‏ صحيح 
بحديث ابن عباس المتقدم برقم  )٤۲(‏ . 

وهذا من الألباني ذهول أو سهو » فإذا صحت اللفظة الأولى بشاهد › 
فباقي متن الحديث ينبغي أن يصحح أيضاً لوجود شواهده الصحيحة 
المخرجة في أصح الكتب » والأمر واحل فلماذا التفرقة . . ؟ 


. راجع الأصل لوجود اختلاف في الترقيم‎ )١( 
18/4 
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(59) حديث عبد الرحيم بن زيد العمي » عن أبيه . عن 
معاوية بن قرة » عن ابن عمر ‏ قال : توضّأ رسول الله صلّى الله عليه 
وآله وسلم واحدة واحدة . فقال ٠:‏ هذا وضوء من لا يقبل الله منه 
صلاة إلا به » » ثم توضأ ثنتين ثنتين . فقال : « هذا وضوء القدر من 
الوضوء » . وتوضاً ثلاثاً ثلاثاً وقال : « هذا أسبغ الوضوء . وهو 
وضوئي ووضوء خليل الله إبراهيم » ومن توضأ هكذا » ثم قال عند 
فراغه ٠:‏ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله , 
فسح له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيّها شاء » . 

ذكره في ضعيف ابن ماجه (75/ )٩۲‏ . 

ول خا 

قلت : الحديث حسن » وقد صحح ابن السكن أحد طرقه . 

وهذا الإسناد ضعيف جداً » فإن عبد الرحيم بن زيد العمي متروك » 
وأبوه زيد العَمّي ضعيف . 

وفيه انقطاع بين معاوية بن قرة - وهو ثقة - وابن عمر رضي الله عنهما . 

ففي علل الحديث لابن أبي حاتم (رقم )٠٠١‏ رسكل انق رر ع هدا 
الحديث فقال : اساي وه اران ار ولا تقال الل ارو عو ا 

وأشار الحاكم إلى هذا الانقطاع في المستدرك )١5١ /١(‏ . 

وقال الدارقطني في العلل /٤(‏ ل ٠ ٥۲‏ اء ب) : « وهذا حديث 
يرويه زيد العمّى » عن معاوية بن قرة » عن ابن عمر. وأبو إسحاق الملائي » 
عن زيد العمي » عن نافع » عن ابن عمر » ووهم فيه » والصواب قول من 

۱۸۹ 
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قال : عن معاوية بن قرة » عن عبيد الله بن عمير » عن أبي بن كعب » ولم 
يتابع عليه » . 

2 و 95 35 ع 

قلت : حديث معاوية بن قرة » عن عبيد بن عمير » عن أبى بن كعب 
به مرفوعاً : 

أخرجه ابن ماجه (رقم )57١‏ » والدارقطني )8١/1(‏ 2 والبيهقي 
)۸١/1(‏ » والعقيلي (۲/ ۲۸۸) » والهيثم بن كُلَيّبِ الشاشي » جميعهم 
عن : 


(50) عبد الله بن عرادة الشيباني » عن زيد بن الحواري » عن 
معاوية بن فر » عن عبيد بن عمير ؛ عن أبي بن كعب ؛ أن رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم دعا بماء فتوضاً مرة مرة , فقال : و هذا 
وظيفة الوضوء » أو قال ٠:‏ وضوء من لم يعوضأه لم يقبل الله له 
صلاة » »لم توضّأ مرتين مرتين ثم قال هذا وضوء من تومأه 
أعطاه الله كفلين من الأجر » . ثم توضّأ ثلاثاً ثلانا > فقال :ر« هذا 
وضوئي ووضوء المرسلين من قبلي » . 

وهذا الإسناد ضعيف بسبب عبد الله بن عرادة » وزيد العمي بن 
الحواري » وباقي رجال الإسناد ثقات . 

وذكره الألباني في ضعيف ابن ماجه (70/ 4۳) . 

وقال : « ضعيف » . 

قلت : فمثله يتقوى بغيره . وللحديث طرق أخرى وسأقتصر على 
أمثلها وهي ثلاثة طرق : 

۱۹۰ 
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الأول : أخرجه الدارقطني )۸٠ /١(‏ » والبيهقي )8١ /١(‏ كلاهما من 
حديث المسيب بن واضح » نا حفص بن ميسرة » عن عبد الله بن دينار » 
عن ابن عمر قال : توضاً رسول الله صَلَّى الله عليه وآله وسلم مر مرةً . 
وقال : ١‏ هذا وضوء من لا يقبل الله منه الصلاة إلا به » » تم توْضَّأ مرتين 
مرتين وقال : « هذا وضوء من يضاعف الله له الأجر مرتين مرتين » » ثم 
توضأً ثلاثاً ثلاثاً وقال : « هذا وضوئي ووضوء المرسلين من قبلي » » تفرد 
به المسيب بن واضح » عن حفص بن ميسرة . 

قال الدارقطني : ١‏ والمسيّب ضعيف » . 

A O‏ افنيم انيقي القن لت E‏ ابا ين 
المتابعات والشواهد . 

قال أبو عروبة : « كان المسيّب بن واضح لا يحدث إلا بشيء يعرفه » 
ويقف عليه » » وهذا غاية في اليقظة والتثبت . 

وكان النسائي - مع تشدده - حسن الرأي فيه ويقول : « الناس يؤذونا 
فيه أي يتكلمون فيه » . 

وذكر له ابن عدي ما أنكر عليه (الكامل 781//5 ۰ ۳۸۹) وقال : 
«المسيّب بن واضح له حديث كثير عن شيوخه » وعامة ما خالف فيه الناس 
هو ما ذكرته » لا يتعمده » بل كان يشبه عليه » وهو لا بأس به » . 

وذكره ابن حبان في الثقات (4/ )75١5‏ وقال : وكان يخطىء » وروی 
عنه أبو زرعة (الحر ا ار لي 
الات مشق 5١/ل‏ 7557/)) والفلاثة لا يروون 
إلا عن ثقة . 


۹۱ 
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وفي تاريخ دمشق أيضاً عن السجزي الحافظ بسجستان قال : « وأما 
المسيّب بن واضح بن سرحان فهو شيخ جليل ثقة » من تبع الأتباع » يعني 
للتابعين » كنيته أبو محمد الحمّصي » من أهل تَلمَنّس » قرية بحمص » 
يروي عن ابن المبارك وحفص بن ميسرة » روى عنه : الحسن بن سفيان 
وأبو عروبة الحراني » مات سنة ست وأربعين ومائتين » وكان يخطىء »2 . 

وقال أبو حاتم الرازي (۸/ 565 )١*‏ : «(صدوق يخطىء كثيراً » فإذا 
قيل له لم يقبل » . 

وقال الهيشمي في المجمع (5/ )1١‏ : « المسيّب بن واضح » وثقه 
النسائي وضعفه جماعة » . 

وقال عبد الحق الإشبيلي في أحكامه : « هذا الطريق أحسن طرق 
الحديث وباقي رجال الإسناد ثقات »2 . 

الثاني : أخرجه ابن شاهين في الترغيب (۲۳) قال : ثنا عبد الله بن 
سليمان بن الأشعث » فقال : أنا محمد بن مصفى » أنا ابن أبي فديْك قال : 
حدثني طلحة بن يحيى » عن أنس بن مالك قال : « دعا رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم بوضوئه فغسل وجهه مرة » ويديه مرة » ورجليه مرة مرة » 
وقال : هذا وضوء لا يقبل الله عر وجل الصلاة إلا به » ثم دعا بوضوء 
فود موق طرق وال هاا وتو توف ا له ا جر ن 
ثم دعا بوضوء فتوضأً ثلاثاً ثلاثاً » وقال : هكذا وضوء نبيكم صلی الله 
عليه وآله وسلم ووضوء النبيين قبله » أو قال : هذا وضوئي ووضوء 
الأنبياء قبلي » . 


4۹۲ 
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قال العبد الضعيف : هذا الإسناد رجاله من شرط الحسن » ومحمد 
ابن مصفى قد صرح بالسماع » وطلحة بن يحيى لم يدرك أنس بن مالك . 

فلولا هذا الانقطاع لكان الحديث حسناً بهذا الإسناد . 

الغالث : أخرجه الطبراني في الأوسط (رقم )777١‏ حدثنا سيف بن 
عمرو الغزي » ثنا محمد بن أبي السري العسقلاني » ثنا أبو هنيدة » ثنا ابن 
لهيعة » عن عبد الله بن هبَيّرة » عن عبد الله بن بريدة » عن أبيه قال : « دعا 
رسول الله صَلَّى الله عليه وآله وسلم بوضوء » فتوضًاً واحدةً » فقال : هذا 
الوضوء الذي لا يقبل الله الصلاة إلا به » ثم توضاً ثنتين ثنتين » فقال : هذا 


وضوء الأم قبلكم » ثم توضّاً ثلاثاً ثلاثاً فقال : هذا وضوئي » ووضوء 


الأنبياء من قبلى » . 
قال ا ر ای ابن بوينة ت الماد 


قال الهيثمي في المجمع ١ : )١ /١(‏ وفيه ابن لهيعة » وهو ضعيف» . 

وأبو هنيدة لم أجده » نعم ذكر الدولابي في الكنى )١07/7(‏ في باب 
« أبو هنيدة » راويين » ولكني استبعدت أن يكون أحدهما هو الراوي عن 
ابن لهيعة لاختلاف الطبقة . 

والحاصل أن الحديث حسن بالطرق المتقدمة » فطريق ابن عمر الذي 
فيه المسيّب بن واضح > وطريق أنس الذي فيه انقطاع إذا ضم كل منهما 
للآخر تقوى الحديث » ويزيده قوة شاهد بريدة رضي الله عنه » فتحسين 
الحديث ليس ببعيد » لا سيما وأنّ الحافظ أبا علي ابن السكن صحح أحد 
طرقه كما تقدم نقلاً عن (التلخيص الحبير /١‏ 87) » والله أعلم بالصواب . 


14۹۴۳ 
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٥‏ - باب الوضوء مرتين 

(51) حديث هشام بن سعد , ثنا زيد » عن عطاء بن يسار › 
قال : قال لنا ابن عباس : أتحبون أن اریم كيف كان رسول الله صلَّى الله 
O‏ رق رف 0 
اليمنى » فتمضمض واستنشق » ثم أخذ أخرى فجمع بها يديه ثم 
غسل وجهه › ثم أخذ أخرى فغسل بها يده اليمنى , «ثم خد أخرى 
فغسل بها يده اليسرى » ثم قبض قِضة من الماء » َم نفض يده . ثم 
مسح رأسه وأذنيه ء لم قبض قبضة أخرى من الماء فرش على رجله 
اليمنى وفيها النعل ثم مسحها بيديه , يد فوق القدم ويد تحت النعل , 
ثم صنع باليسرى مثل ذلك . 

ذكره في ضعيف أبي داود (۲۳/۱۳) . 

وقال : « حسن لكن مسح القدم شاذ : خ دون مسح الأذنين والقدمين » . 

قلت : اللفظ إذا حمل على ظاهره فهو شاذ » وإليه مال الحافظ فقال 
في الفتح )۲٤۱/۱(‏ : 

« وقع عند أبي داود والحاكم « فرش على رجله اليمنى وفيها النعل » 
ثم مسحها بيديه فوق القدم ويد تحت النعل » فالمراد بالمسح تسييل الماء حبّى 
يستوعب العضو » وقد صح أنه صلَّى الله عليه وآله وسلم كان يتوضا في 
النعل كما سيأتي عند المصنف من حديث ابن عمر » وأمًا قوله « تحت النعل » 
ا 0 
ابن سعد لا يحتج با تفرد به فكيف إذا خالف »2 . 

وعامة الشراح اعتمدوا كلام الحافظ . والله أعلم بالصواب . 

١4 
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5 - باب ما جاء في الوضوء لكل صلاة 

١(؟5)‏ حديث شمان عب ازى > حدتنا سلمة بن 
الفضل ‏ عن محمد بن إسحاق »عن حَمَيد » عن أنس أن النبي 
صلَّى الله عليه وآله وسلم كان يتوضّأ لكل صلاة » طاهراً أو غير 
طاهر . قال : قلت لأنس : فكيف كنتم تصنعون أنتم ؟ قال : كنا 
نتوضاً وضوءا واحداً . 

ذكره في ضعيف الترمذي (۷/ )٠١‏ . 

وقال : « ضعيف » . 

قلت : كلا بل صحيح ولا بد : 

والألباني ضعف هذا الإسناد بسبب محمد بن حميد الرازي » وعنعنة 
ابن إسحاق » وإن كان كذلك فلم يفعل شيئاً . 

فقد قال الترمذي ٠» 85/١(‏ ۸۷) : « حديث حميد عن أنس » حديث 
حسن غريب من هذا الوجه » » وقال الترمذي في موضع آخر )88/١(‏ : 
« حديث حميد عن أنس » حديث جيد غريب حسن » . 

وللحديث طريق آخر عن أنس أخرجه البخاري في صحيحه )۲۱٤(‏ » 
وأحمد (۳/ ۱۳۲) > والطيالسي (۲۱۱۷) » وأبو داود )١171(‏ » والنسائي 
)۸٩ /۱(‏ » والترمذي (50) » وابن ماجه (209) » وابن خزيمة (175) » 
والبغوي )4417/١(‏ وغيرهم من حديث عمرو بن عامر » عن أنس قال : 
كان النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم يتوضا عند كل صلاة » قلت : « كيف 
كنتم تصنعون » ؟ قال : « يجزىء أحدنا الوضوء ما لم يحدث» . 


14٥ 
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وقال الترمذي : « حسن صحيح » . 

وعليه فالانتقاد قوي لمن ضعف هذا الحديث » لوجود طريق آخر له 
غاية في الصحة أخرجه البخاري كما تقدم . 

والترمذي - رحمه الله - قد أخرج الطريقين في سننه فللّه دره . 

ومن غرائب التناقض والذهول أن الألباني ذكر هذا الحديث في 
الصحيح » انظر صحيح أبي داود )٠١١(‏ » وصحيح النسائي (۱۲۷) » 
وصحيح الترمذي (50) » وصحيح ابن ماجه )51١(‏ من طريق عمرو بن عامر . 

بينما يضعفه من طريق حميد كما تقدم » وهو حديث واحد بإسنادين . 

۷ - باب ما جاء فيمن يتوضاأً 
بعض وضوئه مرتين » وبعضه ثلاثا 

ر( خديك بحمه ين بي عمر ومحمد بن مُنصور › عن 
سفيان بن عيينة ؛ »عن عمرو بن يحيى › عن أبيه ؛ عن عباد الله بن 
زيد » أن النبي صِلَّى الله عليه وآله وسلم توضاً : فغسل وجهه ثلاثا ٤‏ 
وغسل يديه مرتين » ومسح برأسه > وغسل رجلیه مرتين . 

ذكره في ضعيف الترمذي (5/ 5) » وفي ضعيف النسائي (0/ ۳) . 

وقال : « صحيح الإسناد » وقوله في الرجلين ( مرتين ) شاذ» . 

قلت : بل محفوظ . 

الحديث رواه جماعة » مالك وغيره عن عمرو بن يحيى المازني بدون 
ذكر « مرتين » في الرجلين . 
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وقال سفيان بن عيينة : « مرتين » » هكذا رواه الثقات عن ابن عيينة 
منهم أحمد فقال المسند (5/ )٤١‏ : « ثنا سفيان » قال : ثنا عمرو بن يحيى 
ابن عمارة بن أبي حسن المازني الأنصاري » عن أبيه » عن عبد الله بن زيد » 
أن التي صلَّى الله عليه وآله وسلم تَوَضَا > قال سفيان : ثنا يحيى بن سعيد » 
عن عمرو بن يحيى منذ أربع وسبعين سنة وسألته بعد ذلك بقليل وكان 
يحيى أكبر منه » قال سفيان : سمعت منه ثلاثة أحاديث » فغسل يديه 
مرتين » ووجهه ثلاثاً » ومسح برأسه مرتين » قال أبي : سمعته من سفيان 
ثلاث مرات يقول : غسل رجليه مرتين » وقال : مرة » مسح برأسه مرة » 
وقال : مرتين » مسح برأسه مرتين . 

وحديثا محمد بن أبي عمر عند الترمذي » ومحمد بن منصور عند 
النسائي تقدما في حديث الباب » فهؤلاء ثلاثة رووه بلفظ « غسل رجليه 
مرتين » » وخذ رابعاً . 

قال ابن الجارود في المنتقى (رقم )۷١‏ : حدثنا ابن المقرىء » قال : ثنا 
سفيان » عن عمرو بن يحيى » عن أبيه » عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه » 
قال : ١‏ توضصّا رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم فغسل يديه مرتين › 
ورجليه مرتين » ووجهه ثلاثاً» . 

وابن المقرىء هو محمد بن عبد الله بن يزيد بن المقرىء ثقة من رجال 
التهذيب . 

وما جاء به سفيان هي زيادة ثقة » وهي مقبولة » ويشهد لها الأحاديث 
التي جاء فيها الوضوء « مرتين مرتين » فتكون هذه الأحاديث مجملة » 
وحديث سفيان بن عيينة مبين لهذا الإجمال » والجميع صحيح . 


۹۷ 
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وقد جاءت الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما بالوضوء 
مرة مرة » ومرتين مرتين » وثلاثاً ثلاثاً » وبعض الأعضاء ثلاثاً وبعضها 
مرتين » والاختلاف دليل على جواز ذلك كله » وما جاء مجملا في 
حديث وقع مبيناً في حديث آخر » وليس من وراء تعليل هذه الأحاديث 
كير فائدة : 

واللفظة التي حكم عليها بالشذوذ صحححها ابن الجارود » وقال 
الترمذي : « هذا حديث حسن صحيح » » وسكت عليها أبو داود والمنذري . 

6 - باب المسح على العمامة 

(54) حديث عبد العزيز بن مسلم »عن أبي معقل > عن أنس 
ابن مالك قال : « رأيت رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم يتوضًاً , 
وعليه عمامة قطرية » فأدخل يده من تحت العمامة . فمسح مقدم 
رأسه ولم ينقض العمامة ). 

کو ف جا ای دا 143 (99) وق لتقي ابوب ا 
1/0( . 

وقال : « ضعيف ) . 

قلت : هذا حديث صحيح . 

عبد العزيز بن مسلم قيل : هو القَسْمَلي » وإن لم يكن فهو أنصاري 
روى عنه ثقتان » وذكره ابن حبان في ثقات التابعين (0/ )١77‏ » وأبو معقل 
لم يذكروا راوياً عنه إلا عبد العزيز بن مسلم ولم أجد موثقاً له وهو تابعي » 
فلعل الألباني ضعف هذا الإسناد بهما أو بأحدهما . 


۹۸ 
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وللحديث وجه آخر. 

فقد أخرج الشافعي”''' في الأم )۲١/١(‏ » وهو في مسنده (ص )١5‏ » 
وعبد الرزاق في المصنف )۱۸۹/١(‏ » وابن أبي شيبة في المصنف )۳٣/۱(‏ » 
والبيهقي في السنن الكبرى )5١ /1١(‏ » وفي المعرفة )٠١١ /١(‏ » عن ابن 
جريج » عن عطاء : « أن رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم تَوَضَّأ 
فحسر العمامة » ومسح مقدم رأسه » أو قال ناصيته بالماء » . 

هذا مرسل صحيح الإسناد . 

وابن جريج قد صرح بالسماع في مصنف عبد الرزاق /١(‏ ۱۸۹) . 

وإن لم يصرح بالسماع من عطاء - وهو ابن أبى رباح - فإنه قال : إذا 
قلت : قال عطاء > فأنا سمعته منه وإن لم أقل سمعته (التهذيب 5/ 107) . 

وقد أكثر الأئمة من الاحتجاج بحديث ابن جريج عن عطاء » وإن لم 
يصرح بالسماع . 

قال البيهقي في سننه )5١/1(‏ : « هذا مرسل وقد روينا معناه 
موصولاً في حديث المغيرة بن شعبة » . 

قلت : حديث المغيرة بن شعبة أخرجه الشافعي (المسند ۲۷) » ومسلم 
١75/١(‏ بشرح النووي) » وأبو داود (۱/ 5 )٠١‏ » والترمذي )17١/١(‏ 
وقال : ١‏ حسن صحيح » » وابن ماجه )۱٠۰۸/۱(‏ » وأبو عوانة )109/١(‏ » 
وابن الجارود (ص ۳۷) » والطحاوي (۱/ )۳١‏ وغيرهم . 
)١(‏ أعلّه بعضهم بأن شيخ الشافعي فيه هو « مسلم بن خالد الزنجي » » ولكن لم ينفرد به 


فقد تابعه عبد الرزاق في المصنف › وعبد الله بن إدريس عند ابن أبي شيبة في المصنف . 


۱۹۹ 
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ولفظ الشافعي : ١‏ تَوضاً فمسّح بناصيته » وعلى عمامته وخفيه » . 

ورواه النسائي )١7/١1(‏ وفيه : « فتوضاً ومسح بناصيته (وجانبي 
عمامته) » ومسح على خفيه » . 

ولفظ النسائي صريح في المطلوب أيضاً . 

وقال الحافظ في الفتح )۳۸۸/١(‏ : « قد روي عنه مسح مقدم الرأس 
من غير مسح على العمامة ولا تعرض لسفر » وهو ما رواه الشافعي من 
حديث عطاء أن رسول الله صَلَّى الله عليه وآله وسلم توضًاً فحسر العمامة 
عن رأسه ومسح مقدم رأسه > وهو مرسل لكنه اعتضد بمجيئه من وجه 
اور عر اراو من جديف ا رن د ابو نل 
يعرف حاله قن ere gO e a a‏ 
القوة من الصورة المجموعة » وهذا مثال لما ذكره الشافعي من أن المرسل 
يعتضد بمرسل آخر أو مسند » وظهر بهذا جواب من أورد أن الحجة حينئذ 
بالمسند فيقع المرسل لغوا » وقد قررت جواب ذلك فيما كتبته على علوم 
الحديث لابن الصلاح » وفي الباب أيضا عن عثمان في صفة الوضوء قال : 
« ومسح مقدم رأسه » أخرجه سعيد بن منصور » وفيه خالد بن يزيد بن أبي 
مالك مختلف فيه » وصح عن ابن عمر الاكتفاء بمسح بعض الرأس » قاله 
ابن المنذر وغيره » . 

ولم يذكر الحافظ حديث المغيرة بن شعبة وهو صحيح . 

وخالد بن يزيد بن أبي مالك مختلف فيه كما قال الحافظ . 

وأثر ابن عمر أخرجه الدارقطني في سننه )1١7//1(‏ » والبيهقي 


الل 
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: وغيرهم من حديث نافع » عن ابن عمر‎ )٥۳ /۱( وابن حزم‎ .)©١0( 
. أنه كان إذا مسح رأسه رفع القلنسوة ومسح مقدم رأسه»‎ « 

ونقل ابن حزم بعض الآثار عن السلف في مسح بعض الرأس ثم قال 
(المحلى )07/١‏ : « ولا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف لا رويناه عن 
ابن عمر في ذلك » ولا حجة لمن خالفنا فيمن روى عنه من الصحابة 
وغيرهم مسح جميع رأسه > لأننا لا نتكر ذلك بل نستحبه » وإنما نطالبهم 
يمن أنكر الاقتصار على بعض الرس في الوضوء فلا يجدونه » . 

وهذا كله ما يقوي الحديث المرفوع » والله أعلم . 


و 0 


(58) حديث محمد بن زيد , عن أبي شريح , عن أبي مسلم 
مولى زيد بن صوحان قال : كنت مع سلمان » فرأى رجلا ينزع 
خفيه للوضوء , فقال له سلمان : امسح على خفيك » وعلى خمارك › 
وناصيتك » فِإِنّي رأيت رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم يمسح 
على الخفين والخمار . 

ذكره في ضعيف ابن ماجه )۱۲۳/٤٤ » ٤۳(‏ . 

وقال : « ضعبف » . 

قلت : بل إسناده حسن , والحديث صحيح . 

أمّا عن إسناد ابن ماجه ففيه ثلاثة هم : محمد بن ريد العَبّدي » وأبو 
شريح » وأبو ملم » وهؤلاء الثلاثة قال الحافظ في ترجمة كل واحد منهم : 
« مقبول ) . 


۲۰١ 
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وإذا تتبعت حال هؤلاء الثلاثة وجدت أنَّهُم من رواة الحسّان » 
والثالث يحتمل الخلاف . ١‏ 

فمحمد بن زيد هو ابن علي الكندي العَبّدي » نوع عه اة 
وقال أبوحاتم الرازي في الجرح والتعديل (۷/ ت )٠٤١٤‏ : «صالح 
الحديث لا بأس به » » وذكره ابن حبان في الثقات (۷/ 5 47) . 

بينما قال ابن الجوزي في ضعفائه )١1945(‏ عن الدارقطني : « ليس 
بالقوي » » واعتمد الذهبي على ابن الجوزي فيما نقل عن الدارقطني في 
الميزان (۳/ )۷٠٠١‏ . ۰ 

بيد أن الذي رأيته في الضعفاء والمتروكين للدارقطني (419) هو 
سكوت الدارقطني عن الرجل . 

وابن ا جوزي لا يعتمد عليه في النقل إذا تفرد » نبه على ذلك السيد 
أحمد بن الصديق العْمَاري في جزئه المطبوع : « درء الضعْف عن حديث من 
عشق فعف : 

وعليه فقد أغرب الحافظ ابن حجر جداً بقوله في التقريب (0۸۹۳) : 
« مقبول ) . 

والرأي في الرجل ما قاله أبوحاتم الرازي الذي تقدم . 

وأبو شريح روى عنه حافظ إمام هو قتادة بن دعامة » بالإضافة لمحمد 
ابن زيد المتقدم » وذكره ابن حبان في الثقات (۷/ )55١‏ » وقال عنه 
الذهبي في الكاشف )٦٦۷٥(‏ : (ثقة), 

وأما أ وأما أبو سملم العبدي مولى زيد بن صوحان الكوفي » فهو تابعي لم يضعفه 


؟.؟" 


© المكثبة التخصصية للرد علوالوهابية 4 


أحد » بل ذكره ابن حبان في الثقات (0/ 284) » وقال الذهبي في الكاشف 
(AD‏ : «وثق» » وقال في الميزان (06/5٠١٠):«لايعرف».‏ 

وقد صحح لهم هذا الحديث ابن حبان (الإحسان )١١٤١ , ۱۳٤٤‏ 
فالثلاثة المتقدمون أحسنهم حالاً محمد بن زيد » فأبو شريح » فأبو مسلم » 
ويقوي حالهم وجود الشواهد الكثيرة للحديث التي تدل على حفظهم 
وأنهم لم يأتوا بما ينكر عليهم » فالمصير لقبول حديثهم متعين . 


نعم في علل الترمذي الكبير )١147 /١(‏ : « سألت محمداً عن هذا 
الحديث » قلت : أبوشريح ما اسمه ؟ قال : لا أدري » لا أعرف اسمه ء 
لا أعرف اسم أبي مسلم مولى ريد بن صوحان » ولا أعرف له غير هذا 
الحديث» . 

قلت : كلام البخاري لا يفيد جرحاً فتدبر . 

وللحديث شواهد منها عن : بلال » وعمرو بن أمية رضي الله عنهما . 

ما حديث بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه فأخرجه أحمد (5/ )١7‏ » 
ومسلم (715) » وأبوداود )١157(‏ » والترمذي (۱۰۱) » والنسائي (۱/ 76) » 
وابن ماجه (551) » وصححه ابن خزيمة )۱۸٩(‏ » والحاكم )17١ /١(‏ : 
« أن الى صلَّى الله عليه وآله وسلم مسح على الخفين والخمار» . 

وأمّا حديث عمرو بن أُمَيّة رضي الله تعالى عنه فأخرجه أحمد (4/ 
9». والبخاري (۲۰۵) » وابن ماجه (077) قال : « رأيت رسول الله 
صلَّى الله عليه وآله وسلم مسح على الخفين والعمامة » . 

وفي الباب عن آخرين » وقد اقتصرت على هذين الشاهدين لأن 


۳ 
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الأول في صحيح مسلم » والثاني في صحيح البخاري » وأمر آخر أن ابن 
ماجه قد أخرجهما فى نفس الباب » والله المستعان . 


4 - باب ما جاء في المسح على الخفين 

559) حديث عمر بن المثنى » عن عطاء الْخْراسّاني » عن أنس 
ابن مالك قال ٠:‏ كنت مع رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم في 
سفر فقال ٠:‏ هل من مَاء؟ » فتوضًاً ومسح على فيه » ثم حق 
بالجيش » فأمهم ) . 

ذكره في ضعيف ابن ماجه )۱۱۹/٤۲(‏ . 

وقال : « ضعيف») . 

قلت : لا بل صحيح وبعضه متواتر » وإسناد ابن ماجه حسن » 
ومتنه صحيح . وهذا الإسناد فيه عمر بن الْمُتنى الرقي تابعي روى عنه 
جماعة » وقد ذكره بلديه الحافظ أبو علي محمد بن سعيد الحراني في تابعي 
الرقة كما في تاريخ الرقة (ص 288) » فما في التقريب (4477) من أله من 
الثامنة فيه نظر . 

قال الدارقطني في العلل /٥(‏ ل ١ : )١51‏ لا أعرفه» . 

وقال الذهبي في الميزان (۳/ رقم 5197) : « مقل2 . 

وقال الحافظ في التقريب (5977) : « مستور» » وحديث المستور من 
التابعين مقبول ما لم يأت بمتن منكر كما تقدم في المقدمة . 

أمّا عطاء بن أبي مسلم الخراساني فقد اختلف فيه » والأكثرون على 
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توثيقه » روى له الجماعة » وذكره الذهبي في جزئه « من تكلم فيه وهو 
موثق » (رقم ۲۳۹) فحديثه حسن . 

ويمكن أن يعلل هذا الإسناد بالانقطاع بين عطاء بن أبي مسلم 
الخراساني وأنس » فقد قال أبو زرعة الرازي كما في المراسيل )٥۷۸(‏ : 
«لم يسمع من أنس » » لكن قال الطبراني (تهذيب التهذيب ۷/ )١٠١‏ : 
« لم يسمع من أحد من الصحابة إلا أنس » فا الطبراني السماع لعطاء 
ابن أبي مسّلم من أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه . 

قلت : كلام الطبراني أرجح لثلاثة أمور : 

الأول : أنه مُمْبت » والْبت مقدم على النافي » لأن مع الأول زيادة 
علم ينبغي قبولها والمصير إليها . 

الغاني : في تاريخ الرقة (ص 58) لأبي علي الحراني الحافظ : 
« حدثنا أبو زياد عمر » وهلال بن العلاء قال : سمعت أبي يقول : 
سمعت عمر بن المثنى الأشجعي قال : رأيت عطاء الخراساني ببيت المقدس 
ضا فمسح على خفيه فقلت : تفعل هذا ؟ قال : وما هنعني أن أفعله ؟ 
وقد حدثني أنس بن مالك أن رسول الله صَلَّى الله عليه وآله وسلم كان 
يفعله ) . 

وهذا الإسناد ضعيف بسبب أبي هلال العلاء بن هلال الباهلي الرقي » 
ترجمته تحتاج لتحرير » وقال الحافظ في التقريب (2109) : « فيه لين » . 

الغالث : توفي عطاء بن أبي ملم الخراساني سنة (175) » بعد أن 
جاوز الثمانين » أما أنس بن مالك فتوفي سنة ٩۲(‏ » أو ۹۳) » فالرجل قد 
أدرك أربعين سنة على الأقل من عمر أنس بن مالك رضي الله عنه . 
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ولم أجد أحداً من الحفاظ ذكر عطاء الح راساني في المدلسين » 
والمعاصرة مع احتمال اللقاء ونفي التدليس كافية لإثبات السماع . 

فالحاصل مما تقدم أن إسناد ابن ماجه حسن . 

وقد صح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن المي صَلَّى الله 
عليه وآله وسلم كان يمسح »› فقد أخرج ابن حبان (الإحسان 118) »> من 
حديث أبي عوانة - واسمه الوضاح بن عبد الله اليشكري - عن أبي يعفور - 
واسمه عبد الرحمن بن عببَيّد بن نسطاس - قال : سألت أنس بن مالك عن 
المسح على الخفين فقال : « كان رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم يمسح 
عليهما» . 

وأخرجه البيهقي /١(‏ 010) موقوفاً على أنس . 

وطلب الماء » والمسح في السفر » وإدراك الجيش كل هذا يشهد له 
حديث المغيرة بن شعبة المشهور › وقد أخرجه أحمد ۲٤۹/٤‏ )2 
والدارمی )١1725/١(‏ » وأبو داود (۱) 2 والسائي »:)١7(‏ والعرمذي 
(۲۰) » وابن ماجه (771) » وابن خزيمة (50) وغيرهم عن المغيرة بن 
عة قال : « كنا مع التب صلَّى الله عليه وآله وسلم في سفر » فلما كان 
من السحر ضرب عقب راحلتى فظننت أن له حاجة » فعدلت معه فانطلقنا 
حتى برزنا عن الناس » فنزل عن راحلته ثم انطلق فتغيب عني حتى ما أراه » 
فمكث طويلاً ثم جاء فقال : حاجتك يا مغيرة ؟ » قلت : مالى حاجة » 
فقال : هل معك ماء؟ » قلت : نعم » فقمت إلى قربة أوقال سطيحة 
معلقة في آخرة الرحل فأتيته بها فصببت عليه فغسل يديه فأحسن غسلهما » 


۲٠۹ 
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قال : وأشك أقال دلكهما بتراب أم لا » ثم غسل وجهه ثم ذهب يحسر 
عن يده وعليه جبة شامية ضيقة الكم فضاقت » فأخرج يديه من تحتها 
إخراجاً فغسل وجهه ويديه » قال : فيجيء في الحديث غسل الوجه مرتين › 
فلا أدري أهكذا كان أم لا » ثم مسح بناصيته ومسح على العمامة ومسح 
على الخفين » ثم ركبنا فأدركنا الناس وقد أقيمت الصلاة » فتقدمهم عبد الرحمن 
ابن عوف وقد صَلَّى بهم ركعة وهم في الثانية » فذهبت أوذنه فنهاني » 
فصلينا الركعة التي أدركنا وقضينا التي سبقنا » . 

هذا السياق لأحمد » وإنما ذكرته لفوائده » أما المسح على الخفين 
فمتواتر رواه أكثر من ثمانين صحابياً » راجع تخريج أحاديث بداية المجتهد 
للسيد أحمد بن الصّديق الغْمّاري )۲١٠- 11/5 /١(‏ » وإتحاف ذوي 
الفضائل المشتهرة لشقيقه شيخنا السيد عبد العزيز بن الصديق رحمهما الله 
تعالى (ص 75 » ۷۷) » والله أعلم بالصواب . 


تنبيه : 

حديث أنس بهذا الإسناد ذكره ابن ماجه في 'موضعين من سننه . 

الموضع الأول (رقم 0777 » في باب « التباعد للبراز في الفضاء » . 

والموضع الثاني هنا (رقم 15) في باب « ما جاء في المسح على 
الخفين ) . 

وهما حديث واحد بإسناد واحد . 

ومن غرائب التناقض » أن الألباني أودع الأول في صحيح ابن ماجه 


۰¥ 
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(رقم 2315 » بينما الثاني أودعه في الضعيف كما هنا » مع تواتره ! والله 
المستعان . 


(0) حديث بكير بن عامر البجلي » عن عبد الرحمن بن أبي 
نعم ) » عن المغيرة بن شعبة : أ رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلم 
مسح على الخفين » فقلت : يا رسول الله ! أنسيت ت ؟ قال : « بل 
أنت نسيت » بهذا أمرني ربي » . 

ذكره في ضعيف أبي داود )77//1١6- ١5(‏ . 

وقال : « ضعيف ) . 

وقال في حاشية المشكاة (014) : « إسناده ضعيف » وقوله : فقلت : 
يا رسول الله . . . إلخ » منكر لم يرد في شيء من طرق الحديث عن 
المغيرة ) . 

قلت : هو حسن أو مشبه بالحسن . 

قلت :اديت ار امن الفارق الذكوز اخمد ا 
٠» ٠١‏ والطبراني )٤۱٦/۲۰(‏ » والحاكم )۱۷١ /١(‏ وصححه وأقره 
الذهبي » والبيهقي (۱/ )۲۷١‏ > وأبو نعيم في الحلية (۷/ )۳۳١‏ » وابن 
عدي (۲/ )۳٤‏ . 

وقد ضعف إسناده لوجود بُكير بن عامر البَجَلي فيه . 

وبكير قد استشهد به مسلم » ووثقة ابن سعد » والحاكم » وابن حبان » 
وابن شاهين » وقال العجلي  :‏ كوفي لا بأس به » . 

۲۰۸ 
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نعم ضعفه آخرون » وتضعيفهم له بعبارات خفيفة محتملة » وهي من 
الجرح المبهم في نفس الوقت » الذي يرد في مقابل التعديل المتقدم ذكره . 

لذلك ذكره الذهبى في ١‏ من تكلم فيه وهو موثق » (رقم 01) فهو 
حسن عنده على الأقل . 

وقال ابن دقيق العيد في تقوية حال بكير بن عامر البَّجَلي : « وبكير 
ابن عامر البجلي كوفي روى له مسلم » وقال أحمد : « صالح الحديث 
ليس به بأس » » وقال ابن عدى : « ليس بكثير الرواية > ولم أجد له متناً 
منكراً » وهو تمن يكتب حديثه » » وقال النسائي - وهى رواية عن أحمد - : 
«ليس بقوي» . 

فالرجل تمن بحسن حديثه > ويزيد حدیثه هنا قوة أنه يرويه عن بلديه 
الكوفي مثله عبد الرحمن بن أبي نعم وهو ثقة جليل القدر » فالحديث 
حسن الإسناد . 

وقد صححهالحاكم وسلمه الذهبي » وسكت عنه أبو داود » 
والمنذري . 

ما عن دعوى النكارة فيجاب عنها بالآتي : 

)١(‏ حديث المُغيرة بن شعبة في الوضوء والمسح على العمامة وعلى 
الخفين رواه عنه أكثر من عشرين راوياً » وتعددت ألفاظه » وجاء مطولا 
ومختصراً » فإذا أمعنت النظر فيه بطريقة الألباني لحكمت - ولا بد - على 
بعض رواياته بالنكارة أو الشذوذ أو الاضطراب » والصواب هنا هو قبول 
رواية من يحتج بروايته » فکل روى ما وقع له > وبعض الرواة قد لا ينشط 
فيختصر الحديث الذي يطوله آخر » فيحكم المتسرع با لا يوافق الصواب . 

۲۰۹ 
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الحديث المذكور ته قال : 00 
ورواياته قليلة ولم أجد له متنا منكراً 0 5 


09 


فهذا نص من حافظ كبير هو ابن عدي على عدم نكارة آي من ألفاظ 


الحديث المذكور » والله أعلم بالصواب . 

(58) حديث المغيرة بن شعبة قال ٠:‏ خَرج النّبِي صِلَّى الله 
عليه وآله وسلم لحاجته , فلما رجع تلقيته بإداوة » فصببت عليه › 
فغسل يديه » تم غسل وجهه › تم ذهب ليغسل ذراعيه . فضاقت به 
الجبة » فأخرجهما من أسفل الجبة » فغسلهما » ومسح على خفيه » 
ثم صلَّى بنا ). 

ذكره في ضعيف النسائي /٦(‏ 5) . 

وقال : « صحيح الإسناد : م » لكن قوله « بنا» خطأ لأنه كان مقتدياً 
بابن عوف في هذه القصة »2 . 

وأعاد كلامه في صحيح النسائي (۲۸/ ۱۱۹) . 

قلت : بل صحيح المتن أيضا » ولا خطأ فيه » والحديث في صحيح 
مسلم - كتاب الطهارة - باب المسح على الخفين - حديث رقم )۲۷٤(‏ 
قال الإمام مسلم : « وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم جميعاً . 
عن عيسى بن يونس » قال إسحاق : أخبرنا عيسى » حدثنا الأعمش » 
عن مسلم » عن مَسْروق » عن المغيرة بن شعبة » قال : خرج رسول الله 
صلَّى الله عليه وآله وسلم ليقضي حاجته فلما رجع تلقيته بالإداوة » 


۲۹۰ 
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فصببت عليه فغسل يديه » تم غسل وجهه ٤‏ ل فهو يفيل دراه 
فضاقت الجُبّة فأخرجهما من تحت الجُبَّة فغسلهما . ومسح رأسه ومسح 
على خفيه نّم صلّى بنا ). 

وإذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما ؛ فينبغي السكوت أو 
الكلام بخير . 

وما استشكله الألباني ليس بجيد لأن ١‏ بنا » هنا بمعنى « معنا » والأمر 
سهل » وتوجيه الألفاظ ما لا بحسئه الألباني » وكان ينبغي أن يسأل غيره 
من الذين يعرفون حروف المعاني وألفت فيه كتب مستقلة » فإن فوق كل 
عام علي 

ذا عع ذلك »فإن ‏ الباء » من معانيها المصاحبة فتكون بمعنى « مع » . 

قال الجلال السيوطي رحمه الله تعالى في همع الهوامع (158/5) في 
أثناء الكلام على معاني الباء : 

والمصاحبة : وهي - كما قال ابن مالك - التي يحسن موضعها ١‏ مع 
ل عدر متا نا GG E‏ 
$ قد جاءكم الرسول باحق 4 , أي مع الحق » ومُحقَاًء « فسح بحمد 
ربك € أي مع حمده وحامداً .اه 


٠‏ - باب التوقيت في المسح 


(59) حديث أَبِي بن عمارة أنه قال : يا رسول الله ! أمسح على 
الخفين ؟ قال : « نعم قال : يوماً ؟ قال :یوما » » قال : ويومين ؟ 
قال : « ويومين » » قال : وثلاثة ؟ قال : « نعم وما شئت » . 
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وفي رواية أخرى قال ١:‏ نعم . وما بدا لك » . 

ذكرهما في ضعيف أبي داود ۲۸/۱٩(‏ ۰ ۲۹) » وفي ضعيف ابن 
ماجه )١77 /٤۳(‏ . 

وقال : « ضعيف») . 

قلت : الحديث أخرجه أبو داود للضدية > ولم يسكت عنه . 

والحديث أخرجه غيرهما » جماعة منهم : الدارقطني )۱۹۸/١(‏ › 
والحاكم (۱/ )۱۷١‏ وقال : ما في روايته مجروح › والبيهقي (۱/ ۲۷۸) 2 
والطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ ۷۹) » والطبراني في الكبير 
(۱۷۱/۱) وغيرهم . 

وهذا الحديث في إسناده اضطراب . 

فالقول فيه قول أبي داود (۱/ 5 77) : « وقد اختلف في إسناده وليس 
هو بالقوي » وقد اختلف فيه على يحيى بن أيوب» . 

ونقل الحافظ ابن حجر في التلخيص )١77 /١(‏ تضعيفه عن : أحمد » 
وأبي زرعة » والبخاري » وأبي داود » وابن حبان » والدارقطني » 
وغيرهم . 

ونقل ابن الجوزي في العلل )۳١۸/۱(‏ تضعيفه عن : أحمدء 
والدارقطني » وزاد النووي اتفاق الحفاظ على تضعيفه في شرح المهذب 
(AY /1(‏ . 

والحديث ذكره أبو داود للتنبيه عليه » ولمخالفته لحديث خزية بن ثابت 


1۲ 
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الذي صدر به الباب » وهذا الحديث مثل لحسن تصرف الأئمة » ودقة 
نظرهم » ففيه من الفقه والإتقان ما يعلي قدرهم » فرحمة الله عليهم . 
١ه‏ - باب كيف المسح ؟ 

70 ) حديث تور بن يزيد , عن رجاء بن حيوة » عن كاتب 
المغيرة بن شعبة » عن الُغيرة بن شعبة قال : « وضأت النبي صِلَّى الله 
عليه وآله وسلم في غزوة تبوك فمسح أعلى الخفين وأسفلهما ) . 

قال أبو داود : وبلغني أنه لم يسمع لور هذا الحديث من رجاء . 

ذكره في ضعيف أبى داود (17/ )7١‏ » وفي ضعيف الترمذي )١5/9(‏ » 
وفي وضعيف ابن ماجه )١١١ /٤۳(‏ . 

وقال : « ضعيف» . 

والحديث لم يسكت عنه أبو داود » بل أعله بالانقطاع بين تور بن يزيد 
ورجاء بن حيوة كما تقدم . 

وهذا الحديث أعلوه بعلتين : 

الأولى : الانقطاع بين تور ورجاء بن حيوة . 

ففي العلل للإمام أحمد قال عبد الرحمن بن مهدي : عن عبد الله بن 
المتارك ع كويد يومد فال ا دلت عن راء ن حير ةودقو كانت 
المغيرة به مرفوعاً » وكذا أخرجه الدارقطني في سننه (۱/ )١190‏ . 

ويجاب على علة الانقطاع بأن الدارقطني أخرجه في سننه (۱/ )١90‏ 
ومن طريقه البيهقي (۱/ ۲۹۰) عن داود بن رشَيّد » ثنا الوليد بن مسلم » 
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عن تور بن يزيد » ثنا رجاء بن حَيوة » عن كاتب المغيرة » عن المغيرة بن 
شعبة به مرفوعاً . 

داود بن رشيد ثقة احتج به الجماعة ٠‏ وقد صرح ثور بن يزيد هنا 
بالسماع من رجاء بن حيوة . 

فإن قيل : قد قال الحافظ في التلخيص ١ : )١19/١(‏ رواه أحمد بن 
عبيد الصفار في مسنده » عن أحمد بن يحيى الحلواني » عن داود بن رشيد » 
فقال ( ای رن )دعن رجاه ول يقل حا رجا اا اتلد 
على داود يمنع من القول بصحة وصله» . 

قلت :عن » تفيد السماع عند المعاصرة وانتفاء شبهة التدليس » وثور 
ابن يزيد تعاصر مع رجاء بن حيوة ولم يكن مدلساً . 

على أن« عن » من المدلس لا تفيد القطع أو حى الترجيح بعدم 
السماع » ولكنها تفيد احتمال عدم السماع فقط إذا كان الراوي مدلساً . 
فالمتحدثوة توققوالوجوة هل والشنية قط 

بيد أن تور بن يزيد قد صرح بالسماع في رواية الوليد بن مسلم › 
فانتفت هذه الشبهة وزال التردد وأصبح « عن » في رواية الصفار بمعنى 
« حدثنا ) . 

وإذا كانت « عن » بمعنى « حدثنا » فلا اختلاف على داود » فتدبر . 

فإن قيل : الوليد بن ملم مدلس » أجيب بأنه قد صرح بالسماع في 
سنن أبي داود » والترمذي (151/1) » وأحمد في المسند (5/ 101) » 
وأبو نعيم في الحلية (0/ )١177‏ وغيرهم . 
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الغانية : الإرسال » فقد جاء عن عبد الله بن المبارك مرسلا كما تقدم » 
بينما رواه الوليد » عن كاتب المغيرة » عن المغيرة به مرفوعامتصلاً . 

فإن قيل : إن الوليد بن مسلم ثقة وزيادته مقبولة كما قال ابن 
اللزكماتي قي الجبوعرالنشق (55:/1) تة الحدت النهار ري في 
البذل (۲/ )٤۹‏ » والشيخ شاكر في تعليقه على الترمذي )١155/١(‏ . 

أجيب بأنّ أحمد قال : وقد كان نُعَيّم بن حَمّاد حدثني به » عن ابن 
المبارك » كما حدثني الوليد بن مسلم به » عن تور » فقلت له : إنما يقول 
هذا الوليد »:فأما ابن المبارك فيقول حدثت عن رجاء ولا يذكر الغيرة » 
فقال لي نُعَيّم : هذا حديثي الذي أسأل عنه فأخرج إلي كتابه القديم بخط 
عتيق » فإذا فيه ملحق بين السطرين بخط ليس بالقديم » عن المغيرة » 
فأوقفته عليه وأخبرته أن هذه زيادة في الإسناد لا أصل لها .اه » كذا في 
تاريخ بغداد (۲/ )٠١١‏ أيضاً » لذلك قال ابن أبي حاتم في العلل /١(‏ 5 0) 
عن أبيه وأبي زرعة  :‏ حديث الوليد ليس بمحفوظ » » نعم لم ينفرد الوليد 
ابن مسلم بوصله » فقد تابعه إبراهيم بن أبي يحيى فيما أخرجه الشافعي 
في مختصر المزني (ص ٠ )٠١‏ لكن إبراهيم بن أبي يحيى قوي في الضعف 
ولا يصلح للمتابعة . 

فيبقى التعويل في هذا الحديث على المرسل » وهو أيضا ضعيف 
الإسناد » فن رجاء بن حَيُوةَ لم يلق كاتب المغيرة » كذا قال أحمد 
والبخاري وأبو زرعة . 

وكاتب المغيرة اسمه وراد - بتشديد الراء - الثقفى أبو سعيد تابعي ثقة » 
وقد ورد التصريح باسمه في رواية ابن ماجه /١(‏ 187) » وعليهاعول 
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الحفاظ في تعيين كاتب المغيرة » وإن صح سماع رجاء من وراد الشقفي 
فيكون هذا المرسل صا حاً للعمل به » فإنه يتأيد بعمل ابن عمر رضي الله 
عنهما » والله أعلم . 

على أن الحديث لم يسكت عليه أبو داود » ومع ذلك فالوهن فيه ليس 
بقوي كما ترى » وقد جرى عمل كثير من الأئمة على معنى الحديث وهو 
غسل أعلى الخف وأسفله وإن اختلفوا في أسفل الخف . هل هو واجب أم 
مستحب » ويؤيد الحديث قياس المسح على الغسل فصار الحديث - مع ما 
فيه - صا حاً للاحتجاج . وراجع بداية المجتهد )75١8/١(‏ . 


۲ - باب المسح على الجبائر 

(1/ا) حديث عمرو بن خالد . عن زيد بن علي » عن أبيه » عن 
جده > عن علي بن أبي طالب قال J:‏ انكسرت إحدى زندي فسألت 
النبي صَلّى الله عليه وآله وسلم فأمرني أن أمسح على ال جبائر » . 

ذكره في ضعيف ابن ماجه )۱٤۱ /٥۰(‏ . 

وال 

قال الحافظ البوصيري /١(‏ 775) : « هذا إسناد فيه عمرو بن خالد 
كذبه أحمد » وابن معين » وقال البخاري : منكر الحديث . . . » وقال 
الحاكم : يروي عن زيد بن علي الموضوعات »© . 

والرجل كذبه أحمد في العلل ومعرفة الرجال (07/1) » ويحيى بن 
معين كما في رواية الدوري (رقم ؟١15١)‏ . 

وعمدة الأئمة في المسح على الجبائر ما ثبت مرفوعاً في « باب المجروح 
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يتيمم » وسيأتي إن شاء الله تعالى » وآثار صحيحة عن الصحابة - رضي الله 
عنهم - وعن غيرهم » انظرها في المصنفين والأوسط وغيرها . 

قال الإمام أحمد : « وأصح ما روي في هذا الباب ما تقدم عن عطاء 
ابن بي رباح » وإسناده مختلف فيه » » راجع السنن الكبرى /١(‏ ۲۸۸) . 

قال ابن المنذر في الأوسط (۲/ )١5‏ بعد أن أورد جملة من الآثار عن 
الصحابة فمن بعدهم : « وأكثر أهل العلم يجيزون المسح على الجبائر › 
ولست أحفظ عن أحد أنه منع المسح على الجبائر » إلا ما ذكرت من أحد 
قولي الشافعي » وشيء روي عن ابن سيرين أنه سئل عن دواء وضع على 
جرح » فكأنه لم يعرف إلا الوضوء . وقال : ما نرى إلا الوضوء» . 

تنبيه : 

عزا الي في كنز العمال (717741) الحديث لعبد الرزاق 000 
السني » وأبي تُعيم معاً في الطب » وقال : « وسنده حسن» ! . 

وحديث عبد الرراق (رقم 177) فيه عمرو بن خالد » وهو كذاب كما 
تقدم » أما الطب لابن السّي ولأبي تُعيم فلم أقف عليهما » فلزم التنبيه » 
والله أعلم بالصواب . 

«ه - باب ما يقول الرجل إذا توضاً 


(۷۲) حديث أبي عقيل » عن ابن عه » عن عقبّة بن عامر 
الجهني » عن النَبِيّ صلَّى الله عليه وآله وسلم نحوه > ولم يذكر أمر 
الرعاية , قال عند قوله : « فأحسن الوضوء » » ثم رفع بصره إلى 
السماءفقال :.: وساق الحديث معن حديث معاوية : 
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ذكره في ضعيف أبي داود )۳۱/۱١(‏ . 

وقال : « ضعيف ») . 

وقال في إروائه )١75 /١(‏ : « وهذه الزيادة منكرة » لأنه تفرد بها ابن 
عم أبي عقيل هذا » وهو مجهول » وقد وردت هذه الزيادة عند البزار في 
حديث ثوبان المشار إليه آنفاً كما ذكر الحافظ في التلخيص (ص 7") 
وسكت عليه ) . 

قلت : بل هذه اللفظة محفوظة . 

هكذا عزاها للبزار معتمداً على التلخيص » ولم يرجع لمسند البزار » 
وهو قصور » وزاد على ذلك أنه حكم على إسناد البزار وعلى المحديث 
بالتالي بدون الرجوع للأصل » والحكم على الشيء فرع عن تصوره » 
وا الور 

وقد أعل الألباني هذا الإسناد بوجود راو مبهم في إسناده » بيد أن 
لاف" 1 حال على و رسكت عه نون يق لق وخر 
ما صرح به في أمالي الأذكار (۱/ )۲٤۳‏ فقال : « هذا حديث حسن من 
هذا الوجه » ولولا الرجل المبهم لكان على شرط البخارى » لأنه أخرج 
لجميع رواته . . . إلا المبهم ولم أقف على اسمه» . 

وتحسين الحافظ له وجه قوي باعتبار أن المبهم تابعي » وحديث أمثاله 
مقبول عند كثيرمن المتقدمين » لا سيما والحديث في فضائل الأعمال . 

بيد أن الكلام هنا لا يخلو من نكتة » وهي أن الألباني حكم على المبهم 
بالجهالة » وهذا فيه تجوز » فالمبهم قد يكون ثقة أو صحابياً أو غير ذلك » 
وفرق بين المبهم والمجهول . 
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وللحديث شاهد أخرجه البزار في مسنده والحافظ في أمالي الأذكار 
)١40 »7454/١(‏ من حديث أبي سعد البقال » عن أبي سلمة » عن 
تُوْبان قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : « من توضأ فأحسن 
الوضوء ثم رفع بصره إلى السماء . . . الحديث» . 

وقال البرّآر : لا نعلمه يروى عن ثوبان إلا من هذا الوجه . 

وهو في المعجم الكبير للطبراني (۲/ )١55١/٠٠١‏ بلفظ « من تَوضّأُ 
فقال :اة أن لآ إله إلا الله +:وأن مدا رسؤل الله فخت له أبوات 
الثمانية من الجنة يدخل من أيها يشاء » . 

قال الهيثمي في المجمع /١(‏ 74) بعد أن عزاه للطبراني في الكبير 
« وفي إسناد الكبير أبو سعد البقال » والأكثر على تضعيفه ووثقة بعضهم ) . 

وأبو سعد البقال مشاه بعضهم » والأكثر على تضعيفه وهو مدلس » 
وهو يصلح في الشواهد » ووجدت الألباني يحتج به في الشواهد 
والمتابعات » وبه يثبت اللفظ الذي رأى الألباني نكارته » لأنّ حديث الباب 
فيه راو مبهم » فإذا ضضم للشاهد الذي فيه أبو سعد البقال تقوى كل منهما 
بالككر وبورالل جكرة شافط اوه و نات فخي الا ا 
تقدم . 

وكان يجب على الألباني التوقف عن الحكم حتى ينظر في إسناد 
حديث ثوبان الذي عند البرار » وأخرجه الحافظ مسنداً في أمالي الأذكار » 
لكنه تسرع فأخطأ » ولعمله هذا نظائر » والحاصل أن الحديث حسن كما 
قال الحافظ » والله أعلم بالصواب . 
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4ه - باب ما جاء فى كراهية الإسراف فى الوضوء 

(۷۳) حديث خارجة بن مصعب » عن يونس بن عبيد » عن 
الحسن » عن عتي بن ضمرة السعدي » عن أُبِي بن كعب » عن النبي 
صلَّى الله عليه وآله وسلم قال ١:‏ إن للوضوء شيطاناً يقال له : 
الولَهَآنْ » فاتقوا وسواس الماء » . 

ذكره في ضعيف الترمذي (4/57) » وفي ضعيف ابن ماجه (79/ 45) . 

وقال : ضعيف جداً) . 

قلت : هذا حديث حسن » وقد صححه جمع من الحفاظ . 

والحديث في إسناده ٠‏ خارجه بن مُصّعَب » » وفيه كلام شديد » 
وقالوا : متروك › وغير ذلك . 

وإنما تكلا فيه لأمرية هما التلقين:والتد ليبن 

ما التلقين فقال إسماعيل بن إبراهيم الهذلي : أتدري لم ترك حديث 
EONS‏ ياو ها نلف كال : كان 
أصحاب الرأي عمّدوا إلى مسائل من مسائل أبي حنيفة فجعلوا لها أسانيد » 
عن يزيد بن ابي زياد » عن مجاهد » عن ابن عبّاس » فوضعوها في كتبه » 
فكان بدت بها : 

وأما التدليس فقال في موضع آخر : قال يحبى بن يحيى : كان يدلس 
عن غياث بن إبراهيم » وغياث ذهب حديثه » ولا يعرف صحيح حديثه 
من غيره . 

وقال مسلم : سمعت يحيى بن يحيى » وسئل عن خارجة بن مصعب » 
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فال : « خارجة عندنا مستقيم الحديث » ولم نكن كر من حديثه إلا ما 
يدلس عن غياث » فإنًا كنا قد عرفنا تلك الأحاديث فلا نعرض لها . 

وقال أبو حاتم : مضطرب الحديث » ليس بقوي » يكتب حديقّه ولا 
يحتج به » مثل مسلم بن خالد الزنجي » لم يكن محله محل الكذب . 

والقول فيه قول أبي أحمد ابن عدي : ١‏ له حديث كثير » وأصناف 
فيها مسند ومقاطيع » وحدث عنه أهل العراق وأهل خراسان > وهو ممن 
يكتب حديفّه » وعندي أنّه إذا حالف في الإسناد أو المتن فإِنّه يغلط ولا 
يتعمد » وإذا روى حديثاً منكراً » فيكون البلاء من روى عنه » فيكون 
ضعيفاً » وليس هو ممن يتعمد الكذب» . 

فالرجل وإن لم يحتج به فهو صالح للاعتبار إذا خلا من التلقين 
وتدليس غياث بن إبراهيم » أما عن التلقين فقد خلا منه لآن الحديث من 
طريق آخر غير طريق يزيد بن أبي زياد » عن مجاهد » عن ابن عباس ٠‏ 
وأا التدليس فعلته تنتفي بأمور منها المتابعة وستآتي إن شاء الله تعالى . 

والحديث صرح الترمذي أن الصحيح أنه من قول الحسن البصري › 
قال الترمذي رحمه الله تعالى /١(‏ 80) : « حديث أبي بن كعب حديث 
غريب » وليس إسناده بالقوي والصحيح عند أهل الحديث ؛ لأنا لا نعلم 
أحداً أسنده غير خارجة » وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن الحسن 
قوله ) . 

فرفعه غير صحيح » وفي علل الحديث لابن أبي حاتم )۱۳١(‏ : « وسئل 
أبو زرعة عن هذا الحديث فقال : « رفعه إلى التبي صَلَّى الله عليه وآله 
وسلم منكر) . 
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ولحل من أخرجه ممن التزم الصحه كابن خزية )۱١١(‏ » والحاكم 
(١/؟١١)‏ > والضياء المقدسي في المختارة (6/ )١18 » ١7‏ فباعتبار أنه في 
باب الترهيب ٠‏ أو با له من متابع وشواهد ستأتي إن شاء الله تعالى . 

وقال الضياء في المختارة )١18/5(‏ : « وإنما ذكرناه لكون ابن خزيمة 
أخرجه » وقد رواه الهبَتّم بن كيب في مسنده » عن أبي بكر بن أبي خيثمة » 
عن موسى بن إسماعيل المنقري » عن محمد بن دينار » عن يونس . 

ومحمد بن دينار ضعفه يحيى بن معين » وقال ابن عدي : حسن 
الحديث )2 . 

وا لحديث في مسند الهيتم بن كليب الشاشي (رقم )٠٠٠۳‏ » وک 
يك لك ان خارجة ين مص لم يفرة ير ليها بل تابعه محمد بن دينار 
الأزدي الطّاحي » وهو وإن كان فيه ضعف لكنه حسن على الأقل في 
المنابعات مع كل التشدد والتزمت معاً » وتحسين حديثه لذاته متجه » 
والقول فيه قول ابن عدي في الكامل (7/ ۱۹۹) : « ولمحمد بن دينار غير 
ما ذکرت وهو مع هذا كله حسن الحديث » وعامة حديثه ينفرد به » . 

ولم يذكر ابن عدي في ترجمته (7/ ۱۹۸ ؛ 1194) حديث الباب فتنبه . 

وقد نعى الحافظ العلامة علاء الدين مغلطاي في شرح ابن ماجه (ل ۸٤‏ » 
٥۵‏ على من قال بانفراد خارجة بن مُصْعَب برفعه » ثم صحح إسناد 
الهم بن كلب العاف 

هذا عن ااال > والاعتماد عليها أقوى من الاعتماد على إسناد 
الترمذي وابن ماجه » والحديث بهذه المتابعة يثبت » وهو ما صرح به 
الحفاظ ابن خزية » والحاكم » والضياء » تم مغلطاي . 


Y۲ 
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أمّا عن الشواهد فقال الترمذي : « وفي الباب عن عبد الله بن عمرو › 
وعبد الله بن مغفل » » وذلك بأن الحديث فيه نهي عن الإسراف في ماء 
الوضوء . 

اما یت غد انحن عمو ا عه اع 9171/7 )بانواين ماه 
(5765) كلاهما من : 


)۷٤(‏ حديث قتيبة بن سعيد > حدثنا عبد الله بن لهيعة » عن 
حَبَي بن عبد الله المعافري » عن أبي عبد الرحمن الخُبلي » عن عبد الله 
ابن عمرو , أن رسول الله صَلّى الله عليه وآله وسلم مر بسعد وهو 
يتوضا فقال : « ما هذا السّرف ؟ فقال : أفي الوضوء إسراف ؟ قال : 
نعم › وإن كنت على نهر جار » . 

ذكره في ضعيف ابن ماجه (93//70) . 

وقال في إروائه ١ : )17/١/١(‏ وهذا إسناد ضعيف » ابن لهيعة سيء 
الحفظ » . 

قلت : هذا من صحيح حديث ابن لهيعة . لأن الراوي عنه هو 
قُعَيْبةٌ بن سعيدء ففي تهذيب الكمال /٥(‏ 4454) : « قال أبو داود : 
میمعت فیا یول : كنا لا تكب خديت ابن لهبعة لاهن كب ابن انيه أو 
کتّب ابن وهب إلا ما كان من حديث الأعرج . 

وقال جعفر بن محمد الفريابي : سمعت بعض أصحابنا يذكر أنه 
عع فة يفول + قال لي أدبن ل ادناه عن ابن ل 
صحَاح . قال : قلت : لأنّا كنا نكتب من كتاب عبد الله بن وهب ثم 
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وهذا الإسناد يعله فقط عدم تصريح ابن لهيعة بالسماع . 

وحيي بن عبد الله المعافري تحسين حديثه متجه > ورواية ابن لهيعة 
بعض المنكرات عنه كما في الكامل (۲/ )40٠‏ هي من ضعيف حديث ابن 
لهيعة الذي رواه بعد اختلاط كتبه » فإذا جاء الحديث عن ابن لهيعة » عن 
حبَي بن عبد الله وعرف أنه من ابن لهيعة قبل اختلاطه فالأولى قبوله . 

ولكن يشهد له ما أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة (رقم )77١‏ قال : 
حدثنا ابن فُضَيل » عن حصین » عن هلال بن يسّاف قال : « كان يقال فی 
الوضوء إسراف » ولو كنت على شاطىء نهر ) . 

0 0 ا 5 

ابن فضيل هو محمد بن فضيل بن غزوان احتج بن الجماعة وجاوز 
القنطرة » وفي التقريب (1۲۲۷) : « صدوق » والأولى توثيقه . 

وحصين هو ابن عبد الرحمن السَلّمي احتج به الجماعة » وتغيره لا 
يضر هنا . 

وهلال بن يسّاف تابعي ثقة . 

. يثبت حديث ابن عمرو‎ E 

و اما ديت يد الاين عن فا حر جه لين 410:83 عه /66) 
وار بن أبي شيبة » وأبو داود » كتاب الطهارة - باب الإسراف في الماء  )95(‏ 

بن ماجه في الدعاء )۳۸۹٤(‏ > وابن حبان (1۳ 1۷ » 1٤‏ 1۷) » 
Dy‏ 0 
والبيهقي ٠ 197/١(‏ 1917) » والبغوي في شرح السنة (0/ 01) وغيرهم › 
جميعهم من طرق عن حماد بن سلمة » عن سعيد بن إياس الجريري » عن 


٤ 
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أبي العلاء يزيد بن عبد الله الشخير » وعن أبي تّعامة» أن عبد الله بن مغفل 
قال : سمعت رسول الله صَلَّى الله عليه وآله وسلم يقول  :‏ سيكون يعدي 
قوم من هذه الأمة يعتدون في الدعاء والطهور» . 

صححه الحاكم » ووافقه الذهبي في أحد الموضعين » وقال الحافظ 
في التلخيص الحبير )١515/١(‏ : «( صحيح » . 

وحَمّاد بن سلمة سمع من الجريري قبل اختلاط الأخير. راجع 
الكواكب النيرات . 

وله طريق آخر أخرجه أحمد (85/5) » والطبراني في الدعاء (/0) 
من حديث جماعة » عن حماد بن سلمة » عن يزيد الرقاشي » عن أبي 
نعامة الحنفي » أن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم يقول : « سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في 
الدعاء والطهور) . 

والأحاديث التي في الحديث التالي تشهد له . 

)۷١(‏ حديث بقية »عن محمد بن الفضل »عن أبيه . عن 
سالم » عن ابن عمر قال : رأى رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم 
رجلا يتوضّأ فقال  :‏ لا تسرف »لا تسرف » . 

ذكره في ضعيف ابن ماجه (70/ 40) . 

وقال : «موضوع). 

قلت + هذا الإسناد فيه محمد بن الفضل بن عطية بن عمر بق خالد 
العبسي كذاب مشهور » كذبه ابن معين » والفلاس » والنسائي وغيرهم . 


Yo 
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ولا يغب عن حديثي أن الحديث الموضوع هو الكذب المختلق المصنوع › 
ويشترط تفرد الكذاب به » أو يكون قد سرقه من كدّاب أو متهم بالكذب 
أو نحوهما ؛ فتعدد طرقه عند ذلك لا يفيد فيتهم به الذي سرقه وركب له 
إسناداً آختر + أو رواه ينفسن الإستاد » فععدد الطرق لآ يخر جه عند ذلك 
عن قونهسوضوعا ) وهذا مقرر ومعروف » وكان قد نبهني إلى ذلك 
شيخنا العلامة المحدث الشريف سيدي عبد العزيز بن الصديق الغماري 
رحمه الله تعالى وقت قراءتي عليه » وأخبرني أنه أورد جملة صالحة من 
هذا النوع في كتابه « التبصرة بنقد التذكرة » » انتقد فيه الحافظ أبا الفضل 
ابن القيسراني رحمه الله تعالى صاحب تذكرة الموضوعات » والأطراف » 
وذخيرة وتذكرة الحفاظ وغيرها . 

ومن المقرر والمعروف أيضاً وجود أحاديث صحيحة بل متواترة ولكنها 
جاءت من طريق فيه كاب أو متهم بالكذب » وهذا لا يقدح في صحة 
المتن » بل يقدح في الطريق الذي جاء به الكذاب أو المتهم بالكذب . 

فإذا رأيت في إسناد رجلاً كذاباً أو وضاعاً فلا تسارع بالحكم على 
الحديث بالوضع + ومن هتال التقرقة فى اك بن الإنداد واخلديك:: 

والمحديث الذي نحن بصدد الكلام عليه في إسناده راو كدّاب » 
والصواب التوقف في الحكم عليه للآتي : ّ 

١‏ - في كنز العمال (رقم 77071) : ( عن الزهري قال : مر رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم برجل يتوضأ يغرف الماء في وضوئه فقال : يا عبد الله ! 
ل تسرف » فقال : يانبي الله وفي الوضوء إسراف ؟ قال : «نعم »» 


وعزاه لسعيد بن منصور . 
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وهو في الجامع الكبير للسيوطي (۲/ ل )۸١٤‏ » وعزاه (رقم 
٠‏ للحاكم في الكنى » وابن عساكر عن الزهري مرسلاً . 

في كنز العمال (رقم )١5175/‏ : « في الوضوء إسراف » وفي كل 
شيء إسراف » » وعزاه لسعيد بن منصور » عن يحيى بن أبي عمرو 
الشيباني مرسلاً . 

۲ - إِنَّك إذا أمعنت النظر في مرسل الزهري تجده هو حديث عبد الله 
ابن عمرو : ١‏ أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم مر بسعد وهو يتوضياً 
فقال : ما هذا السَرّف؟ فقال : أفي الوضوء إسراف ؟ قال : نعم » وإن 
كنت على نهر جار» . 

أخرجه ابن ماجه (170) بإسناد حسن » وتقدم الكلام عليه في 
الحديث السابق . 

والفرق بين مرسل الرهري > وحديث ابن عمرو أن الراوي المبهم في 
المرسل عرف في الخنصل أنه سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه » 
ويكون أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه أخرج الحديث بلفظ مختصر 
بهذا الإسناد لفائدة الغرابة الشديدة في إسناده » ثم أعقبه بالإسناد القوي 2 
وهذا من مطالب بل أهم مطالب كتب الفوائد » فتنبه 4 در ا 
الحفاظ » كم تركوا لنا علوماً عجزنا عن فهمها ؛ والله أعلم بالصواب . 


¥ 
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هه - باب الرجل يستعين على وضوئه فيصب عليه 


(5/) حديث شريك »عن عبد الله بن محمد بن عقيل › عن 
الربيّع بت معوذ قالت ٠:‏ أتيت النَبِيَّ صلَّى الله عليه وآله وسلم 
بميضأة فقال ١:‏ اسكبي » فسكبت » فغسل وجهه وذراعيه » وأخذ 
ماء جديداً فمسح به رأسه مقدمه ومؤخره > وغسل قدميه ثلاثا . 

ذكره في ضعيف ابن ماجه (۳۲ » ۳۳/ 857) . 

وقال : حسن - دون «الماء الجديد» . 

قلت :افيه نظر قا اللفظ :و ساء ججلايذا خسن أيضا ولا 
شواهد صحيحة . 

فان أعل بعضّهم هذه اللفظة بتفرد شريك بن عبد الله القاضي بها » 
فالجواب أن شريكاً لم ينفرد بها . 

فقد تابعه عليها فيس بن الربيع فيما أخرجه أبو داود الطيالسي (رقم 
٤‏ » والطبراني في الكبير (5 7/ ۲۷۳/ 1۹۳) » والبيهقي (۱/ ۲۳۷) 
جميعهم من حديث فيس بن الربيع » قال : حدثنا عبد الله بن محمد بن 
عقيل » قال : أرسلني علي بن الحسين إلى الربيع بنت مُعَوذ أسألها أن 
رون افج لاد لوا و کان کر ما كرما که 
فأتيتها فسألتها فقالت : «رأيت رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم 
يتوضاً فأخذ لرأسه ماء جديداً » هذا لفظ أبي داود الطيالسي . 

فإن قيل : أخرج أحمد (5/ ١۸‏ 2 0۹(« وأبو داود (رقم ۱۲۷) » 
والطبراني (1۸۱/۲۹۹/۲۲) » والبيهقي /١(‏ ۲۳۷) » وابن المنذر 


۸ 
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(۳۹۲/۱) جميعهم من حديث سفيان بن سعيد الثوري » عن عبد الله بن 
محمد بن عقيل قال : حدثتني الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت : « كان 
زرل اللدصكى اللغليه وال وشل ياتتا فشكتو كاتانا فر اله 
الميضأة » فتوضأ فغسل كفيه ثلاثاً » ومضمض واستنشق مرةً مرةً » وغسل 
وجهه ثلاثاً » وذراعيه ثلاثاً , ومسح رأسه با بقي من وضوئه في يديه 
مرتين » بدا بمؤخره > ثم رديده إلى ناصيته › لبن ل ومسح 


و رو و رو 


أذنيه مقدمهما ومؤخرهما» . 

فقال الثوري في حديثه : « ومسح رأسه با بقي من وضوئه في يديه » 
فخالف شريكاً وقيساً ؟ فالجواب : 

اجو فى الصرد الحد يت تخي لحان ماماو 
توضًأ الي صل الله عليه وآله وسلم عند الربيّع بنت معو مرات » في 
الحديث المتقدم « فيكثر » وفي رواية الحميدي (رقم (EY‏ : كان رخا 
عندها » » وهذا ينبغي المصير إليه . 

وعليه فمن حسّن الحديث - كما فعل الألباني - فَيَلْرّم بتتحسين ألفاظه 
التي لا قدح في إسنادها وألفاظها لتعدد الواقعة ؛ فتدبر. 

؟ - مدار الحديث على عبد الله بن محمد بن عقيل » والأكثرون على 
عسي سكاع وچو إن و رمعي الريك ی وإذا 


لم تسكن النفس إليه في بعض المواطن » فالواجب النظر في شواهد 


الحديث ومتابعاته . 
۳ - أذ ماء جديد في وضوء التب صلی الله عليه وآله وسلم له 
شواهد منها : 


© المكتبة التخصصية للرد علوالوهابية 4 


أ- ما أخرجه أحمد (50.78/4). ومسلم (775) » وأبو داود 
(11۸()» والشر دىئ( والنسائي )٩۸(‏ » وابن ماجه )٤۳٤(‏ 
وغيرهم » جميعهم من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني يذكر أنه : 
١‏ رأى رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم توضأ فمضمض ثم استنثر » ثم 
غسل وجهه ثلاثاً » ويده اليمنى ثلاثاً ء والأخرى ثلاثاً » ومسح برأسه ياء 
غير فضل يده » وغسل رجليه حتى أنقاهما » » هذا لفظ مسلم . 

ب - وأخرج أحمد ۱۲۵١ ۴۰ ٠٠١ /١(‏ ۱۳۹۰( » والطيالسي 
(رقم )١154‏ » وعبد الرزاق (رقم )١١١‏ » وأبو داود )١١7(‏ » والنسائي 
وغيرهم من حديث ابن عباس قال : « دخل علي علي - يعني ابن 
أبي طالب - وقد أهراق الماء » فدعا بوضوء » فأتيناه بتور فيه ماء حتى 
وضعناه بين يديه » فقال : يا ابن عباس ألا أريك كيف كان يتوضاً رسول الله 
لى الله علي ال و قلت #ابلى فا0 :فاص الاناء عل يذه 
فغسلها ‏ ثم أدخل يده اليمنى فأفرغ بها على الأخرى » ثم غسل كفيه › 
ثم تهمضمض واستئثر » ثم أدخل يديه في الإناء جميعاً فأخذ بها حفْئّةَ من 
ماء فضرب بها على وجهه . . . الحديث » . 

وعند عبد الررّاق : ثم غرف غرفة ماء بإحدى يديه على رأسه فمسح 
بها )ا . 

ود اخ « ثم أدخل يده في الركوة فغمر أسفلها بيده » ثم 
أخرجها فمسح بها الأخرى » ثم مسح بكفيه رأسه مرة» . 

وعند النسائي : « ثم غمس يده في الإناء فمسح رأسه » . 

ج - ومنها ما أخرجه أبو داود (1117) واللفظ له » وابن أبي شيبة 


و ¢ 


غرف 
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(514) عن عطاء بن يسار » قال : قال لنا ابن عباس : أتحبون أن أريكم 
كيف كان رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم يتوضأ ؟ فدعا بإناء فيه ماء » 
فاغترف عرف بيده اليمنى فتمضمض واستنشق » ثم أخذ أخرى فجمع بها 
يديه » ثم غسل وجهه » ثم أخذ أخرى فغسل بها يده اليمنى » ثم أخذ 
أخرى فغسل بها يده اليسرى » ثم قبض قبضة من الماء » ثم نفض يده » ثم 
مسح بها رأسه وأذنيه » ثم قبض قبضة أخرى من الماء فرش على رجله 
اليمنى وفيها النعل » ثم مسحها بيديه يد فوق القدم ويد تحت النعل » ثم 
صنع باليسرى مثل ذلك » . 

ولا تجد حديثياً يتجاسر ويرد هذه الشواهد » وهي تخبرك بأن التعليل 
الذي جاء به الألباني غير قادح في المتن أيضاً . بعدما تقدم أنه غير قادح في 
الإسناد . 

وينبغي أن ينبه على أن ابن ماجه رحمه الله تعالى أخ ج الحديث في 
باب « الرجل يستعين في وضوئه فيصب عليه ٩‏ . 

وغرض ابن ماجه الاستشهاد بقول النَبَىّ صلَّى الله عليه وآله وسلم في 
الحديث « اسكبي » وهي لفظة صحيحة لا غبار عليها » فتدبر » والله أعلم 
بالصواب . 

(۷۷) حديث الوليد بن عقبة » حدثني حذيقة بن أبي حذيقة 
ادف عن ميقنؤاة بن سال فال #وصبيت على الي صلى الله 
عليه وآله وسلم الماء في السفر والحضر في الوضوء ). 

ذكره في ضعيف ابن ماجه (۳۳/ ۸۷). 

وقال : « ضعيف» . 


خرص 


© المكثبة التخصصية للرد علوالوهابية 4 


قلت : صب الماء في السفر والحضر ثابت مرفوعاً » وقال الحافظ 
علاء الدين مغلطاي في شرح سنن ابن ماجه (ل55١)‏ : ( هذا حديث 
إسناده صحيح على شرط أبي حاتم البستي لتوثيقه راوييه الوليد وحذيفة » . 

وهو صحيح عند الضياء المقدسي » فقد أخرجه في الأحاديث المختارة 
(Ve TAC TV. 1/۸)‏ . 

أما الوليد بن عقبة فهو ابن نزار العَنْسي المكفوف » لم أجده في ثقات 
ابن حبان في النسخة المطبوعة فلعله في نسخة وقعت للحافظ علاء الدين 
مغلطاي رحمه الله تعالى . 

قال الذهبي في الكاشف )٦٠۸۲(‏ : (مجهول »» وقال الحافظ في 
التهذيب )١55/١١(‏ : «هو مجهول الحال) . 

أما حذيفة بن أبي حذيفة الأزّدي فهو أحسن حالا منه » فقد ذكره ابن 
حبان في الثقات /٤(‏ ۱۸۲) وقال : يروي عن صقوان بن عَسسَّال » روى 
عنه أهل الكوفة » . 

وقال الحافظ في التقريب )١٠١١(‏ : «مقبول» . 

واستدل به ابن ماجه على جوازالاستعانة في الوضوء بالصب . 
وأخرج في الباب حديثين قبل هذا الحديث : 

أولهيمًا “حديف: الخيرة بن شعية قال « خرج الي صَلَّى الله عليه 
وآله وسلم لبعض حاجته » فلما رجع تلقيته بالإداوة فصببت عليه . . . 
الحديث» . 

وهو في البخاري (۲۰۳) » ومسلم (۷۷ » ۰۷۸ )6١‏ وغيرهما . 

وكلاهما قد ذكر « الصب » في الوضوء . 


۳۲ 
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وثانيهما : حديث الربيع بنت معوذ وتقدم الكلام عليه فهما يشهدان 
ا الى 

ويشهد للصب في الوضوء أيضاً ما أخرجه مالك (510) » وأحمد 
(۲۰۸/۰) » ومسلم (۱۲۸۰) » وأبو داود )١1955(‏ » والنسائي )51١(‏ 
عو کر یی و ی ا عناشن غو اساھ بن نيف قال ردنت رولا 
مل اليه وآله وبل من وقنات افلا بلع وننتول الله مى ا خا 
وآله وسلم الشّعْبّ الأيسر » الذي دون المزدلفة » أناخ فبال » ثم جاء 
فصببت عليه الوضوء » فتوضأ وضوءاً خفيفاً ثم قلت : الصلاة يا رسول الله ! 
فقال : « الصلاة أَمَامَكَ » فركب رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم حتى 
ا i‏ 

ال 50200 
« أخبرني أسامة بن زيد أن الي صَلَّى الله عليه وآله وسلم أردفه من عرفة 
فما اق الشعبا نزل فبال» فصببت عليه فقوضا وضوءا حقيفا . 
الحديث» . وهو في المجتبى . 

ويشهد له أيضاً ما أخرجه أبو داود (۲۳۸۱) » والترمذي (۸۷) » 
والحاكم )577/١(‏ » والبيهقي )١54 /١1(‏ جميعهم من حديث عبد الصمد 
ابن عبد الوارث » حدثني أبي » عن حسين المعلّم » عن يحيى بن أبي كثير 
قال : حدثني عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي » عن يعيش بن الوليد 


7 
3 


المخزومي » عن أبيه » عن معدان بن أبي طلحة » عن أبي الدرداء : « أن 
رسول الله صَلَّى الله عليه وآله وسلم قَاءَ فأفطر فتوضأ » فلقيت ثوبان في 


يفيف 
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تعد اطق قدت ذلك لهت فال مى الاصبيت لو 0 
وهو في المسند . 

وكان صفوان بن عسّال رضي الله عنه من غزا مع التي صَلَّى الله عليه 
وآله وسلم كما في ترجمته في كتب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم » 
وفي المسند (7"94/5؟) : وغزوت معه - أي رسول الله صَلَّى الله عليه وآله 
وسلم - اثنتي عشرة غزوة » والحاصل أن الحديث ثابت لا غبار عليه » 
والله أعلم بالصواب . 


(۷۸) حديث عبد الكريم بن ررح > حدثنا أبي روح بن عنبسة 
ابن سعيد بن أبي عیاش مولى عفمان بن عفان » عن أبيه عنبسة بن 

8 سعيد » عن جاته ام أبيه أم عياش » وكانت أمة لرقية بدت رسول الله 
صلَّى الله عليه وآله وسلم قالت : « كنت أوضيء رسول الله صلّى الله 
عليه وآله وسلم › أنا قائمة » وهو قاعد ) . 

ذكره في ضعيف ابن ماجه (۳۳/ ۸۸) . 

وقال : « ضعيف ) . 

فلت : ضعفه وشرح علله الحافظ علاء الدين مُغُلْطَاي في شرح سنن 
ابن ماجه (ل ١ . )١55‏ 

وقال الحافظ البوصيري في الزوائد )١77' /١(‏ : « هذا إسناد مجهول » 
وعبد الكريم مختلف فيه ) 

وهنا فائدة : 


صا 


س 


قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في الاستيعاب (رقم 4197) : «أم 


۳ 
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عياش » أَمَّةٌ كانت لرقية بنت رسول الله صِلَّى الله عليه وآله وسلم » روى 
عنها عنبسة بن سعيد » حديثها منقطع » ورواه عبد الكريم بن روح مولى 
عثمان » وهو ضعيف ) . 

والإسناد أخرجه ابن ماجه كما تقدم وهو متصل . 

ومشى الحافظ الذهبي مع رأي ابن عبد البر فقال في الميزان (190/8//5) : 
١‏ عَنْبَسِةٌ بن سعيد [ق] ابن أبي عياش الأموي » عن جدته ام عَبِّاشُ لا 
يعرف » تفرد عنه ولده روح »2 . 

ومنشاً ما عند ابن عبد البر هو اعتماده على ابن منده كما في الإصابة 
(كنى النساء 5/ .)۲١١‏ 

وقال ابن الأثير في أسد الغابة (5/ 37/4 7) : 

«روى عبد الكريم بن روح » عن عشقايو بعد البر افق أيه 
عن جدته أم أبيه أم عياش - وكانت أَمَة لرقية بنت رسول الله صَلَّى الله عليه 
وآله وسلم - قالت : كنت أوضيء رسول الله صَلَّى الله عليه وآله وسلم 
Ns‏ 

وقد تقدم أن الإسناد متصل وقد ضعفه مغلطًاي والبوصيري . 

وكان يكفي ابن ماجه تخريج الأحاديث الثلاثة التي في الباب » وقد 
دفعه الشره وحب الإكثار إلى تخريج هذا الحديث لعزته وغرابته ٠‏ فكأنه 
أراد أن يخرجه لتنبيه العارف فقط . 

(1) قصد ابن الأثير بالثلاثة كل من : ابن منده » وأبو نعيم » وابن عبد البر » ثلاثتهم في 

كتبهم المصنفة في الصحابة . 


ro 
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قال الحافظ المزي فى تهذيب الكمال )١97/8(‏ بعد تخريجه لحديث 
ابن ماجه بإسناده : « وهو حديث عزيز لا نعرفه إلا من هذا الوجه » . 


(۷۹) حديث مطَهّر بن الهيعّم » حدثنا علقمة بن أبي جمرة 
الضبعي » عن أبيه أبي جمرة › عن ابن عباس قال 7 كان رسول الله 
صلَّى الله عليه وآله وسلم لا يكل طهوره إلى أحد › ولا صدقته التي 
يتصدق بها » يكون هو الذي يتولاها بنفسه » . 

ذكره في ضعيف ابن ماجه (۳۱/ ۸۱) . 

وقال : «ضشعيفب دا 

قلت : ليس كذلك فللحديث شواهد » عن عمر » وعائشة رضي الله 
عنهما » ومرسل عباس بن عبد الرحمن . 

ما حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فأخرجه أبو يعلى في 
مسنده (رقم )۲۳١‏ » والبزار (كشف الأستار رقم )7١١‏ كلاهما من 
حديث النضر يعني ابن منصور » حدثنا أبو الجنوب » قال : « رأيت علياً 
يستقي ماء لوضوئه » فبادرته أستقي له فقال : مه يا أبا الجنوب فإني رأيت 
عمر يستقي ماء لوضوثه » فبادرته أستقي له » فقال : مه يا أبا الحسن » 
ني رأيت رسول الله صَلَّى الله عليه وآله وسلم يستقي ماء لوضوئه » 
فبادرته أستقي له فقال :7 مه يا عمر فإني أكره أن يش ركني في طهوري أحد» . 

قال الهيثمي في المجمع /١(‏ ۲۳۷) : « رواه أبو يعلى والبزار » 


وأبو الجنوب ضعيف » . 


5 ؟ 
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قلت : وشيخه النضر بن منصور الذهلي الكوفي ضعيف أيضاً › 
وضعفه الحافظ ابن كثير - بهما - في مسند عمر )١١54 /١(‏ . 

وأغرب الإمام النووي رحمه الله تعالى فقال في المجموع (۳۸۲/۱) : 
« باطل لا أصل له » » ولم يوافقه ابن الملقن فقال في خلاصة البدرالمئير 
(رقم 5 )٠١‏ . « في ذلك نظر » . 

وأمًّا حديث عائشة فأخرجه أحمد بن منيع ( إتحاف الخيرة المهرة 
(T/۱‏ : ثنا أبو العلاء » عن معاوية بن صالح » أن أبا حمزة حدثه » 
عن عائشة قالت : ١‏ ما انتقم رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم لنفسه من 
أحد قط إلا أن يُؤدَى في الله عز وجل فينتقم » ولا رأيت رسول الله صَلّى الله 
عليه وآله وسلم يكل صدقته إلى غير نفسه حتى يكون هو الذي يضعها في 
يد السائل » ولا رأیت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم کل وضوءه 
إلى غير نفسه حتى يكون هو الذي پهیۍ وضوءه لنفسه حتى يقوم من الليل » . 

أبو العلاء هو الحسن بن سور البغوي البغدادي قال الحافظ في 
التقريب (/51؟١)‏ : (صدوق » . 

وإن قلت : هو ثقة لما تكن قد أبعدت . 

ومعاوية بن صالح حسن الحديث . 

وأبو حمزة هو عيسى بن سليم الحمصي قال ابن منده في « فتح الباب 
في الكنى والألقاب)(رقم )۲۲٤١‏ وی سعاوية بعالم اع 
وهو من رجال مسلم › ولكنه لم يدرك عائشة رضي الله عنها . 

فهذا الإسناد لولا الانقطاع الذي فيه لكان حسناً » لكنه شاهد قوي . 


ضف 
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وأما المرسل فأخرجه ابن أبي شيْبة في المصنف (۲۰۵۹) حدثنا وكيع » 
عن موسى بن عبيدة » عن العباس بن عبد الرحمن المدني قال : « خَصلتان 
لم يكن رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم يكلهما إلى أحد من أهله » 
كان يتناول المسكين بيده » ويضع الطهور من الليل ويخمره» . 

هذا المرسل ضعيف الإسناد بسبب موسى بن عبّيدة الربّذي » لكن 
يستشهل به . 

وإذا أعملت أيها المستبصر نظرك في حديث الباب تجد أنه يمكن أن 
يستشهد به » فليس في إسناده كذّاب أو متهم بالكذب > وحديث عمر بن 
الخطاب مثله . وراجع المقدمة . 

ما حديث عائشة رضي الله عنها فلا ينبغي التخلف عن الاستشهاد به » 
تإؤلات إلى E‏ لامي عبن اميه 
الان :ارقن حديك البات إلى تذرلجة الكتبين : 

نعم أحاديث الاستعانة بالغير في الوضوء صحيحة » وهي لا تعارض 
أحاديث ترك الاستعانة » وللعلماء مسالك في الجمع بينهما تنظر في 
الشروح وكتب اختلاف الحديث . 

5ه - باب ما جاء في التمندل بعد الوضوء وبعد الغسل 

(۸۰) حديث زيد بن حباب » عن أبي معاذ , عن الزّهري » عن 
عروة » عن عائشة قالت ١:‏ كان لرسول الله صلّى الله عليه وآله 
وسلم خرقة يدشّف بها بعد الوضوء ۰ 

ذكره في ضعيف الترمذي /٩(‏ ۷) . 

۳۸ 
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وقال : « ضعيف الإسناد » . 


(۸۱) حديث رشدين بن سعد > عن عبد الرحمن بن زياد بن 
نعم » عن عتبة بن حميد » عن عبادة بن نسي » عن عبد الرحمن بن 
غنم » عن معاذ بن جبل قال ١:‏ رأيت رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم إذا توضاً مسح وجهه بطرف ثوبه » . 

ذكره في ضعيف الترمذي (8/5) . 

وقال : « ضعيف الإسناد ) . 

قال العبد الضعيف : هذا الحديث ثابت » وذكر الترمذي في هذا 
الباب حديثين فقط » وقال بعد أولهما : « وفي الباب عن معاذ بن جبل » » 
وهو ثانيهما . 

وإليك الكلام على هذين الحديثين : 

أمّا الحديث الأول ففي إسناده أبو معاذ هوسليمان بن أرقم ضعيف 
عند أهل الحديث » كما قال الترمذي وغيره . 

وقد صححه الحاكم في المستدرك )١95 /١(‏ وأقره الذهبي › ووجه 
تصحيحه أن الحاكم ظن أن أبا معاذ هو فُضيل ''' بن ميسرة وهوثقة فيكون 
صحيح الإسناد تفريعاً على هذا الظن . 

بيد أن الترمذي والبيهقي صرحا : أن أبا معاذ هوسليمان بن أرقم » 
ولعله هو الصواب › فإنهم ذكروا - في ترجمته - من مشايخه الزهري ١‏ 
ومن الرواة عنه ريد بن ا حاب » وهذا ما لا تجده في ترجمة فُضَيْل بن 


ره سا 


ميسر 0 . 


)01 وقع في المستدرك « الفضل » مكبراً ٠‏ والصواب « فضيل » مصغراً كما في كتب الرجال . 
۳۹ 
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فتعين أن أبا معاذ هو سليمان بن أرقم > وهو كذلك في تحفة الأشراف 
6( . 

وقد أخرج ابن عدي الحديث في الكامل (۲/ )15١‏ في ترجمة 
سليمان بن أرقم » والله أعلم بالصواب . 

وما الحديث الثاني ففيه رشدين بن سعد » وغب دال ن بن رواد 
أنْعم » ضعيفان . 

هذا ما ذكره الترمذي » فاعتمد عليه من اعتمد في نفي ثبوت ما جاء 
في التمندل » وليس كذلك » لأن للحديث شواهد والباب فيه الثابت . 

2 )190 /۳ فقد أخرج النسائي في الكنى (عمدة القاري‎ - ١ 
. شاهداً صحيحاً له‎ )۱۸٩ /١( والبيهقي‎ » )1١٠١ والدولابي في الكنى (؟/‎ 

قال الدولابي : حدثنا إبراهيم بن يعقرب » قال حدثنا سهل بن حماد » 
قال : حدثنا أبو عمرو بن العلاء » قال أخبرني إياس بن جعفر بن الصلت 
أبو مريم الحنفي > قال : « أنبأ فلان أن الي صَلَّى الله عليه وآله وسلم كان 
له منديل أو خرقة » يسح بها وجهه إذا توضأ» . 

شيخ الدولابي هوالجوزجاني » ثقة حافظ معروف . 

وسهل بن حماد ثقة من رجال مسلم » وأبو عمرو بن العلاء ثقة أيضاً . 
وإياس بن جعفر هو أبو مريم الحنفي » وقيل : ابن ضيح » بالضاد المعجمة » 
وقيل : بغير المعجمة › وقيل : إياس بن جعفر » والاختلاف في اسم 
الشخص لايضر . 

وثقه ابن حبان (4/ )۳١‏ » وقال الدارقطني في سؤالات البرقاني (۳۸) : 
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« بصري تابعي ثقة » » وأخباره مبسوطة في أخبار القضاة لوكيع ١(‏ / 
۹ . 

و« فلان » شيخ أبي مريم صحابي » انظر عمدة القاري (۳/ )۱۹١‏ . 

و صحح إسناده البدر العيني في عمدة القاري » والصواب حليفه 
كماترى . 

۲ - وأخرج ابن ماجه (578 79074.6) » والطبراني في المعجم 
الصغير (1/ )١١‏ كلاهما من طريق مروآن بن محمد » خدثنا يزيد بن 
موصو Ee‏ لع عا EE‏ 
الفارسق ١‏ ا(أرسو الماك AE aE‏ 
ضرف كافيت عله فمسح بها وجهه» . 

قال الحافظ البوصيري في زوائد ابن ماجه )187/١(‏ : « هذا إسناد 
صحيح » رجاله ثقات » وفي سماع محفوظ من سلمان نظر » . 

وجاء في معجم الطبراني الصغير )١١ /١(‏ : الوضين » عن يزيد بن 
دزا قم راداي وبع EOE SN‏ 
عن يزيد ين مرثد » عن محفوظ بن علقمة » وأحيانا عن ميحفوظ بدون 
واسطة . 

والحاصل أن حديث سلمان شاهد قوي للتمندل . 

* - وأخرج البيهقي /١(‏ 1805) حديثين آخرين أحدهما عن أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه » وهوحديث الصحابي المبهم » وثانيهما عن أنس 
وأعله . 
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٤‏ - وأخرج تام في فوائده (ترتيبه )۱۸١‏ » وابن عساكر في التاريخ 
0 م اسعيدين اللستب غن أن ھر أارسولاله 
صلی الله عليه وآله وسلم قال : « من تَوْضًاً فمسح بثوب نظيف فلا 
اسن اا ام 

في إسناده ناشب بن عمرو قال البخاري 8 منکر الحديث 

ومما سبق يعلم أن باب التمندل فيه الثابت » والحمد لله الذي بنعمته 
تتم الصالحات . 


(۸۲) حديث ابن أبي ليلى » عن محمد بن عبد الرحمن بن 
سعد بن زرارة » عن محمد بن شرحبيل » عن قيس بن سعد » قال : 
١‏ أتانا الي صلَّى الله عليه وآله وسلم فوضعنا له ماء فاغتسل › ثم 
أتيناه بملحفة ورسيّة فاشتمل بها » فكأني أنظر إلى أَنّرِ الورس على 
کے 

ذكره في ضعيف ابن ماجه (۳۸/ ۱۰٤‏ » ۲۹۲/ ۷۹۰) . 

وقال : « ضعيف ) . 

فلت ليس كذلك › والحديث له إسناد صحيح . 

أما إسناد ابن ماجه ففيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى » وهو 
صدوق في نفسه لكنه سيء الحفظ . 

ومحمد بن شرحبيل » وقيل : عمرو بن شرحبيل » وقيل : محمد بن 

. )19/7 /0( عليه ملحفة ورسية » يعني مصبوغة بالورس وهو نبت أصفر يصبغ به . النهاية‎ « )١( 
. )449 و «عكن » جمع « عكنة » الطي الذي في البطن من السمن . مختار الصحاح (ص‎ 
"4 


© المكثبة التخصصية للرد علوالوهابية 4 


عمرو بن شرحبيل » وهذا الاضطراب من ابن شرحبيل » قال الذهبي في 
الميزان (۳/ ت 7559) : « لا يعرف »2. 

لکن للحديث طريقاً آخر إسناده صحيح » فقد أخرج أحمد )41١/(‏ , 
وأبو داود (2186) » والنسائي في عمل اليوم والليلة )۲٠(‏ » والطبراني 
في المعجم الكبير (۱۸/ /٠٠٤١ ٠١۳‏ 407) » والبيهقي في السنن الكبرى 
(185/1) » وابن حزم في المحلى (۲/ )٤۷‏ جميعهم من حديث الوليد بن 
مسلم » حدثنا الأوزاعي » قال سمعت يحيى بن أبي كثير يقول : حدثني 
مدي عيذ ال ر ین ابن استعد بق زرا غین فس ین معت قال : 
زارنا رسول الله صَلَّى الله عليه وآله وسلم في منزلنا » فقال : «السلام 
غليكم زرح اه6 > فرد سعد رد عفياً قال قن + قلت + الاياذن 
لرسول الله صلی الله عليه وآله وسلم » فقال : ذَره يكثر علينا من السلام » 
فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : « السلام عليكم ورحمة الله » » 
فرد سعد ردا خفياً » م قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم : «السلام 
عليكم ورحمة الله » » ثم رجع رسول الله صَلَّى الله عليه وآله وسلم » 
وأتبعه سعد » فقال : يا رسول الله ! إني كنت أسمع تسليمك وأرد عليك 
رذاً خفياً لتكثر علينا من السلام » قال : فانصرف معه رسول الله صَلَّى الله 
عليه وآله وسلم » فأمر له سعد بغسل » فاغتسل » ثم ناوله ملحفة 
مصبوغة بزعفران » أو ورس » فاشتمل بها » ثم رفع رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم يديه وهو يقول : « الله اجعل صلواتك ورحمتك على 
آل سعد بن عبادة » » قال : ثم أصاب رسول الله صَلَى الله عليه وآله وسلم 
من الطعام افلم أراذ الانضراقف قرب اله سعد حماراً قد وطا عليه بقطيفة : 
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فركب رسول الله صَلَّى الله عليه وآله وسلم » فقال سعد : ياقيس ! 
اصحَب رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم » قال قيس : فقال لي رسول الله 
صَلَّى الله عليه وآله وسلم : « اركب » فأبيت » ثم قال : 7إما أن تركب 
وإما أن تنصرف » » قال : فانصرفت » . 

هذا لفظ أبي داود . 

وقد صرح الوليد بن مُسّلم » ويحيى بن أبي كثير بالسماع . 

وق تعره الباق وى عت ابن داوة 0191/6113 

وقال : « ضعيف الإسناد» . 

وهذا الإسناد قد صححه ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (رقم )١١7‏ . 

وقال الحافظ في التلخيص الحبير (رقم ١؟5١)‏ : « ورجال إسناد أبي 
داود رجال الصحيح » » وقال في الفتح ٠٤١ /١١(‏ سلفية) : ( وسنده 
جيد ) . 

وقال الحافظ السسّخاوي في القول البديع » (ص 54) نوسي و اد 

وأغرب الإمام النووي رحمه الله تعالى فقال في المجموع /١(‏ 584) : 
« وإسناده مختلف » فهو ضعيف» . 

والاختلاف الذي صرح به الإمام النووي رحمه الله تعالى اختلاف بين 
الوصل والإرسال . 

قال أبو داود (0/ 1/5”) : « رواه عمر بن عبد الواحد » وابن سماعة » 
عن الأوزاعي مرسلاً » ولم يذكرا قيس بن سعد». 

قلت : إثبات أبي داود للخلاف في الوصل والإرسال لا يعني 


"5 


© المكثبة التخصصية للرد علوالوهابية 4 


التضعيف » وقد خرج أبو داود الرواية الموصولة عن الوليد بن مسلم » عن 
الأوزاعي » والوليد بن مسلم ثقة مدلس » وقد صرح بالسماع » والوصل 
زيادة ثقة ينبغي قبولها » لا سيما وأن مدار الحديث على حافظ كبير هو عبد الرحمن 
ابن عمرو الأوزاعي » والحفاظ الكبار في ذلك العصر يكثرون من رواية 
الأحاديث بالوجهين كما يفعل مالك وشيخه الزهري » فقد ينشط فيسند » 
وقد يرسل » لأن المسند والمرسل عندهم سواء في الاحتجاج . 

والإمام النووي - رحمه الله تعالى - قد نص في كتبه - مقدمة صحيح 
مسلم وغيرها - على قبول زيادة الثقة » وانتصر له ونقله عن الجماهير » 
ونص الإمام النووي في التقريب على قبولها مطلقاً . 

ويؤيد وصل الحديث أن عجر الحديث جاء موصولاً من وجه آخر من 
حديث قيس بن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنهما فيما أخرجه أحمد 
)17١‏ » والطبراني في الكبير )847/70٠/18(‏ » وفي الأوسط 
(رقم ۱۹۲۷) من حديث عبد الله بن وهب » قال : أخبرني حيوة بن شريح » 
عن عبد العزيز بن مليل » عن عبد الرحمن بن أبي أمية » أن حبيب بن 
مسلمة أتى قيس بن سعد بن عبادة في الفتنة الأولى - وهو على فرس - 


ن 


فتأخر له عن السرج » فقال له : اركب فأبى أن يركب » فقال قيس : إني 
ممعت سول ا ا عدر ال وسل يفول > ماب الدانة الع 
بصدرها » فقال حبيب : إني لست أجهل ما قال رسول الله صلّى الله عليه 
وآله وسلم » ولكني أخشى عليك . 

قال الطبراني في الأوسط : « لايروى هذا الحديث عن حبيب بن 
مسلمة إلا بهذا الإسناد » تفرد به : ابن وهب ) . 
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وقال الهيثمي في المجمع (۸/ ١ : )٠١١‏ ورجال أحمد ثقات » . 
وقد ذكر ابن ماجه الحديث فى باب المنديل بعد الوضوء وبعد الغسل » 


۷ - باب ما جاء في النضح بعد الوضوء 


(۸۳) حديث ابن لهيعة , عن عقيل , عن الزهري »عن عروة › 
قال : حدثنا أسامة بن زيد » عن أبيه زيد بن حارثة » قال :قال 
رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم ٠:‏ علمني جبرائيل الوضوء , 
وأمرني أن أنضح تحت توبي »لما يخرج من البول بعد الوضوء » . 

ذكره في ضعيف ابن ماجه (۳۷/ 7 )1١‏ . 

وقال : « حسن - دون الأمر) . 

قلت : بل الأمر بالنضح حسن أيضاً » وقد جاء الحديث من وجه 
آخر . 

قال الحافظ العلامة علاء الدين مغْلْطَاي في ١‏ الإعلام بسنته عليه 
الصلاة والسلام » (ل ١ : )۱٠۸‏ وقد وقع لنا هذا الحديث من طريق 
جيدة ذكرها أبو القاسم في معجمه الأوسط من حديث سعيد بن شرحبيل » 
أنا الليث بن سعد » عن عقيل » عن ابن شهاب » عن عروة » عن أسامة 
ابن زيد » عن أبيه . . . الحديث » قال : لم يروه عن الليث إلا سعيد بن 
شرحبيل » والمشهور من حديث ابن لهيعة » . 

قال العبد الضعيف : هذا الإسناد رجاله رجال البخاري في الصحيح › 
والحديث في معجم الطبراني الأوسط (رقم )۳۹١١‏ ولفظه ٠:‏ أن جبريل 
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نزل على التبي صَلَّى الله عليه وآله وسلم في أول ما أوحي إليه فعلمه 
الوقتوء ع فما فرع الي مل الله عليه والدرسل أغيد يددم فاه 
و 

فلم يفرق الحافظ العلامة علاء الدين مَعْلْطَاي بين الفعل والأمر » وهو 
الصواب » لأن تعليم جبريل عليه السلام الوضوء لسيدنا رسول الله صلَّى الله 
عليه وآله وسلم يلزم منه الأمر به شرعاً » والأمر يلزم منه الفعل كذلك » 
وإذا قام التلازم بينهما فكل منهما يشهد للآخر» فتدبر . 

ا الأمر له شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
أخرجه الترمذي (رقم )٠١‏ » وابن ماجه(577) » وابن حبان في 
المجروحين )۲٠١ /١(‏ » والعقيلي /١(‏ 2775 » وابن عدي في الكامل 
(71/7") جميعهم من حديث الحسن بن علي الهاشمي » عن عبد الرحمن 
الأعرج » عن أبي هريرة : أن الي صلَّى الله عليه وآله وسلم قال : 
« جاءني جبريل فقال : يا محمد ! إذا توضأت فانتضح » . 

هذا لفظ الترمذي . 

وقد ذكره الألباني في ضعيف الترمذي )٦/٤(‏ » وفي ضعيف ابن 
ماجه (/ا/ )1١7‏ . 

وقال في ضعيفته (۳/ )٤۷۷‏ : « منكر »2 . 

قلت : هذا الحديث حسن . والنكارة تعني - غالباً - تفرد الضعيف › 
ومخالفته للثقة » وهنا لا تفرد ولا مخالفة » فالإسناد ضعيف فقط بسبب 
الحسن بن علي النوفلي الهاشمي . 
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وهو ليس بکذاب + ولم ينهم بالكذب + فمكله يستشهد به وإن قال 
بعضهم عليه : « منكر الحديث » ومنكر الحديث يستشهد به » بل قال ابن 
عدي في الكامل (۲/ )۳۲١‏ : « وحديثه قليل » وهو إلى الضعف أقرب 
إلى الصدق » . 

وقال النسائي في الضعفاء (رقم )٠١١‏ : (ضعيف ) » وضعفه خفيف 
عند النسائي فإنه قال في موضع آخر : ١‏ ليس بالقوي ) . 

وقال ابن حبان في المجروحين )7374/١1(‏ : يروي المناكير عن 
المشاهير » فلا يحتج به إلا بجا يوافق الثقات » . 

إذن الرجل يحتج به في المتابعات والشواهد » وقال عنه الحافظ في 
التقريب )١75717(‏ : « ضعيف ) فقط . 

فهذا الشاهد إذا ضم لحديث زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه تقوى 
الأمر في كليهما وثبت . 

ويؤيد الأمر بالنضح مجيء هذا الأمر موقوفاً . 

» )۱۷۸۸( فأخرج عبد الرزاق (رقم 2087) » وابن أبي شَيّبة‎ - ١ 
قال‎ )١١1/ ومُسّدد كما في المطالب العالية (رقم‎ » )١177/١( والبيهقي‎ 
عبد الرزاق : عن الثوري » عن الأعمش » عن سعيد بن جبير وغيره » عن‎ 
ابن عباس قال : « شكا إليه رجل » فقال : إني أكون في الصلاة فيخيل‎ 
إل ي أن بكري بللا قال : قاتل الله الشيطان إنه يمس ذكر الإنسان في‎ 
صلاته ليريه أنه قد أحدث » فإذا توضّأت فانضح فرجك بالماء » فإن‎ 
. » وجدت قلت : هو من الماء » ففعل الرجل ذلك فذهب‎ 
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وهذا الموقوف فيه إخبار عن أمر غيبي فله حكم المرفوع » ورجاله 
ثقات » وإسناد ابن أبي شيبة فيه ضعف ينجبر بإسناد عبد الرزاق . 

۴ - وأخرج ابن أبي شيبة (رقم ۱۷۸۹) : حدثنا وكيع › عن ابن أبي 
ذئب » عن مولى لابن أزهر قال : شكوت إلى ابن عمر البول » فقال : 
«إذا توضّأت فانضح » والْهُ عنه فإنه من الشيطان» . 

رجاله ثقات ما خلا مولى ابن أزهر » وله حكم الرفع أيضاً . هب أنه 
موقوف » ولا يرقى للرفع حكماً » فالموقوف يقوي المرفوع » وهي طريقة 
الإمام الترمذي كما نص عليها في العلل » وشرحها ابن رجب » وتقدمت 
في المقدمة . 

وإذا كان الألباني قد ضعف الأمر بالنضح وحكم عليه بالنكارة كما 
تقدم » فإنه ذكر حديث مجيء جبريل عليه السلام » فذكر حديث زيد بن 
حارثة في صحيحته (651) : « وأتاه جبريل عليه السلام في أول ما أوحي 
إليه فعلمه الوضوء والصلاة » فلما فرغ من الوضوء أخذ غرفة من ماء 
فنضح بها فرجه » وتحاشى ذكر لفظ ابن ماجه . ْ 

وهذا ليس فيه الأمر بالوضوء » ثم استشهد له بحديث أبي هريرة الذي 
فيه الأمر بالوضوء . فقال(4/7١2)‏ : وله شاهد من حديث أبي هريرة 
مرفوعاً بلفظ : « جاءني جبريل فقال : يا محمد ! إذا توضأت فانتضح» . 

والحاصل أن الحديث جيد كما قال الحافظ علاء الدين مغلطاي » وإذا 


ضممت إليه الموقوف ازداد قوة » والله أعلم بالصواب . 
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)۸٤(‏ حديث الحسن بن علي الهاشمي › عن عبد الرحمن بن 
الأعرج »> عن أبى هريرة » أن التب صلَّى الله عليه وآله وسلم قال : 
« جاءنى جبريل › فقال : يا محمد ! إذا توضأت فانتضح . 

ذكره في ضعيف الترمذي (8/4) » وفي ضعيف ابن ماجه (۳۷/ )٠١*‏ . 

وقال : « ضعيف ) . 

وقال فى ضعيفته (۳/ )٤۷۸‏ : « منكر) . 

قلت : النضح والأمر به ثابتان » وانظر الحديث المتقدم . 

وصرح الترمذي بضعفه » وتضعيف الترمذي لحديث في باب » لا 

ولحديث أبي هريرة طريق آخر أخرجه البزار (۱/ ۱۳۸ زوائده) » وأبو 
المقبري » عن أبي هريرة في صفة وضوء النبي صلَى الله عليه وآله وسلم » 
وفيه : ثم نضح تحت ثوبه ) 1 

وأبو معشر ضعيف . 

قال الهيشمي في المجمع (۱/ ۲۳۷) : « رواه أبو يعلى والبزار » وأبو 
معشر يكتب من حديثه الرقاق والمغازي » وفضائل الأعمال » وبقية رجاله 
رجال الصحيح» . 

وللحديث شواهد عن : أبي الحكم بن سفيان » وابن عباس » وزيد بن 
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5١۹ -أماحديت ابي الكو بن مان تالحر اة‎ ١ 
» )195 /١( وعبد بن حميد (587) » وابن أبي شيبة‎ ۰» ٤ 227/4 
وابن ماجه‎ » )١18 وفي الكبرى‎ › 86/١1( والنسائي‎ » )١548( وأبو داود‎ 
وعبد الرزاق (١/؟2197». والطيالسي (14؟١). والحاكم‎ ».)( 
وغيرهم من طرق عن مجاهد » عن‎ » )١1١/١1( والبيهقي‎ ء»)37١/1(‎ 
الحكم بن سفيان قال : « كان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم إذا بال‎ 
. » يتوضأ وينتضح‎ 

وله ألفاظ أخرى » واختلف في اسم شيخ مجاهد» وهو اختلاف لا 
يضر ع لأنه اختلاف في تعيين اسم الثقة . 

وفي علل ابن أبي حاتم ١ : )٠١۳(‏ قال أبو زرعة : الصحيح مجاهد 
عن الحكم بن سفيان » وله صحبة » وسمعت أبى يقول : الصحيح مجاهد » 
عن الحكم بن سفيان » عن أبيه » ولأبيه صحبة » . اه 

والوجه الأخير رجحه أيضاً ابن المديني والبخاري (الإصابة ٤‏ ۱۷۷) 
وسواء كان عنه أو عنه عن أبيه . 

فالحكم بن سفيان الثقفي صحابي » وأبوه كذلك » فالاختلاف في 
تعيين الصحابي لا يضر » ومرسل الصحابي مقبول . 

فالحديث صحيح الإسناد . 

وقد أجاد الحاكم فقال في المستدرك )١1١/١(‏ : هذا حديث 
صحيح على شرطهما » وإنما تركاه للشك فيه » وليس ذلك مما يوهنه  »‏ 
ووافقه الذهبي . 
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۲ - وأما حديث ابن العباس فأخرجه الدارمي )۷١١(‏ » والبيهقي 
(/7). 

قال الدارمي : أخبرنا قبيصة » أنبأ سفيان » عن زيد بن أسلم » عن 
غه بن نسار وعو اتن عبان +1 ان التي ملي الله عليه و اله رسك 
توضاً مرةً مرةً » ونضح فرجه » . 

قال الإمام أحمد : قوله ١‏ ونضح » تفرد به قبيصة عن سفيان » ورواه 
جماعة عن سفيان بدون هذه الزيادة . اه 

قلت : هذه زيادة غير مخالفة في شيء » فهي كالحديث المستقل . 

» )۱۹٤/١( وأما حديث زيد بن حارثة فأخرجه ابن أبي شيبة‎ -٣ 
» )5517( وعبد بن حميد (المنتخب7587) » وابن ماجه‎ » )۱١١ /٤( وأحمد‎ 
2١5١/١(يقهيبلاو‎ »)١١١/١( والدارقطني‎ » )۲١١ /۳( والحاكم‎ 
› من طرق عن ابن لهيعة » عن عقيل » عن الزهري » عن أسامة‎ ۲ 
» أن جبريل عليه السلام‎ ١ : عن أبيه » عن التَبِي صلَى الله عليه وآله وسلم‎ 
أتاه في أول ما أوحي إليه » فأراه الوضوء والصلاة » فلما فرغ من الوضوء‎ 
. أخذ حفنة من الماء فنضح بها فرجه»‎ 

في إسئاده ابن لهيعة » وتقدم الكلام عليه في الحديث السابق رقم 
(87) » سكت عليه الحاكم » وسقط من مختصر المستدرك ! . 

وقد تابع ابن لهيعة » رشدين بن سعد » ومتابعته أخرجها أحمد 
(۲۰۳/۵) » والدارقطني )١١١/1(‏ . 

وقد قَصَِرَ به بعض الرواة فجعلوه من مسد أسامة بن زيد » والخلاف 
في تعيين الصحابي كما هنا لا يضر . 


Yer 
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فالحديث من هذا الطريق حسن لغيره » وقد تقدم أن حديث الحكم بن 
سفيان صحيح » وَإنما ذكرت بعض أحاديث النضح لأنها تشهد في الجملة 
۸ - باب الوضوء من القبلة 


(88) حديث إبراهيم بن مخلد الطالقاني » حدثنا عبد الرحمن 
يعني - ابن مغراء - » حدثنا الأعمّش » أخبرنا أصحاب لنا » عن 
عروة المزني › عن عائشة بهذا الحديث . 

قال أبو داود : قال يحيى بن سعيد القطان لرجل : احك عني 
أن هذين - يعني حديث الأعمش هذا عن حبيب »وحديثه بهذا 
الإسداد في المستحاضة : أنها تتوضأ لكل صلاة - . 

قال يحيى : احك عني أنهما شبه لا شيء . 

قال أبو داود : وروي عن الثوري قال : ما حدثنا حبيب إلا عن 
عروة المزني » - يعني لم يحدثهم عن عروة بن الزبير بشيء - . 

قال أبو داود : وقدروى حمزةالزيات .»عن حبيب »عن 
عروة ب ون العل 0 سيو يا 

هكذا ذكر في ضعيف أبي داود (17/ 77) ولم يتكلم عليه بشيء 

ولعله انتقال ذهن أو سهو » فالحديث ذكره في صحيح أبي داود 


)١(‏ في حاشية ضعيف أبي داود (ص  : )١١‏ سكت الشيخ ناصر عن هذا المقطع . ولم 
أذكر منه شيئاً في الصحيح» ! . 


Yor 
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7 106) » وفي صحيح الترمذي (75) » وصحيح ابن ماجه 
.)5١5(‏ 

وغرض أبي داود ما تقدم إثبات الخلاف في عروة الراوي عن عائشة 
هل هو عروة المزني » أو هو ابن أختها عروة بن الزبير بن العوام . 

وقد رجح أبو داود أنه عروة بن الزبير بقوله : وقدروى حمزة 
الزيات » عن حبيب » عن عروة بن الزبير » عن عائشة حديثاً صحيحاً » . 

ولتسيد | دين الفديق امار ر اله ال توي عة 
للاختلاف في تعيين المراد ‏ بعروة » ذكره في تخريج أحاديث بداية المجتهد 
)۳٤۹ - ۲٤١ /۱(‏ كنت أود أن أنقله بطوله لنفاسته » فلينظره مريده فاه مما 
يستفاد » وقد انفصل فيه عن أن الطريقين متغايران فلا تعلل إحداهما 
بالأخرى . 

(86) حديث حجاج » عن عمرو بن شعيب »عن زيتب 
السهمية » عن عائشة أن رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم : 
كان يتوضأً ثم يقبّل ويصلّي , ولا يتوضأً . وربما فعلّه بي » . 

ذكره في ضعيف ابن ماجه )١١7 /5٠(‏ . 

وقال : ١‏ ضعيف») , 

قلت : الحديث صحيح » حتى عند الألباني كما سيأتي إن شاء الله 
تعالى . 


أ 
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١‏ - حجاج هوابن أرطاة » وفيه مقال » ومع ذلك فهو مُدَلْس لم 
يصرح بالسماع . 

؟ - زينب السهمية قال عنها الدارقطني في السنن )١57/1١(‏ : 
« زينب هذه مجهولة لا تقوم بها حجة) . 

قلت : أما عن الحجاج بن أرطاة فلم ينفرد به » بل تابعه الأوزاعي فيما 
أخمرجه الدارقطني (۱/ )١157‏ من حديث هشام بن عمار » نا عبد الحميد 
ابن أبي العشرين » ثنا الأوزاعي » نا مرو بن شعيب » عن زيت ب أنها 
O N EE‏ 

الت رارف الذي مل اھ عليه وآله وشاع ای ت بحس 
فيصلي » ولا يتوضأ» . 

وما عن رَيْتّب السهمية » فهي بنت محمد بن عبد الله بن عمرو بن 
العاص » ذكرها ابن حبان في الثقات كما قال الحافظ في التهذيب 
0 » وقال الحافظ الزيلعي في نصب الراية /١(‏ ۷۳) : ( سنده 
جيد»» وهذا مصير منه إلى قبول حديثها » وأحسن منه قو الحافظ 
مُغلطاې في شرح السان (7/ 507) : ١لم‏ يبق إلا النظر في حال زينب 
فقط هل كما قيل مجهولة أم لا ؟ فنظرنا فإذا أبو حاتم البستي ذكرها في 
كتاب الثقات فزال عنها بحمد الله اسم الجهالة » وصح حديثها » . 

فإن كنت معرضاً عن قواعد أهل الحديث فزينب تابعية مستورة الحال » 
حديثها مقبول كما في المقدمة » وتذكر كلمة الذهبي في الميزان (5/ 5 )1١‏ : 
« وما علمت في النساء من اتهمت ولا من تركوها» . 

يد أن للحديث طرقاً أخرى عن عائشة » ذكر الألباني نفسّه بعضها في 


Yoo 
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صحيح السنن » بل قال في التعليق على المشكاة (۳۲۳) : «الحديث 
صحيح فقد جاء من طرق أخرى بعضها صحيح كما حققناه في ( صحيح 
سان أبي داود » » وراجع أيضاً تحقيق أحمد شاكر على الترمذي (۱/ -٠۳۳‏ 
25 » وفي هذا القدر كفاية . 

وقد أخرج ابن ماجه طريقين للحديث عن عائشة رضي الله عنها 2 
والحديث بهما حسن صحيح » والله أعلم بالصواب . 


8 - باب ما يقال بعد الوضوء 


(۸۷) حديث زيد العمّي » عن أنس بن مالك » عن النَبِي صلَّى الله 
عليه وآله وسلم قال ٠:‏ من توضأ فأحسن الوضوء »ثم قال : ثلاث 
مرات ١:‏ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن 
محمد عبده ورسوله » فتح له ثمانية أبواب الجنة , من أيّها شَاء 
دخل ) . 

ذكره في ضعيف ابن ماجه (۳۸/ )1٠١‏ . 

وقال : « ضعيف » . 

قلت : إطلاق الضعف عليه خطأ . فالحديث في صحيح مسلم 
وغيره بلفظ حديث أنس » ولكن بدون قوله : « ثلاث مرات» . 

فقد أخرج أحمد(٤/ )٠١۳۰ ۱٤١ . ۱٤١‏ » ومسلو (رقم 74؟)2 
وأبو داود )١14(‏ » والنسائي (رقم )١548‏ » والترمذي (رقم 5۵) » وابن 
ماجه (رقم )407١‏ » والدارمي (رقم 119) » وابن السني (رقم 81) 
جميعهم من حديث عقبة بن عامر قال : كانت علينا رعاية الإبل » فجاءت 


"6 
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نوبتي فروحتها بعشي » فأدركت رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلم قائماً 
يدث الاس قافر من قفرا 9 ما هن من ملم يتوضأ فيحسن وضوءه 
و 2 o‏ 8 عم 8 
ثم يفوم فيصلي ركعتين » مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجېت له الحنة ) 
قال : فقلت : ما أجود هذه › فإذا قائل بين يدي يقول : التي قبلها أجود » 
فنظرت فإذا عمر » قال ؛ إني قد رأيتك جئت آنفاً قال : « ما منكم من أحد 


يتوضاً فيبلغ ( أو فيُسبغ ) الوضوءً ثم يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وأن 


عبد عرد الله ورسولب إلا ت له ااا الفا ينل من 
أيها يشاء » . 

هذا لفظ مسلم » ومئه يعلم أن إطلاق الضعف عليه خطأ . 

وله شاهد من حديث ثوبان أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة 
(رقم ۳۲) » والطبراني (رقم )۱٤٤١‏ » وراجع المجمع (۲۳۹/۱) . 

ولقوله « ثلاث مرات » شاهد لا يفرح به . 

E‏ عكل لبود و الالة رري 9 : حدثنا عبد الله 
ابن محمد بن جعفر » حدثنا سعيد بن محمد البيروتي » ثنا سليمان بن 
عبد الرحمن » ثنا عبد الرحمن بن سوار الهذلي » حدثنا عمرو بن ميمون 
ابن مهران » عن أبيه » عن جده قال : كنت عند عثمان بن عفان رضي الله 
عله فحدث عن رسول الله صَلَّى الله عليه وآله وسلم أنه قال : « من قال 
حين يفرغ من وضوئه : « أشهد أن لا إلا الله » ثلاث مرات لم يقم حتى 
تمحى عنه ذنوبه حتى يصير كيوم ولدته أمه »). 

قلت : شيخ أبي بكر بن السسّي هو عبد الله بن محمد بن جعفر 


YoY 
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أبوالقاسم القزويني ثم المصري الفقيه الشافعى » كان يحفظ الحديث ويملى » 
ّم حلط في الآخر » ووضع أحاديث على متون معروفة . 

راجع المبزان (55717/5) » و١‏ الكشف الحقيث عمن رمي بوضع 
الحديث » (رقم 408) . 

والحاصل نما تقدم أن حديث الباب صحيح ما خلا لفظ « ثلاث مرات» » 

6٠‏ - باب الوضوء نما غيرت النار 

(88)حديث خالد بن يزيد بن أبى مالك »عن أبيه » عن أنس 
ابن مالك قال : كان بضع يديه على أذنيه ويقول : صّمَّمًا ‏ إن لم 
أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : ( توضڙوا 
E‏ 

ذكره في ضعيف ابن ماجه (۱۰۸/۳۹) . 

وقال : « ضعيف) . 

قلت : هذا حديث متواتر > ولا وجه لتضعيفه . 

وفي إسناد ابن ماجه خالد بن يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك » 
وقد ينسب إلى جد أبيه › قال الحافظ فى التقريب (١ : )١5/8/(‏ ضعيف مع 
كونه فقيهاً » وقد اتهمه ابن معين » . 

قلت : للحديث وجه آخر عن أنس أخرجه البزار في مسئده (كشف 
الأستار رقم ۸4( : حدثنا عبد الله بن الصباح العطار » ثنا حجاج بن 


o^ 
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لصيو ا جارك ين ا هن ان > عن أن أن الى على 
عليه وآله وسلم قال : « توضؤوا مما غيرت النار» . 

قال الهيشمي في المجمع(١/758)‏ : ١‏ رواه البزآر وفيه حجاج بن 
نصیر ضعفه أبو حاتم وغيره » ووثقه ابن معين وابن حبان» . 

وقد أساء الألباني بذكر هذا الحديث المتوائر المغيد للعلم في الضعيف » 
فان الحديث المتواتر لا يحتاج للنظر في إسناده » إذ رواه جماعة يستحيل 
اتفاقهم على الكذب » وإذا ثبت ذلك » فالنظر في رجاله تضييع للوقت . 

والترمذي أخرجه في جامعه (رقم 4/!) من حديث أبي هريرة » ثم 
قال : وفي الباب عن أم حبيبة » وأم سلمة » وزيد بن ثابت » وأبي طلحة » 
وأبي أيوب : وأبي موس ++ 

فهؤلاء سبعة من الصحابة » وزاد السيد أحمد بن الصّديق في تخريج 
بداية المجتهد ۳۸٦ /1١(‏ - ۳۸۹) : سهل بن الحنظّلية » وابن عمر » وعبد الله 
ابن زيد » وأبا سعد الخير » وسلمة بن سلامة بن وقش رضي الله عنهم . 

وراجع الأزهار المتنائرة (رقم 18) للحافظ السيوطي » وإتحاف ذوي 
الفقانا: الشقورة لشيضها لمعاف السيد عي الحوير الاي رة 
تعالى (ص ۷۸) . 

وقد ذكره الألباني في صحيح ابن ماجه (۳۹۳ » )۳۹٤‏ من 


حديث أبى هريرة » وعائشة رضى الله تعالى عنهما : 
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١‏ - باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل 

(۸۹) حديث حجاج » عن عبد الله بن عبد الله مولى بني هاشم 
(وكان ثقة » وكان الحكم يأخذ عنه) حدثنا عبد الرحمن بن أبي 
ليلى » عن أُسَيد بن حضير قال : قال رسول الله صَلَّى الله عليه وآله 
وسلم ١:‏ لا توضؤوا من ألبان الغنم ؛ وتوضّؤوا من ألبان الإبل » . 

ذكره في ضعيف ابن ماجه )1١9/84(‏ . 

وقال : « ضعيف ) . 

قلت : الحديث بهذا اللفظ حسن فله شواهد . 

ما إسناد حديث ابن ماجه ففيه الحجاج بن أرطأة > وقد تكلم فيه » 
وهو ملسن صتفه القافظ:ضمن المرعبة الزابعة من ملسن ارقم ۲١‏ 0): 

وفي الإسناد انقطاع بين عبد الرحمن بن أبي لَيَلى وهو تابعي كبير ثقة › 
وأسَيّد بن حضّير رضي الله عنه فإنه توفي سنة عشرين » راجع التجريد 
OAD ODD)‏ 

وابن أبي ليلى ولد لست بقين من خلاقة عمر رضي الله تعالق عنه : 
راج جام افخ (رق 06396 وخنترزيو کات نول ا عي 
ثلاث عشرة » فسماعه من أُسَيّد بن حُضِير رضي الله عنه مستبعد » لأن 
عمره كان سنة واحدة عند موت أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه . 

وفك اذك رماي سيت ادب حف فال 07 ع دوقن 


روى الحجاج بن أرطاة هذا الحديث عن عبد الله بن عبد الله بن عبد الرحمن » 


للحن 
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عن أُسَيْد بن حضَير » والصحيح حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى » عن 
البراء بن عازب » . 

قلت : حديث البراء بن عازب أخرجه أحمد (5/ 2١5‏ » والطيالسي 
(رقم ۲۰۸) » وأبو داود )۱۸٤(‏ » والترمذي (۸۱) » وابن ماجه (154) » 
والبيهقي )٠١۹ /١(‏ من حديث الأعمش » عن عبد الله بن عبد الله الرازي » 
عن عبد الرحمن بن أبي لَيْلى » عن البراء بن عازب قال : سئل رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل؟ فقال : ١‏ توضّؤوا 
منها » » وسل عن الوضوء من لحوم الغنم؟ فقال ١:‏ لا تنوضؤوا منها » . 

وهناك وجه آخر من الاختلاف في الحديث » ففي زوائد المسند (4/ ٦۷‏ » 
5 من حديث عبيدة الضبي » عن عبد الله بن عبد الله قاضي الري » 
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى » عن ذي الغرة به مرفوعاً . 

وإسناده ضعيف بسيب عبيدة الضبي . 

وذكر الترمذي هذا الطريق /١1(‏ 5 ؟7١)‏ وقال : 7 ليس بشيء » . 

وقال البيهقي ١ : )٠١۹ /١(‏ وعبيدة الضبي ليس بالقوي » . 

وقال السيد أحمد بن الصديق رحمه الله تعالى في تخريج أحاديث 
البداية (1/ 41 » )4١4‏ : « وقد رواه ابن السكن . وابن شاهين في 
« الصحابة ١‏ من طريق عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى » عن أبيه » عن 
يعيش الجهني » ويعرف بذي الغْرة » وكذلك محمد بن عمران بن أبي ليلى » 
عن أبيه » عن عبد الرحمن بن أبي ليلى » عن يعيش الجهني فيبرىء عبيدة 
ابن معتّب الضبي من عهدته » . 


"5١ 
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والحاصل أن الحديث صحيح لكن بلفظ ١‏ لحوم الإبل » و «لحوم الغنم » . 

وحديث أسيد بن حضتير » و « ألبان الغنم » و « ألبان الإبل » . 

ولكن الحديث بلفظ « ألبان الغنم » » و « ألبان الإبل » له شواهد منها : 

ما رواه ابن ماجه (رقم 5417) من طريق بقية بن الوليد » عن خالد بن 
يزيد بن عمر بن هبَيرة القَرَآري » عن عطاء بن السائب قال : سمعت 
محارب بن دثار يقول : سمعت عبد الله بن عمر قال : سمعت رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم يقول : ١‏ توضؤوا من لحوم الإبل » ولا تَتَوضَّوا 
من لحوم الغنم » وتوضؤوا من ألبان الإبل » ولا تتوضصّووا من ألبان الغنم » 
ورا راع لولاا فى عاط اور 

ذكره في ضعيف ابن ماجه (۳۹ , )١١١ /1٠‏ . 

وقال : « ضعيف» . 

قلع :ادا جن وإن كان ساد فا فل شر اه وهو 
بمفرده ينجبر بحديث الباب » وهو ما صرح به المحدّث الشيخ خليل أحمد 
السَهَارَئْمُوري فقال رحمه الله تعالى في بذل المجهود (5/ 17) : ١‏ إن 
الحديثين ( أي حديث أسَيّد بن حضيّر » وحديث عبد الله بن عمر ) وإن 
كان في بعض رواتهما مقال » ولكنهما لما تأيد كل واحد منهما بالآخر 
صاراً حجة ) , 

رق غر ان لالض يانم ود 

۲ - روى الطبراني في الكبير (۷/ )/١١ 57/71١‏ عن جابر بن سمرة » 
عن أبيه سمرة السوائي قال : سألت رسول الله صِلَّى الله عليه وآله وسلم 


۲ 
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فقلت : إنا أهل بادية وماشية فهل نتوضأ من لحوم الإبل وألبانها ؟ قال : 
« نعم ٠‏ . قلت : فهل نتوضاً من لحوم الغتم وألبانها ؟ قال : «لا) . 

قال الهيثمي في المجمع ١ : )٠١ /١(‏ وإسناده حسن إن شاء الله » . 

لکن في إسناده سليمان بن داود الشاذكوني » قال عنه ابن معين E‏ 
بشيء » » وقال البخاري : ١‏ منكر الحديث » » وقال ابن حبان : ١‏ ضعبف ا 

والرجل مع ضعفه ليس بكذاب » ولم يتهم بالكذب » فالاستشهاد 

۳ - أخرج أبو يعلى (رقم 577) » وإسحاق بن راهويه كما في تحاف 
الخيرة المهرة 1/ ل٤ /٠١‏ أ) عن مولى لموسى بن طلحة » أو عن ابن لموسى 
ابن طلحة » عن أبيه » عن جده قال : « كان رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم يتوضاً من ألبان الإبل ولحومها » ولا يتوضاً من ألبان الغنم ولحومها » 
ويصلي في مرابضها » . 

قال الهيثمي في المجمع ١ : )١9١/١(‏ رواه أبو يعلى وفيه رجل لم 
0-0 وة أيضاً لبكاين آي سلس 

والحاصل أن الحديث حسن إن لم يصحح . والله أعلم بالصواب . 

(48) حديث بقية » عن خالد بن يزيد بن عمر بن هبسيرة 
الفزاري »> عن عطاء بن السائب .قال : سمعت محارب بن ذثار 
يقول سمحت عبد ال ن عمو فال امت رول اللاي الله 
عليه وآله وسلم يقول : « توضّؤوا من وم الإبل › ولا توضّؤوا من 


۴ 


© المكثبة التخصصية للرد علوالوهابية 4 


حوم الغنم » وتوضؤوا من ألبان الإبل » ولا توضّؤوا من ألبان الغنم , 
وصلُوا في مراح الغنم , ولا نُصلَُوا في معاطن الإبل » . 

ذكره في ضعيف ابن ماجه (79 )١١١ /5 ٠0‏ . 

وقال : « ضعيف) . 

قلت : بل حسن بلفظ ١‏ ألبان ) » وصحيح بدونه . ويشهد للفظ 
« ألبان الحديث السابق » وتقدم الكلام عليه . 

وإطلاق الضعف عليه غاية في الخطأ » فالحديث صحيح من حديث 
جابر بن سمرة - بدون لفظ « ألبان؟ . 

أخرجه أحمد(85/5. ۸۸ ۰ (۱0٨۸ ۱۰7 ۱۰0 ۰ ٩۸ ۰ ٩۳‏ 
والطيالسي (277) » ومسلم )۳۹١(‏ » وابن ماجه )٤۹٥(‏ » والطحاوي 
017١ (‏ » وابن خزيمة (رقم )۴١‏ » والبيهقي )158/١(‏ جميعهم من 
حديث جعفر بن أبي تور » عن جابر بن سَمّرة : أن رجلاً سأل رسول الله 
صَلّى الله عليه وآله وسلم » أتوضّأ من لحوم الغنم ؟ قال : ١إن‏ شعت 
راو لانن E‏ 
١‏ نعم » فتوضًاً من لحوم الإبل » » قال : أصَلّي في مرابض الغنم ؟ قال : 
نعم » قال : أُصلَّي في مبارك الإبل ؟ قال : «لا». 

قال ابن خزية : « لم ر خلافاً بين علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح 
من جهة النقل » » وصححه الترمذي )١١9/1(‏ » والله أعلم بالصواب . 
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؟ - باب في ترك الوضوء مما مسّت النار 


)۹١(‏ حديث عبيد بن ثُمَامة المرادي قال : قدم علينا مصر عبد الله 
ابن الحارث بن جزء من أصحاب النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم 
فسمعته يحدث في مسجد مصر › قال : ١‏ لقد رأيتئي سابع سبعة أو 
سادس ستة مع رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلم في دار رجل › 
فمر بلال فناداه بالصلاة » فخرجنا فمررنا برجل وبرمته 7" على 
النار » فقال له رسول الله صّلَّى الله عليه وآله وسلم : « أطابت 
برمتك ؟) 4 

قال : نعم بأبي أنت وأمي > فتناول مدهابضعة »فلم يزل 
يعلكها حتى أحرم بالصلاة » وأنا أنظر إليه ؛ 

ذكره في ضعيف أبي داود (۱۷ - ۱۸/ ۳۳) . 


وقال : « ضعيف »2 . 


وعبيّد بن ثُّمَامَة أو عمّبة بن ثمامة قيل : لم يرو عنه إلا عبد الملك بن 
أبي السسّرح وهو ثقة » فالرجل تابعي مستور فهو على شرط ابن حبان في 
ثقاته » ولكن لم أجده فيه . 

وتصنيف هذا الحديث في الضعيف خطأ بين لأمرين : 

أولهما : إن ترك الوضوء ما مَمسّت الّار قد تواتر عن النْبِي صَلَّى الله 
ماقرا دروو که ات ی ذكرهم الحافظ العلامة 
0ق leg e ey E OTD‏ 

1" 
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النسبد احجدين الف ل ي في الهداية بتخريج أحاديث البداية 
(6A - ۳۸4/۱)‏ . 

اها :د ردد بو اة ها ا غ ب 
اطار ت یو كوه شدي + دود وت امات + 

الأو : عن سليمان بن زياد الحضرمي وهو ثقة » أخرجها عبد الله 
في زوائد المسند )۱۹١/6(‏ + والترمذي في الشمائل (ص ۱۳۸) » وابن ماجه 
(991) ء والطحاوي في شرح معاني الآثار )15/1١(‏ » وأبو يعلى 
۰ ۰ وابن حبان (الإحسان )١11617‏ » والبغوي (۲۹۳/۱۱) من 
طريقين لسلَيّمان بن زياد الحضرمي . 

وأحد إسناديه لسليمان صحيح » وفي الآخر عبد الله بن لهيعة وحاله 
در ا العا « أكلنا مع رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم طعاماً 
في المسجد لحماً قد شوي . فمسحنا بأيدينا الحصباء » ثم قمنا نصلي ولم 
نتوضأأ)» . 

وفي رواية : ١‏ كُنا نأکل على عهد رسول الله صَلَّى الله عليه وآله وسلم 
في امسج الخبز واللخم + ثم تصلق ولانتوضا .اوهلا لفظ ابن مناه : 
وقد ذكره الألباني في صحيح ابن ماجه (۲/ ۲۳۰/ 5559) . 

والغانية : عن عقبة بن ملم وهو ثقة » والإسناد إليه صحيح . 
أخرجها أحمد في المسند (4/ ٠)۹١‏ وأَبِوتُحَيُم في الحلية (3/1) » 
ولفظه عند أحمد : « گنا یوماً عند رسول الله صِلَّى الله عليه وآله وسلم في 
الصفة فرّضع لنا طعام فأكلنا فأقيمت الصلاة فصلينا ولم نتوضا» . 


كك" 
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والغالغة : عن خالد بن أبي عمران مفثي مصر » أخرجها في المسئد 
.)191١/4(‏ 

ولفظه : « أكلنا مع رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم شواء في 
المسجد ثم أقيمت الصلاة » فضربنا أيدينا في الحصى » ثم قمنا فصلينا ولم 
نتوضاً) . 

وسليمان » وعقبة » وخالد ثلاثتهم مصريون » فيكون عبد الله بن 
ا ارت قك جد كاه المصريق » :زهو أو عضن الرواة كان بذكوة بال 
وحاصله يخبرك أن عبيد بن ثُّمّامة قد جَوَدَ الحديث » والحديث صحيح » 
والله أعلم بالصواب . 

۳ - باب الوضوء من النوم 

(47) حديث أبى خالد الدالاني » عن قتادة » عن أبي العالية › 
عن ابن عباس : أن رسول الله صَلّى الله عليه وآله وسلم : كان يسجد 
وينام » وينفخ , ثم يقوم فيصلي ولا ينوضّأ » قال : فقلت له : صليت 
ولم تعوضأ وقد نمت ؟ فقال : ١‏ إتما الوضوء على من نام مضطجعا 4“ 
زاد عفمان وهناد : « فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله ) . 

قال أبوداود : قوله :« الوضوء على من نام مضطجعاً » هو 
حديث منكر لم يروه إلا يزيد أبو خالد الدالاني > عن قتادة » وروی 
أولّه جماعة عن ابن عباس ولم يذكروا شيماً من هذا » وقال : كان 
النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم » محفوظاً . وقالت عائشة رضي الله 


۷ 
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عنها : قال النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم : « تنام عيناي ولا ينام 
قلبي » . 

وقال شعبة : إنما سمع قتادة من أبي العالية أربعة أحاديث : 
حديث يونس بن متى » وحديث ابن عمر في الصلاة » وحديث 
« القضاة ثلاثة » . وحديث ابن عباس : ١‏ حدثني رجال مرضیون 
منهم عمر » وأرضاهم عندي عمر ١‏ . 

قال أبو داود : وذكرت حديث يزيد الدّالاني لأحمد بن حنبل 
فانتهرني استعظاماً له » وقال : ما ليزيد الدّالاني يدخل على 
أصحاب قتادة ؟ ولم يعبأ بالحديث . 

ذكره في ضعيف أبي داود )34/14-١14(‏ » وفي ضعيف الترمذي 
(8/؟١).‏ 

وقال : « ضعيف» . 

قلت : إطلاق الضعف عليه خطأ » فالحديث له صدر وعجز : 

١‏ - فصدر الحديث « أن رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم كان 
يسجد وينام aS‏ يتوضاً » أخرجه البخاري (۱۳۸) » 
ومسلم (1717) » وهو بعض' من حديث مبيت ابن عباس عند خالته اَم 
ان الس رة ينث الاريك الهلالية ري ا عه : 

ومن ألفاظه عند مسلم » عن سفيان » عن عمرو بن ديار » عن كريب 
مولى ابن عباس » عن ابن عباس ؛ أنه بات عند خالته مَيْمُونة » فقام رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم من الليل فتوضاً من شن معلق وضوءاً خفيفاً 


۲۸ 
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( قال : وصف وضوءه وجعل يخففةه ويقلّله ) + قال ابن عباس : فقمث 
فصنعت مثل ما صنع التي صَلّى الله عليه وآله وسلم ثم جئت فقمت عن 
يساره فأخلفتي فجعلني عن هينه » فصّلّى » ثم اضطجع فنام حتى نفخ » 
ثم أتاه بلال فأذنه بالصلاة » فخرج فصلَّى الصبح ولم يتوضأ . 

قال سفيان : وهذا للد صلَّى الله عليه وآله وسلم خخاصة ‏ لأنه بلغنا : 
« أن الى صلی الله عليه وآله وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه» . 

؟ - وأمًا عن عجز الحديث وهو قوله « الوضوء على من نام مضطجعاً » 
فحكم عليه أبو داود وغيره بالنكارة » وأيد قوله بنقلين عن شعبة وأحمد »› 
وقد دفع البدر العيني دعوى النكارة في تحقيق مُطول من خلال شرحه على 
سنن أبي داود (۱/ 5764 » 557) لينظره مريده . 

والحديث ليس بمنكر على طريقة الفقهاء لوجود الشواهد المعنوية له من 
الموقوف وغيره . 

وقد ذكر أبو داود عجز الحديث مع ما فيه لأنه ذهب للعمل به جماعة 
من الصحابة ومن بعدهم » فلم يجتمع الناس على ترك الاحتجاج به . 

وهذا الحديث لم يسكت عليه أبو داود . 

وقد قال أبو داود نفسه ( مختصر السنن )۸/١‏ : « وماذكرت في 
كتابي حديثاً اجتمع الناس على ترك » . 

وقد أخرج مالك في الموطأ (۲۱/۱) عن زيد بن أسلم » أن عمر بن 
الخطاب قال : ١‏ إذا نام أحدكم مضطجعا فليتوضاً » 1 

و« كان ابن عمر ينام جالساً ثم يصلي ولا يتوضاً » . رواه مالك في 
الموطأ (۲۲/۱) عن نافع » عنه . 


۲۹۹ 
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وهو مذهب أبى هريرة » رواه البيهقى )١1١١ /١(‏ بسند مقبول . 

وقال العلامة ابن التركماني في الجوهر النقي (1/ 17١‏ -17) : 

« باب نوم الساجد » ذكر - أي البيهقي - فيه حديثاً عن يزيد الدالاني 
عن قتادة - عن أبي العالية - عن ابن عباس » ثم ذكر عن البخاري قال : 
« رواه ابن أبي عروبة » عن قتادة » عن ابن عبّاس قوله » ولم يذكر أبا 
العالية » ولا أعرف للدالاني سماعاً عن قُنّادة . 

قلت : ذكر صاحب الكمال أله سمع عن قتادة » وذهب ابن جرير الطبري 
إلى أنه لا وضوء إلا من نُوْم أو اضطجاع » واستدل بهذا الحديث وصححه » 
وقال الدَالاني : لا ندفعه عن العدالة والأمانة » والأدلة تدل على صحة 
خبره لنقل العدول من الصحابة عنه عليه السلام قال : « من نام وهو 
جالس فلا وضوء عليه » ومن اضطجع فعليه الوضوء  »‏ وقال قتادة عن 
ابن عباس : « الذي يخفق برأسه لا يجب عليه الوضوء حتى يضع جنبه » » 
وروی هشام بن عروة » عن نافع » عن ابن عمر : « آنه كان يستثقل نوماً 
وهو جالس نّم يقوم إلى الصلاة ولا يتوضأ » وإذا وضع جنبه توضأ» . 

وروى قتادة عن أنس قال : « كان أصحاب النبي صَلَّى الله عليه وآله 
وسلم ينتظرون صلاة العشاء الآخرة حتى تسقط رؤسهم فيقومون فيصلون 
ولا يعيدون الوضوء» . 

وروى عبدة » عن عبد الملك » عن عطاء قال : إذا نام الرجل في 
الصلاة قائماً أو قاعداً أو ساجداً أو راكعاً فليس عليه وضوء حى يضطجع » 
وكنت أسمع ابن المنذر يغط نائماً من الليل في المسجد ثم لا يتوضاً ۾ وقال 


Y۹ 
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عكرمة وإبراهيم : لااوضوء حتى يضع جنبه » وقاله الحاكم » وحماد» 
والشوري » وروی أيوب عن ابن سيرين أنه كان ينام وهو قاعد ثم يصلي 
واوا 

وروى عطاف بن خالد » عن عبد الرحمن بن حرملة أنه رأى ابن 
المسيب ورجلاً من قريش جالسين فمال كل برأسه إلى صاحبه حتى التقت 
اوا ا سيك كز ل ا و 2 و ل ا 
ولا هما بذلك » وكان سالم ينام يوم الجمعة والإمام يبخطب »© . 

وملمح ابن التركماني أن الحكم لا يكون للإسناد بمفرده فالعمل يقوي 
الحديث المتكلم في أحد رجاله » والقدح في أحد رجال الإسناد لا يعني 
القدح في المتن › وهو اتجاه قوي 1 

وأخرج الطبراني في الكبير » عن أبي أمامة » أن النبي صلَّى الله عليه 
وآله وسلم نام حتى نفخ ثم قال : « إنما الوضوء على من اضطجع » » قال 
الهيثمي )۲٤۸/۱(‏ : ا جنوي سما 

وإنما ذكرته للتنبيه فقط . 

والحاصل أن صدر الحديث صحيح » أما عجزه وهو قوله « الوضوء 
على من نام مضطجعاً » فلم أجد في المرفوع ما يقوي إسناده » لكن عمل 
كثير من الأئمة عليه . والله أعلم بالصواب . 


. وفى الباب آثار أخرى‎ )١( 


۲۷1 


© المكثبة التخصصية للرد علوالوهابية 4 


(۹۳) حديث حريث بن أبي مَطَر » » عن يحسيى بن عباد أبي 
هبيرة » عن سعيد بن جبير » > عن ابن عباس قال : « كان تومه ذلك » 
وهو جالس » يعني الي صَلَى الله عليه وآله وسلم ) 

ذكره في ضعيف ابن ماجه )٠١7/58(‏ . 

وقال : « منكر) . 

قلت : ليس كذلك . وهذا اللفظ معروف . 

قال الحافظ البوصيري في الزوائد /١(‏ ۱۸۹) : « وهذا إسناد ضعيف 
فيه حريث بن أبي مطر » وهو ضعيف » فهو علة الإسناد . 

ولكن لم ينفرد به حريث بن أبي مطر الفزاري » فقد تابعه أَسَْعَتْ بن 
وا الكندي » وهذه المتابعة لم يذكرها الحافظ البوصيري - رحمه الله 
تعالى - رغم أنه أورد الحديث في كتابه العظيم إتحاف الخيرة المهرة /١(‏ ل 
قال : رواه أبو يعلى » ثناعبد الرحمن بن صالح الأرّدي » ثنا 
حفص ٠‏ عن أشعَث » عن أبي هييرة » عن سعيد » عن ابن عباس : « أن 
التي صَلَى الله عليه وآله وسلم نام » وهو جالس ثم نفخ » تم جاء بلال 
فأذن بالصلاة فخرج فصلَّى ولم يتوضاً» . 

شيخ أبي يعلى قال عنه الحافظ في التقريب (رقم۳۸۹۸) : « صدوق » » 
وهو شيعي ثقة » له ترجمة فيها فوائد غالية في التهذيب /١۷(‏ ۱۷۷) » 


وتهديبه )١191//5(‏ . 
صدوق احتج به الجماعة 5 


فض 
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وأشعث هو ابن سور فيه مقال وأخرج له مسلم في المتابعات » وهو 
الذي تابع حريثاً في روايته عن أبي هبيرة يحيى بن عاد » وبهذه المتابعة 
تيت اليك 

ولنوم التبي صَلَى الله عليه وآله وسلم جالساً شاهدٌ صحيح أخرجه 
الإمام مسلم بن الحجاج في صحيحه (رقم 1/57/ )١80‏ : حدثنا محمد بن 
رافع » حدثنا ابن أبي فيك » أخبرنا الضحاك » عن مَخْرّمة بن سليمان » 
عن كريب مولى ابن عباس » عن ابن عباس ؛ قال : ١‏ بت ليلة عند خالتي 
ميمونة بدت الحارث فقلت لها : إذا قام رسول الله صَلَّى الله عليه وآله 
وسلم فأيقظيني » فقام رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم فقمت إلى 
جنبه الأيسر » فأخذ بيدي فجعلني من شقه الأيمن . فَجَعَلْت إذا أغفيت 
يأخذ بشحمة أذني » قال : فصلَّى إحدى عشرة ركعة ثم احتبى حتى إني 
لأسمع نفس راقداً » فلما تبين له الفج ر صَلَّى ركعتين خفيفتين » . 

فإن قيل : قد صح من طرق أخرى في الصحيحين وغيرهما في 
حديث مبيت عبد الله بن عباس عند خالته ميمونة : « ثم اضطجع فنام حتى 
نفخ » وهو يعارض ما تقدم من أن نومه صَلَّى الله عليه وآله وسلم عند 
مَيُمُونة رضي الله عنها : ١‏ وهو جالس » » أجيب بأن الأولى أن يجمع 
بينهما فيحمل على التعدد » أو كان مضطجعاً فجلس صلَّى الله عليه وآله 
وسلم أو العكس » جمعاً بين الأحاديث » وإن كان حديث الباب » 
وحديث مسلم فيهما كفاية » والله أعلم بالصواب . 


يفف 
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4 - باب الوضوء من المذي 


(44) حديث مصعب بن شيبَة » عن أبي حبيب بن يعلى بن 
منية » عن ابن عباس أنه أتى أبي بن كعب ومعه عمر فخرج 
عليهما فقال ١:‏ إني وجدت مذيأ » فغسّلت ذكري وتوضات » فقال 
عمر : أو يجزىء ذلك ؟ قال : نعم . قال : أسمعته من رسول الله 
صلَّى الله عليه وآله وسلم ؟ قال :نعم ) . 

ذكره في ضعيف ابن ماجه )١1١17/140(‏ . 

وقال : ( ضعيف» . 

قلت : فيه نظر » فالحديث صحيح جزما . 

وهذا الإسناد يكن أن يعل صعب بن شَيْبة بن جبير الْحَجْبِي » قال 
عنه الحافظ في التقريب (رقم ١ : )1194١‏ لين الحديث » . 

وبأبي حبيب بن يعلى بن منية التميمي » قال عنه الحافظ في التقريب 
)۸٠۳۸(‏ : « مجهول» » وأجاب العلامة الحافظ علاء الدين مُعْلْطاي في 
شرح السنن (۲/ )٥۱٤‏ فقال : « وأبو حبيب ذكره أبو حاتم في كتاب 
الثقات فصح على هذا إسناده » ولهذا ساغ للشيخ ضياء الدين تخريجه في 
المختارة ) , 

فلله در ساداتنا آهل العلم » وحفظنا الله تعالى من غارات أهل 
التصفية والثربية . 

لكن تعليل الإسناد عبث لا طائل من ورائه » وبحث ضائع › لأن 
الحديث في الصحيحين . 


V4 
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وقد أجاد الحافظ البوصيري فساقه في الزوائد )5١١/1(‏ ولم يتكلم 
على إسناده بشيء »ثم قال : « أصله في الصحيحين من حديث علي بن 
أبي طالب » والمقداد بن الأسود» . 

والحديث أخرجه البخاري (۱۷۸) » ومسلم (707) » وأو داود 
2*7 » وابن ماجه (504) عن علي عليه السلام قال : كنت رجلا مذاءً 
فاستحييت أن أسأل رسول الله صِلَى الله عليه وآله وسلم لمكان ابنته» 
فأمرت المقداد فسأله فقال : « يغسل ذكره ويتوضأ» . 

وعن سهل بن حتيف قال : كنت ألقى من المذي شدة وعناء » وكنت 
أكثر من الاغتسال » فسألت رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم فقال : ١‏ إغا 
مجزناك من ذلك ا 

أخرجه أحمد (۳/ 480) » وأبو داود (۲۱۰) » والترمذي )١١5(‏ 2 
وابن ماجه )9٠5(‏ وغيرهم » وقال الترمذي : (١‏ حسن صحيح »© . 

وقد أخرج ابن ماجه في هذا الباب الحديث بطرقه الأربعة » علي » 
فالمقداد » فسهل بن حتّيف » فأب بن كعب رضي الله تعالى عنهم بالترتيب » 
لللجر مج وجيت E‏ علب للق E‏ شه نوا 
المستعان . 


قال : كنت رجلا ما » فأمرت عمّار بن ياسر » يسال رسول الله . 


صلی الله عليه وآله وسلم - من أجل ابنشه عندي - فقال : يكفى من 
ذلك الوضوء 5 


Vo 
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ذكره في ضعيف النسائي (5/5) . 

وقال : « منكر بذكر عمّار» . 

وقال في الحديث (۷/ ۷) من ضعيف النسائي : « والمحفوظ أن المأمور 
المقداد ) . 

قلت : كلاهما محفوظ صحيح جد » رصححهما عدد من الحفاظ » 
وإذا كان علي عليه السلام قد أمر المقداد » فلا يعني ذلك الحصر وأنه لم 
يأمر غیره كعمار » رضي الله عنهم جميعاً » والمقداد وعمار رضي الله 
عنهما كانا شديدا الالتصاق بعلي عليه السلام ومن شيعته . 

والنكارة التي ادعاها الألباني تقتضي أمرين : الضعف . والمخالفة . 

أمّا الضعف فرجال إسناد النسائي ثقات » وعائش بن أنس تابعي » 
وقد روى عنه تابعي جليل هو عطاء بن أبي رباح » وذكره ابن حبان في 
الفقات )۲۸١ /١(‏ » وصحح حديثه الخطيب في الأسماء المبهمة 
(ص۳۹۰) » فإن لم تقبل توثيق ابن حبان له » وتصحيح الخطيب » 
فالرجل من مستوري التابعين » وحديثهم مقبول كما تقدم مراراً . وراجع 
كلمة الذهبي في الموقظة عن درجات الثقات » وراجع المقدمة . 

ا «الحريف کے أن الامو واب النوال هو عماوية 
ياسر رضي الله عنه . 

فقد أخرج النسائي ( رقم )۱١١‏ » وابن حبان )١١١6(‏ » والطحاوي 

في شرح معاني الآثار )٤٠١ /١(‏ » والعقيلي في الضعفاء /١(‏ ۴۳) » 
والخطيب في « الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة » (ص۳۹۰) من طرق : 


۲۷ 
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(45) عن أُمْسيّة بن بسطام » عن يزيد بن زريع » عن روح بن 
القاسم » عن ابن أبي نجيح > عن عطاء ‏ عن إياس بن خليفة » عن 
رافع بن خديج : أن علياً أمر عمّاراً أن يسأل رسول الله صلَّى الله عليه 
واله وسلم عن المذي فقال ٠:‏ يغسل مذاكيره ويدوضاً ا 

ذكره الألباني في ضعيف التسائي (۷/ ۷) . 

وقال : ١‏ منكر أيضاً » والمحفوظ أن المأمور المقداد كما في الكتاب 
الآخر). 

قلت : حديث صحيح » فرجال إسناده ثقات » إلا أن إياس بن 
خليفة قال عنه العقيلي /١(‏ 277 : « مجهول في الرواية » في حديثه وهم» . 

وذكره ابن حبان في ثقاته (5/ 4 7) » واحتج به في صحيحه كما تقدم , 
وتوثيق ابن حبان لإياس غاية في الجودة والإتقان والمعرفة ؛ فللّه دره . 

وسكت عنه ابن أبي حاتم (۲۷۸/۲) . 

وصححه الحافظ أبو بكر الخطيب في ١‏ الأسماء المبهمة » (ص ۳۹۰) » 
وهذا توثيق لإياس بن خليفة > وقال الحافظ في التقريب (0865) : 
( صدوق ») . 

والحديث حديث عطاء بن أبي رباح » ولم يخالف أحداً » ورواه عنه 
الثقات بالوجهين » وكان لعطاء فيه شيخان » فرواه بالوجهين » وعطاء ثقة 
حافظ إمام » يحتمل منه ذلك . 

َعَم الحديث الذي فيه أن السائل هو المقداد بن الأسود أصح إسناداً » 
إذ أخرجه البخاري (۱۳۲) » ومسلم )۳١۳(‏ وغيرهما » لكن الأصح لا 
يعل الصحيح » مادام الجمع ممكناً . 


VY 
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ثم إن الاختلاف في تعيين السائل ليس بعلة قادحة » إذ أنه صحابي 
والاختلاف في تعيين الثقة لا يضر » فكيف إذا كان صحابياً ؟ . 

وتشعب الطرق والألفاظ لا يعني ضعف الآثار » عند من سلك الله به 
سبل الهدى بالجمع والفهم من أهل العلم الراسخين . 

من هؤلاء ابن حبان البستي فني صحيحه (الإحسان ۳/ ۳۹۰ ۰ ۳۹۱) : 
فلاب ا و علو ا 
الله e E N‏ 
أطرافه » أن بينها تضادا أو تهاثراً » في خبر أبي عبد الرحمن السّكمي : 
ا الذي د اله لبهي ن وو وى شعن امون يلين أنه ا 
عماراً أن يسأل النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم » وفي خبر سليمان بن يسار 
اا أن يمنال ستول انسل لمعنه وال وسلم ر ينا 
تهائر» لأنه يحتمل أن يكون علي بن أبي طالب أمرّ عمّاراً أن يسأل النبي 
O aS‏ اااي 
ا OS‏ 
ذكرت أن من كَل خبر يخالف متن الخبر الآخر » لأن في خبر أبي عبد الرحمن 
افو ای مك اللا عادر هو تفال | 
رأيت الماء فاغتسل » وفي خبر إياس بن خليفة : ١‏ أنه أمر عار اا 
الفى على اللا عليه والموسلع > ا تكب کر وا مولس 
فيه 5 الت #اللى فى سير أبن عبد الربحين وش الاد ين لار 
سوال مغانت فسان ا ی اوا اونا و ناهين لكأن 
کر اد :أن على بن أن ى غات أمرء آنا سال رسول اد ا 


¥۸ 
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علية وال وشل عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه ؟ 
فان عندي ابْمَةٌ» . فذلك ماوصفنا » على أن هذه أسئلة متباينة » في 
مواضع مختلفة » لعلل موجودة » من غير أن يكون بينها تضاد أو تهاتر. 
انتهى كلام الحافظ الفقيه المتقن ابن حبان رحمة الله تعالى عليه . 

وانظر الفتح (۳۲۹/۱) ففيه زيادات . 

وقال الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادى في الأسماء المبهمة (ص 790) : 
« وطرق هذه الأحاديث مستقيمة » وأسانيدها ثابتة » والقولان جميعاً 
صحيحان » . 

فرحم الله ساداتنا العلماء » ما أفقههم وأرعاهم للدين والمعاني 
افعو 

وصدق القائل : 

فلم تسمعوا إلا بمن كان قبلكم ولم تدركوا إلا مدق الحوافر 

والحاصل أن الحديث صحيح ولا نكارة فيه » والله أعلم بالصواب . 

٥‏ - باب من يحدث فى الصلاة 

(91) حديث عيسى بن حطان » عن مسلم بن سلام » عن علي 
ابن طلق قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم :« إذا فسا 
أحدكم في الصلاة فلينصرف » فليتوضاً وليعد الصلاة » . 

ذكره في ضعيف أبي داود (۱۹/ ۳۵ . ۹۸/ )۲۱٤‏ > وفي ضعيف 
الترمذي )۲۰۱/۱۳١(‏ . 

وقال : ( ضعيف ) . 


۲۷۹ 
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قلت : هذا حديث حسن أو صحيح » وقد حسّه الترمذي »› 
وصححه ابن حبان » ومذهبه إدراج الحسن في الصحيح . 

ووقع الحديث ضمن مسند علي بن أبي طالب عليه السلام في مسند 
أحمد » والصواب الذي رجحه الحافظ أنه من مسند « علي بن طلق » » 
وصوب الهيثمي الوجهين فقال في المجمع (۱/ fog AA ۲٤۴١‏ 
أحمد من حديث علي بن أبي طالب » وهو في السئن من حديث علي بن 
طلق الحنفي . . . . ورجاله موثوقون» . 

وعبسى بن تحطان ”هو الركاشى روى غنه كنيرون ذكر المزي (651/817) 
LY‏ 
وحسّن له الترمذي » وسكت عنه البخاري » وتبعه ابن أبي حاتم . 

فالرجل ثقة » فقول الذهبي في الكاشف (4719) ١‏ وثق» » وكذا 
قول الحافظ في التقريب : « مقبول » هو باعتبار ما في التهذيب وأصله › 
وإلا فتوثيق العجلي المتقدم ليس في التهذيب وأصله . 

فإذا وقفت على طعن ابن عبد البر في عيسى بن حطان فاعلم أنه بناه 
عن أن مكو بن خطان مرل والرجل هة وجو ف :كما دم 
وانظرالاستیعاب (8/ ۱۲۰۵ ١35955٠‏ ). 

وقد انتقد الحافظ طعن ابن عبد البر في اللسان (5/ 555) فانظره . 

بيد أن قول الألبانى : « وأشار الحافظ إلى ذلك أى طعن ابن عبد البر 
في التقريب » فلم أجده في ترجمة عيسى بن حطّان . 

)١(‏ فلا تلتفت لقول المعلق على شرح السئة (5/ ۲۷۷) : عيسى بن حطان ومسلم بن سلام 

لا يعرفان » ولا تلتفت أيضا لتضعيفه هذا الحديث في التعليق على صحيح ابن حبان (4/5) . 


YA: 
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أمًا مسلم بن سلام الحنفي فقد وثقه ابن حبان (۵/ ۳۹۵) » وابن 
شاهين (رقم 1779) فقال : « مسلم الحنفي الذي حدّث عنه سفيان » قال 
أبو نُعِيم : كان مسلم أحد الثقات المأمونين » . 

وحسن حديثه الترمذي فهو صدوق عنده » فقول ابن القطان (نصب 
الراية 5/ ؟5) : « هذا حديث لا يصح » فإن مسلم بن سلام الحنفي أبا 
غير واحد من الحفاظ » وابن القطان متشدد في هذا النوع من الرجال » وله 


فيه مذهب خاص ذكرته فى المقدمة 5 
وإذا كان عيسى بن حطان » ومسلم بن سلام ثقتان » فالحاصل مما 


5 - باب الرخصة فى ذلك 


(۹۸) حديث جعفر بن الزبير » عن القاسم › عن أبي أمامة , 
قال : سمل رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم عن مس الذكر فقال : 
١‏ إنما هو حذية منك » : 

ذكره في ضعيف ابن ماجه (۳۹/ ۱۰۷) . 

E TET 

قلت : يبغي تقييد الضعف بالإسناد فقط , فالمتن صحيح › 
فالحديث رواه جعفر بن الزبير - وهو تالف - بالمعنى » وخذ كلام أئمة 
الشأن : 

قال الحافظ البوصيري في زوائد ابن ماجه (۱/ )١147‏ : « هذا إسناد 


۲۸1 
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فيه جعفر بن الزبير » وقد اتفقوا على ترك حديثه واتهموه » رواه محمد بن 
يحيى بن أبي عمر في مسنده » عن وكيع » عن جعفر بن الزبير به » وقال : 
إنما هو حذوة منك » رواه أبويعلى الموصلي من طريق جعفر بن الزبير به » 
وكا نا هو فت بساك 2 وله شاهد من حديث قيس بن طلق عن أبيه › 
ایا وابن حبان في صحيحه ء وابن أبي شيبة في 
مصنفه بلفظ وهو ٠:‏ إن هو إلا مضغة منك أو بضعة » » قال الترمذي : 
وهذا أحسن شيء روي في هذا الباب » . التهى كلام البوصيري . 

فجعفر بن الرْبير أخطأ في الإسناد » فجعله من مسئد أبي أمامة رضي الله 
تعالى عنه » وهو لم يروه إلا بالمعنى » فمعنى الحديث صحيح » ولهذا قال 
البوصيري : « وله شاهد من حديث قيس بن طلق » عن أبيه ا 

فمتن الحديث هو هو » قصد أن يقول بضعة فقال : ١‏ حذيّة » فهو 
رواية بالمعنى » فجاء جعفر بن الزبير بلفظ مغاير في الرسم موافق في المعنى . 

قال ابن الأثير » في النهاية (1/ ١ : )۳١۷‏ وفي حديث مس الذكر ١‏ إنما 
هو حذية منك » » أي قطعة » . 

رال 

وحديث طلق بن علي » عن أبيه أخرجه أحمد )۲٠١ ۲۲ /٤(‏ » وأبو 
داود 1850 ».187) » والترمذي (65) , والنسائي (۳۸/۱) » وابن ماجه 
SoA‏ مان ااي الات 
c(۸‏ والدارقطني )١44/1(‏ » والبيهقي (۱/ ٠۳١‏ ۰( وغيرهم » 
وقد صححه عدد من الحفاظ . 

وقد أخرج ابن ماجه حديئًا طلق بن علي » وأبي أمامة في نفس الباب » 


YAY 
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والعمدة على الأول » وأراد أن ينبه على الثاني لغرابة إسناده ولفظه > والله 
أعلم بالصواب . 
۷ - باب ما جاء أن الماء من الماء 

(99) شريك » عن أبى الجحاف » عن عكرمة » عن ابن عباس 
قال (٠١‏ إتما الماء من الماء في الاحتلام . 

ذكره في ضعيف الترمذي )١15/١١ » 3٠١(‏ . 

وقال : ١‏ ضعيف الإسناد موقوف » وهو صحيح دون قوله : « في 
الاحتلام» . 

قلت : موضوع السنن - ومنها جامع الترمذي - الأحاديث المرفوعة , 
والآثار ليست من موضوع الكتاب » فهذا الأثر الموقوف كالمعلقات في 
صحيح البخاري . 

وهذا الأثر فيه رأي ابن عباس في معنى حديث ‏ إما الماء من الماء » » 
وفي إسناده شريك القاضي » وهم يتساهلون في الشرح والتفسير » ونقل الرأي 
وأشباه ذلك » كما في المقدمة ٠‏ والألباني نفسه صرح بتساهله في الآثار 
الواردة في العقائد » فما بالنا نراه يتشدد في الآثار الواردة في الفروع ؟ . 

فأخرج الترمذي هذا الأثر الذي في إسناده شريك القاضي » فكان 
ماذا ؟! . 

وفي شرح معاني الآثار(07/1) > والاعتبار في الناسخ والمنسوخ من 
الآثار للحازمي (ص )١77‏ : من طريق شريك » عن أبي الجحّاف » عن 
عكرمة قال : إنما قال ابن عباس : « الماء من الماء في الذي يحتلم ليلاً » 


YAY 
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فيستيقظ من منامه ولا يجد بللاً» . 

فابن عباس رضي الله عنهما حمل الحديث على صورة مخصوصة » 
وهي مايقع ليلا من رؤية الجماع وعدم الإنزال » فإنه لا يجب الغسل في 
الاحتلام » إلا بالإنزال لا بمايرى » فيكون عموم حديث ١‏ إتما الماء من الماء ) 
موا > لگن بقي الحكم في الاحتلام . 

ومع ذلك بين الترمذي تفرد شريك بذكر الاحتلام فقال الترمذي : 
سمعت الجارود يقول : ١‏ سمعت وكيعاً يقول : لم نجد هذا الحديث إلا 
عند شريك ) . 

وقد أخرجه ابن أبي شيبة (41۳) » وعبد الرزاق 4537 »> 434) 
بإسنادين قويين بدون ذكر الاحتلام . 

والحاصل أن من اكتفى بنقل شريك يثبت هذه الزيادة وإلا فلا » 
وأراهم يثبتونها » والترمذي قال : ١‏ باب ما جاء أن الماء من الماء » » فأخرج 
مايدل على النسخ » لاخر قر روود او اتن عباتي مس بن 
غوائل تعارض الأحاديث » وليبين أن للاحتلام حكماً مستقلاً » E‏ 
والله أعلم بالصواب . 


۸ - باب من قال يتوضأ الجدب 


9٠٠١9‏ ) حديث عطاء الخراسانى » عن يحيى بن يعمّر › عن 
عمّار بن ياسر أن الثبي صلّى الله عليه وآله وسلم رخص للجنب إذا 
أكل أو شرب أو نام أن يعوضأ . 


TA 
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قال أبو داود : بين يحيى بن يعمر » وعمّار بن ياسر في هذا 
الحديث رجل . 

وقال علي بن أبي طالب , وابن عمر , وعبد الله بن عمرو : 
ا مجنب إذا أراد أن يأكل توضاً . 

ذكره في ضعيف أبي داود (۲۰/ ۳۷) » وفي ضعيف الترمذي 
4/0( . 

وقال : « ضعيف» . 

قلت : أما الترمذي فقال : حسن صحيح » وهو الصواب » وعلة 
هذا الإسناد هي الانقطاع بين يحيى بن يعمر » وعمًار بن ياسر رضي الله 
تعالى عنه » كما تقدم عن أبي داود . 

وقال الدارقطنى تل لوي مما 41: 

وفي جامع التحصيل (ص ۲۹۹) » عن ابن أبي عاصم : ١‏ لم يسمع 


من عَمَار بن ياسر» . 

وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء (5/ 47 4) 0 حديثه عن غمان 
مرسل ») 1 

ومع ذلك قال الشيخ أحمد شاكر في التعليق على سان الترمذي 


اسم ادي 


١ : )015/5(‏ عمار قتل بصفين (سنة ۴۷) فليس ببعيد أن يلقاه يحيى بن 
پعمر » وقد روى عن عثمان » وهو أقدم من عَمَّار » ويحيى ثقة لم يعرف 
بتدليس » فالحديث صحيح كما قال الترمذي » . 

وفيما قاله الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى نظر من وجهين : 

الأول : إذا تحققت المعاصرة » وانتفت شبهة التدليس » فالإسناد 


هم/؟ 
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متصل إلا إذا صرح من يعتمد عليه بعدم اللقاء » وهو ما صرح به هنا عدا 
من الحفاظ . 

الغاني : أن أبا داود أخرج الحديث مطولاً في كتاب الترجل - باب في 
الخلوق للرجال (رقم )٤۱۷۷‏ » عن عمر بن عطاء بن أبي الخوار » أنه 
سمع يحيى بن يعمر يخبر » عن رجل أخبره » عن عمار بن ياسر » زعم 
عمر أن يحيى سمى ذلك الرجل فنسي عمر اسمه . 

إذا علم ذلك » فلعل الصواب أن يقال : إن من صحّحَه أو حسنه 
فلطرقه الأخرى وشواهده . 

فمن طرقه ما أخرجه ابن ماجه (۱/ ۱۹۵ رقم 097) عن شتُرحْبيل بن 
سعد » عن جابر بن عبد الله قال : مل التي صلی الله عليه وآله وسلم عن 
امل يدام وبال اوري ؟ قال انه داو ضا رو 
للصلاة » . 

وبهذا الطريق يثبت الحديث رغم وجود شرحبيل بن سعد فيه . 

وعجبت للألباني إذ ذكر هذا الشاهد في صحيح ابن ماجه )41/١(‏ . 

ومحل العجب أنه يتعجل في الحكم على الأحاديث بالضعف بدون 
النظر للشواهد والمتابعات والتي يكون قد صححها في موضع آخر » بل 
وأعجب من هذا أنك تجده صحّح نفس الإسناد لنفس المتن أو لغيره . . . ! 

وللحديث شواهد عن : عمر . وعائشة » وابن عباس ٠»‏ وأم سلمة » 
وميمونة بنت سعد » وعدي بن حاتم » وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهم » انظرها في الهداية بتخريج أحاديث البداية للسيد أحمد بن الصديق 
العمّاري (1/ )44١‏ وما بعدها , 


A۸٦ 
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وحديثا عمر . وعائشة رضي الله عنهما قد حرجا في الصحيح . 

وفي هذا القدر كفاية للحكم على حديث عَمّار بن ياسر بالقبول › 
وتصويب تصرف الترمذي » والله أعلم بالصواب . 

ثنبيهان : 

الأول : حديث جابر بن عبد الله المتقدم والذي أخرجه ابن ماجه » 
ذكره الألباني في صحيح ابن ماجه (95/965 رقم ۲ وقال : 
صحيح بالحدیث (5885) ¢ ورجعت للحديث (رقم ٥‏ الذي أحال 
عليه فإذا به حديث عثمان بن أبى العاص فى الأذان . . . ! 

الثاني : تناقض الألباني فذكر الحديث بنفس الإسناد في صحيح أبي 
داود كتاب الترجل - باب في الخلوق للرجل (۲/ 019" . ١٠ه")‏ . 

4 - باب الاغتسال فى قصعة فيها أثر العجين 

: حديث عبد الملك بن أبى سليمان »عن عطاء قال‎ )1١1١( 
حدثتني أم هانئ : أنها دخلت على التبي صَلّى الله عليه وآله وسلم‎ ١ 
يوم فعح مكة » وهو يغتسل » قد سترته بشوب دونه > في قصعة فيها‎ 
أثر العجين » قالت : فصلى الضحى » فما أدري كم صَلَّى حين قضى‎ 
غ‎ 

OTD SS 

وقال : « صحيح . . . دون قوله : « فما أدري . . . إلخ » فإنه شاذ» 
ولعله من أوهام عبد الملك . فقد صح من طرق عن أم هانىء : أله صَلَّى الله 
عليه وآله وسلم صَلَّى ثمان ركعات بعضها فى الصحيحين » . 


TAY 
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قلت : هذه الزيادة مشكلة » وعبد الملك بن أبي سليمان » تابعه عبد الملك 
ابن عبد العزيز بن جريج » عن عطاء فيما أخرجه عبد الرزاق في المصنف 
(4801) » وعنه أحمد في المسند (41/5”) قال ابن جريج : أخبرنا 
عطاء » عن أم هانىء بنت عبد المطلب : « أنها دخلت على رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم يوم الفتح وهو في قبة له » فوجدته قد اغتسل بماء 
كان في صحفة إني لأرى فيها أثر العجين » ورأيعه يصلي الضحى 5 
وهذا الإسناد صحيح » ولم تذكر هنا عدداً . 

ومنه يعلم أن أم هانئاً رضي الله عنها ذكرت عدداً . أو لاتذكر » أو 
تقول : لا أدري » فتحمل هذه الروايات على تكرار مجيئها له » ويكون 
الملقصود بيوم الفتح أيام الفتح » ويشكل عليه تصريحها بأنها لم تره سبحها 
قبل ولا بعد , أو أن قولها: #فماآادري :..: ) محمول على صلاة 
الضحى وغيرها بعد اغتساله . 

وقال في التعليقات السلفية ١ : )57/١(‏ لعلها لحقها النسيان بعد » أو 
تیت أولاثم تذكرت ٤‏ وان اع : 

ولك أن تعتذر للنسائي بأنه قصد من الحديث ما يوافق ترجمة الباب » 
وهو الاغتسال من القصعة التي فيها أثر العجين . 

وباقي الحديث ذكره عرضاً » ولم يرد اختصار الحديث » والأمر سهل 
وله نظائر في الصحيح وغيره » والله أعلم بالصواب . 


TAA 
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٠٠‏ - باب في الجنب يؤخر الغسل 


(۱۰۲) حديث عبد الله بن نجي » عن أبيه » عن علي بن ابي طالب 
رضي الله عنه »عن | 8 صلی الله عليه وآله وسلم قال : « لاتدخل 
انگ نيما فف رول كل :وله چ 1 

ذكره في ضعيف أبي داود (۲۰/ ۳۸) » وفي ضعيف النسائي (۸/۷) . 

وقال في حاشية ضعيف الجامع (رقم 170) : ١‏ قد صح الحديث 
دون قوله « ولا جنب ؛ فانظر الصحيح (2)7155 . 

قلت : ليس كذلك » فقد صح الحديث بهذه اللفظة أيضاً . 

وبالوقوف على الرقم المحال عليه وجدته أحال إلى غاية المرام ١١(‏ » 
٠9‏ وفي هذين الرقمين لم أجده تكلم على الحديث المذكور بكلمة . . . ! 

ثم وجدته في تعليق له على صحيح ابن خزية )٥٤/۲(‏ يقول : نجي 
الحضرمي مجهول » وقد أسقطه بعض الرواة . . . وحينئذ تبدو علة 
أخرى وهى الانقطاع بين عبد الله بن نجي وعلي رضي الله عنه » فقد قيل : 
إنه لم يسمع منه . أه 

والحديث أخرجه أحمد (مسند شاكر رقم )1٤۷ , ٦۳۲ » ۵۷١‏ » 
والدارمي (۲/ )۲۸٤‏ > وأبو يعلى )١57/١(‏ » وابن ماجه (رقم )۳٦٥۰‏ » 
وابن خرية (24/5) » وابن حبان )٥ /٤(‏ » وال اكم )۱۷١/١(‏ » 
والبيهقي (۲۰۱/۱) » والبزار (البحر الزخار ۳/ )٠٠١‏ » والبغوي )١١/۲(‏ 
وغيرهم من طرق »عن عبد الله بن نجي » عن علي » أو عن عبد الله بن 
نُجي » عن أبيه » عن علي به مرفوعا . 

۲۸۹ 
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أما عبد الله بن نجي فقد اختلف فيه . 
وقد وثقه النسائي مع تشدده » وقد احتفى ابن الملقن بتوثيق النسائي 
فقال في تحفة المحتاج )۴٠١١ /١(‏ عند الكلام على حديث سيأتي - إن 
شاء الله تعالى - في باب التنحنح في الصلاة - بعد حكاية الجرح الذي في 
عبد الله بن جي : ١‏ قد وثقه النسائي ‏ لا جرم أخرجه اين السكن في سئئه 
الصحاح » . اه . 
ووثقه أيضاً ابن حبان (5/ )7٠١‏ » وصحح حديثه عدد من الأئمة . 
ر ETT‏ ۰ م 
وما لم يذكر من توثيقه في التهذيب وفروعه توثيقان هما : 
١‏ - قول الحاكم في المستدرك ١ : )١7١/١(‏ من ثقات التابعين» » 
۲ - وقال العجلى (ص ۲۸۲) : ١‏ تابعى ثقة من خيار التابعين ») . 
وما قيل فيه من جرح يدفعه قول الذهبي في الميزان (؟/ )90١5‏ : روى 
عنه جابر الجعفي . فالنكارة من جاير .اه 
وقال الحافظ في التقريب (رقم 7775) : ( صدوق)2 . 
9 0035خ* اس 
قال الدارقطني فى المؤتلف والمختلف ١ : )77/1١(‏ صحب علياً عليه 
السلام وروی عنه» . 
وقال البزار في مسنده (7/ 7 )1١‏ : ( سمع هو وأبوه من علي » . 
وفي مسنده البحر الزخار سماع عبد الله بن نحي من علي (۳/ ٠٠١‏ 
رقم 887) . 


۹۰ 
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وفي خصائص علي للنسائي (ص ١17١‏ »رقم )١١7‏ تصريح عبد الله 
أبن فى بالنضا من علي 7" رضي ات ع 

وأخرجه البيهقي من طريق الحنائي (۲/ )۲٤۷‏ وفيه : عن عبد الله بن 
نجي قال : قال لي علي رضي الله عنه . . . الحديث . 

فإذا وقفت على قول من ينفي سماع عبد الله بن نحي من علي عليه 
السلام » فلا تعتمده » فالمثبت مقدم على النافي . 

وا ھر عر الارن كلقعب البيخازئ في تاريخه» 
وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل » ووثقه ابن حبان )58٠١ /٥(‏ » وقال 
العجلي (ص 18 1) : ١‏ كوفي تابعي ثقة » » وصحح له ابن خزية فهو ثقة 
عئذه . 

ومع ذلك قال الحافظ : «مقبول»). 

وأغرب منه قول الذهبي في الميزان (518/5) : « لا يدرى من هو ؟ 2 . 


والرجل كان معروفاً » ووثقه ثلاثة بل أربعة بضم الحاكم إليهم » وله 
ترجمة طَنانةٌ فى المؤتلف والمختلف للدارقطنى (۱/ )١١١‏ . 


و 5 


فقول الألباني المتقدم : « نجي الحضرمي مجهول » خطأ › فلا بد من 
مراجعة الأصول » وبذل الجهد » وعدم التسرع » ولم أجد أحداً سبق 
الألباني في هذا الحكم على نجي الحضرمي . 
(1) فمن الخطأ قول المعلق على خصائص علي عليه السلام (ص ٠١5‏ ) في طبعة دار 
الكتاب العربي : فما وقع في الحديث من التصريح بالسماع خطأ. اه » إذ نسب الخطأ 
للثقات؛ وعجبت له إذ يحقق الكتاب بدون وجود أصل مخطوط عنده » ثم يخطئ الثقات . 


۲۹۱ 
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والحاصل أن الحديث حسن الإسناد » سواء رواه عبد الله بن جي 
عن أبيه » عن علي عليه السلام أو بدون واسطة 8 

وقد صححه جماعة ممن يدرجون الحسن في الصحيح كابن خزية » 
وابن خبان › والحاكم » والذهبي وغيرهم » وسكت عنه أبو داود : 


تنك + 


قال ابن حزية (؟/ 25) : « قد اختلفوا في هذا الخبر عن عبد الله بن 
نجي فلست أحفظ أحداً قال : عن أببه غير شرحبيل بن مدرك هذا » . 

قلت : هذا خلاف لا يضر » وعبد الله بن نجي » وأبوه كلاهما سمع 
من علي عليه السلام كما تقدم . 

وشرحبيل بن مدرك ثقة » وتفرده لا يضر ء بيد أن عدداً من الفقات 
تابعوه » انظرهم في علل الدارقطني السؤال رقم 5959 . 

هب أن شرحبيل بن مدرك أخطأ في هذا الحديث فلا يضر لأمرين : 

الأول : أثلاقه ا و 

الثاني : وللحديث شاهد عن ابن عباس مرفوعاً أخرجه البزار ولفظه : 
« ثلاثة لا تقربهم الملائكة : المجدب والسكران » والمتضمخ بالخلوق » . 

قال الهيثمي بعد أن عزاه للبزار : رجاله رجال الصحيح خلا العباس 
ابن أبي طالب » وهو ثقة .اه 

وله شاهد آخر - فيه عطاء الخراساني - عن عمار مرفوعاً أخمرجه أبو 
داود (رقم )٤۱۸٠‏ » وأحمد في المسند (4/ )1١7١‏ قال الإمام أحمد :ا 
بهز بن أسد ء ثنا حماد بن سلمة » أنا عطاء الخراساني » عن يحبى بن 


۹۲ 
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خاي أن عمارا نال : قدمت على أهلي ليلا وقد تشققت يداي 
فضمخوني بالزعفران » فغدوت على رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
فسلمت عليه فلم يرد علي ولم يرحب بي » فقال : اغسل هذا » قال : 
علي ولم يرحب بي » وقال : اغسل هذا عنك » فذهبت فغسلته ثم جئت 
فسلمت عليه » فرد على ورحب بى وقال « إن الملائكة لا تحضر جنازة 

والحاصل أن لفظة ١‏ ولا جنب ٠‏ ثابتة ثبوت الحبال الرواسي في 
حدية على عليه الاد ويزعالشاعدي» القن فن ابن عجان : 

١‏ - باب فى الجنب يقرأ القران 


و1 ديت شعبة »عن غمروين مرق عن عيذ اللهين 
سلمة › قال : « دخلت على على رضى الله عنه » أنا ورجلان » رجل 
وقال : إنكما علجان فعا جا عن دينكما »تم قام فدخل الخرج ثم 
خرج فدعا اء فأخذ منه حفنة فتمسح بها ثم جعل يقرأ القرآن › 
فأنكروا ذلك » فقال : إن رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم كان 
يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن » ويأكل معنا اللحم . ولم يكن 
يحجبه - أوقال يحجزه - عن القرأن شىء ليس الجنابة . 


4۳ 
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ذكره في ضعيف أبي داود )7"4/11١(‏ » وفي ضعيف الترمذي /1١5(‏ ؟5؟) » 
وفي ضعيف النسائي (۸/ )٩‏ » وفى ضعيف ابن ماجه )١79/55(‏ . 
وقال : « ضعيف) . 
والحديث تابعه الأعمش › عن عمرو بن مرة به » وأخرج هذه المتابعة 
النسائي في المجتبى (رقم )۲١١‏ . 
وهذه المتابعة ذكرها الألباني فى ضعيف النسائى (8/ )٠١‏ . 
وذكر وجه تضعيفه عنده فی الإرواء (۲/ (Tf ۲٤۱‏ . 
قال العيد الضعيف : هذا الحديث قال عنه الترمذي : حسن صحيح . 
وهو حديث ثابت له وجوه ذكرها الدارقطنى فى العلل (السؤال 
۲۷ والصواب فيه كما قال الدارقطني : عن عمرو بن مرة » عن عبد الله 
ابن سلمة > عن علي عليه السلام به مرفوعاً . 
ثم رواه عله شعبة وتابعه عليه جماعة . 
وإذا ترجحت أحد الوجوه فالمررجوح لا يعل الراجح . 
شعبة » والترمذي » وابن خزيمة ''' » وابن حبان » والحاكم » وابن السكن » 
)١(‏ وعجبت من المعلق على صحيح ابن خزية - وما كان له أن يعلق على الصحيح - إذ 
قال : « إسناده ضعيف » عبد الله بن سلمة قال البخاري : لا يتابع على حديثه » , 
قلت : تجاسر الرجل» وخالف تصحيح ابن حزية» الذى دعمه بقول شعبة : ١‏ هذا ثلث 
رأس مالي » . 
وغاب عنه أن المقولة المتقدمة عن البخارى فيها نظر من حيث ثبوتها عنه» وإن صح بوتها 
عنه » فهي لا تفيد تضحيف حديث الرجل بعد توثيق عدد من الأئمة له » وهذه اللففلة « لا 
يتابع على حديثه ‏ كقولهم : غريب أو فرد تجامع الصحيح والضعيف ٠‏ والله المستعان . 
۹٤‏ 
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وابن الجارود » وعبد الحق » والبغوي » والذهبي » وابن حجر » وغيرهم . 

واخحتلفت فيه الأنظار تبعاً للاخحتلاف في عبد الله بن سلمة » وهو 
صدوق في نفسه . 

قال عنه العجلى : « كوفي تابعي ثقة » » وقال يعقوب بن شيبة : اة 
يعد في الطبقة الأولى من فقهاء الكوفة بعد الصحابة » » وقال الحاكم : 
« عبد الله بن سلمة غيرمطعون فيه » » وقال ابن عدي : « أرجو أنه لا بأس 
به) . 

ووثقه ابن حبان » وصحح له عدد من الأئمة الحفاظ » لكن تغير 
حفظه قليلاً لما كبر . 

ولا أجد شيئاً اعتمدوا عليه في نسبة التغير لعبد الله بن سلمة إلا ما 
ذكره أحمد في العلل )۲۷١ /١(‏ » والبخاري في التاريخ (0/ )۲۸١‏ » 
والبزآر (۲/ ۲۸۷) » وابن عدي (114/5) وغيرهم » قال شعبة ؛ عن 
عمرو ابن مرة » كان عبد الله يحدثنا فنعرف » وننکر » كان قد كبر . 

وقال البخاري وغيره : « يعرف ويثكر ) . 

ومأخذهم في هذه الكلمة هو عمرو بن مّرة » وهي لا تعني رد حديثه 
كله بل أخذ ما يعرف » والنظر في غيره » فلم يتغير عبد الله بن سلمة التغير 
الذي يجعل حديثه كله مطروحاً بعد التغير . 

وقال ابن الملقن في البدر المنير (ل ۲/۲۲۷) : وقول من قال عنه : 
« تعرف وتنكر » ليس فيه كبير جرح . 

وقال شعبة أيضا : روى عبد الله بن سلمة هذا الحديث بعدما كبر . 


4° 
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فيستفاد من كلام عمرو بن مرة وشعبة أمران هما : 

(1) أن حديف عبد الله بن شلمة بعد تهيزه فة القيول: وما يتوق فيه : 

(9) أنه حت نينا الريك بعد كير 

وعليه فحديثه يحتاج لسبر النقاد ليميزوا صحيحه من سقيمه » وقد 
أكرمنا الله تعالى بشعبة بن الحجاج فميّز بع ض المقبول من حديث عبد الله 
ابن سلمة » يقول شعبة رحمه الله تعالى : ١‏ لم يرو عمرو بن مرة أحسن 
من هذا الحديث» . ١‏ 

بل قال شعبة : « لست أحدث بحديث أجود من هذا » . 

وقال شعبة أيضا : «هذا ثلث رأس مالي » . انظر الجامع الخطيب 
۷/1( . 

و فت الربجل ا عالت لاد 

وعمرو بن مرة صاحب حديث ثقة مكثر » فكان هذا من أحسن حديثه 
على الأطلاق عد شي :وهر اجر دا خت ع 

وشعبة شعبة › إذا تكلم سكت غيرة . 

الاريك ها عزف ويل هه علي قن الله بس" 

وشتعبة إماء قن الد مروف رده :وما قال هة الكلمة 2 « هدا 
ثلث رأس مالي » في حديث آخر » فعض بناجذيك على قول شعبة › 
واستفد أن هذا الحديث من حديث عبد الله بن سلمة المقبول » ودَعْك من 
التردد . 

ثم لك بعد أن تعجب من قول الألباني في إروائه (7/ )۲٤۲‏ : عبد الله 
ابن سلمة قد قال الحافظ نفسه في تر جمته من التقريب : ( صدوق قد تغير 


۲۹٦ 
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حفظه » » وقد سبق أنه حَدّث بهذا الحديث في حال التغير » فالظاهر هو 
أن الحافظ لم يستحضر ذلك حين حكم بحسن الحديث . والله أعلم . اه 

قلت : بل الظاهر أن الألباني خالف قواعد الحديث عند تعقب الحافظ » 
فعبد الله بن سلمة ما حكموا بأنه تغير تغيراً شديداً بحيث ترد كل مروياته 
بعد تغيره » فال شأن أن تغيره كان يسيراً بعد تقدمه في السن , فإن النسيان 
يعتري الكبار في السن غالباً » ولم يختلط الرجل ولم أجده في الاغتباط » 
ولا في الكواكب النيرات » وفرق بين التغير اليسير والاختلاط . 

فقالوافيه : تعرف وتنكر » ففي حديثه بعد تغيره اليسير يقل ضبط 
بعضه » فمن الخطأ البين رده كله » بل الواجب أن ييز بواسطة الأئمة النقاد 
الصيارفة كما فعل شعبة بن الحجاج وهذه طريقة أكمة هذا الشأن . 

وعندما جازف ابن القطان ورمى هشام بن عروة بالاختلاط مع أنه 
تغير قليلاً في كبره لم يقصر الذهبي في الدفاع عنه فقال في الميزان /٤(‏ ت 
۳ : « هشام بن عروة أحد الأعلام . حجة إمام » لكن في الكبر 
تناقص حفظّه » ولم يختلط أبداً » ولا عبرة ا قاله أبو الحسن بن القطان 
من أنه وسهيل بن أبي صالح اختلطا » وتغيّرا » نعم الرجل تغير قليلاً ولم 
يبق حفظه كهو في حال الشبيبة » فنسي بعض محفوظه أو وهم » فكان 
ماذا ! أهو معصوم من النسيان ! . 

ولما قدم العراق في آخر عمره حدث بجملة كثيرة من العلم » في 
غضون ذلك سير اخاديث لم يجردها» ومعل هذا يقع مالك ولشعبة 
ولوكيع ولكبار النقات ؛ فدع عنك الخبط ودر خلط الأئمة الأثبات 
بالضغفاء والمخلطين : 


4۹%۷ 
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فعبد الله بن سلمة » وهشام بن عروة بابهما واحد من حيث التغير 
الذي لم يصل لد الاختلاط . 

وتقدم تصحيح عدد من الأئمة الحفاظ له » والقول قولهم. 
اسرابلا ` 

وللحديث شواهد » فقد أخرج أحمد في المسند )٠٠١ /١(‏ » وأبو 
يعلى )۴٠١ /١(‏ » والضياء في المختارة (؟/ 15 7) » والبيهقي (۷۹/۱) » 
والمزق ف تنيب اکال( ۱ 3 ۲۷ )من طريق عاد بن یت 
حدثنى عامر السمط » عن أبي الشّريف قال : ١‏ أتي علي بالوضوء 
فمعتفيض ا لصنل ا » ثم قال : هكذارأيت 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم توضا » ثم قرأ شيئاً من القرآن الع 
قال : هكذالمن ليس بجنب » فأما الجنب فلا والله » . هذا لفظ أبي يعلى . 

وقال الهيثمي بعد أن عزاه لأبي يعلى : «ورجاله موثقون » . كذا في 
المجمع (77/57/1) . 

وعائذ بن حبيب ثقة » ومن تكلم فيه - كالجَورجاني - فلتشيعه فقط . 

أما قول ابن عدي (۵/ ۳۵۵) : روى هو عن هشام بن عروة أحاديث 
اكوك عليه وشات خاد هة اه 

فلا يضره فإنه يروي هنا عن أبي الغريف . 

وعليه فلا نطيل برد ما بناه الألباني على هذه الكلمة » لأنها ساقطة من 
نا نينا + 

والموقوف يعضد المرفوع كما قال الحافظ في التلخيص . 


۲۹۸ 
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والذهبي قد نقل عبارة ابن عدي مطلقة فقال في الميزان (؟/ 07518 : 
« روى أحاديث أنكرت عليه › وار اسک 2 ولم بسن له شيا » 1 

قلت : سقط سهواً منه أو من الناسخ قول ابن عدي : [ عن هشام بن 
عروة ] فجاءت العبارة متناقضة كما ترى . 

وقد اهتبل الألباني هذا الخطأ ولم يرجع للأصل » واعتمد ما في 
الميزان فقط ١‏ وهو واسطة » فحكم على حديث عائذ بن حبيب هنا بالنكارة 
وقد علمت ما فيه » على أن الذهبي يقول : ولم يس له - أي ابن عدي - 
نكا »بدي : 

وعامر بن السمط : ثقة . 

ا » كوفي من شيعة علي 
عليه السلام » وعندما تكلم عليه الشيخ أحمد شاكر في حاشية الترمذي 
)276/١(‏ ذكر توثيق ابن حبان له فقط » فتعقبه الألباني قائلاً : إننا لا 
نسلم بصحة إسناده » لأن أبا الغريف هذا لم يوثقه غير ابن حبان » وعليه 
اعتمد المشار إليه (أي الشيخ شاكر) في تصحيح إسناده . اه 

قلت : أخطأ الألباني خطاً بيناً ولا بد » لأمرين : 

الأول : إن ابن حبّان عندما تكلموا في توثيقه ففي نوع معيّن من الرواة 
فقط » وهم من لم يرو عنهم إلا القليل الواحد أو الاثنين » ويكون ابن 
E A E‏ وحوح آنا راو الروك الذى 
جاء فيه جرح وتعديل » فرد توثيق ابن حبان له خطأ فتنبه . 

وأبو الخَريف معروف لابن سعد » والفسوي » والعجلي » وابن 
البرقي » وأبي حاتم وغيرهم . 


۹۹ 
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وقد استعمله علي كرم الله وجهه » وكان في مقدمة جيش الحسن بن 
علي عليهما السلام » انظر مصنف ابن أبي شيبة /١۳(‏ 19187) » وتاريخ 
بغداد )5:87/١١(‏ , 

الثاني : إن أبا العّريف قد وثقه يعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة 
والتاريخ (/ )۲٠١‏ » وقال الحافظ في التقريب : «صدوق)2»ء وتوثيق 
الفسوي لم يقف عليه الألباني » ووثقه أيضا الضياء المقدسي لأنه خرج 
حديئه في المختارة (۲/ 44 ؟) وهذا يقضي بتوثيقه ‏ كما في المقدمة » بل 
من صحح الحديث موقوفاً كالدارقطني يعد موثقأ لأبي الغريف . 

فهذا الإسناد رجاله ثقات » وقد صححه الضياء المقدسي كما تقدم , 
فإن قبل : قد انفرد عائذ بن حبيب برفع الحديث » وخالفه عدد من الثقات 
فوقعوه وهم : 

۰۱ - إسحاق بن راهويه » وخالد بن يوسف وحديشهما في 
الأوسط (۲/ 41 » ۹۷) . 

. )۳۳٣/۱( سفيان الثوري وحديثه في مصنف عبد الرزاق‎ - ٣ 

. )۸٩ /۱( والحسن بن حيبي وحديثه في السنن الكبرى‎ - ٤ 

ه - وشريك النخعي ”'' وحديثه في مصنف ابن أبي شيبة (1/ )١174‏ . 

” - ويزيد بن هارون وحديثه في سنن الدارقطني (۱۱۸/۱) . 

وقال الدارقطني :)١١8/١(‏ هو ص حيح عن علي .اه > أي 
مؤفوقت.: 

)١(‏ ذكر شريك النخعي ضمن الثقات باعتبار أنه ثقة فيما لم يختلط فيه » وبالمتابعات 

المذكورة ثبتت وثاقته هنا . 


د" 
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أجيب بالأمرين : 
١ 8‏ 0 

الأول : تصحيح الدارقطني رحمه الله تعالى للموقوف » لا يعل 
المرفوع › والتعارض بين الرفع والوقف مسألة تتجاذبها أنظار المحدثين 
والفقهاء والأصوليين » وكبار الحفاظ المغاربة كابن حزم » وعبد ال حش » 
جمع آخرين من المحدثين ومع الفقهاء والأصوليين والقائلين بن الرفع 

الغاني : لم ينفرد برفعه عائذ بن حبيب فقد تابعه الإمام أبو حنيفة 
النعمان رحمه الله تعالى . 

أخرجه طلحة بن محمد بن جعفر البغدادي فى المسند الذي جمعه 
عن محمد بن عبد الله بن سالم » عن أبيه » عن سعيد بن حكيم أبي زيد » 
عن أبى حنيفة » عن عامر بن السمط » عن أبى الغريف » عن الحسسن بن 
علي » عن علي بن أبي طالب أن النبي صلی الله عليه وآله وسلم قال : ١‏ لا 
يقرأ الجنب من القرآن حرفاً واحداً» . 

طلحة بن محمد البغدادي صاحب المسند فيه مقال (سير أعلام النبلاء 
كال وأحمد بن محمد بن سعيد هوا حافظ الكبير أبو العباس ابن 
عقدة . 

وعبد الله بن سالم » ثقة من شيوخ أبي داود » وابنه محمد لم أجده » 


"”.١ 
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الشاهد الثاني : 

من حديث ابن عمر مرفوعاً » وله ثلاثة طرق عن موسى بن عقبة » 
عن نافع . 

الطريق الأول : أخرج الترمذي (11) » وابن ماجه (6015) » 
وأبو الحسن بن القطان في زوائده عليه (247) » والطحاوي في شرح 
معاني الآثار 1١(‏ / ۸۸) » والدارقطني في السنن )١١07/1(‏ , والبيهقي 
(5/ ۸ /) والخطيب في التاريخ (؟/ )١156‏ » وابن عرفه في جزئه (*) » 
وأحمد في العلل (2775) » وابن أبي حاتم في العلل )١١5(‏ » والعقيلي 
في الضعفاء )5١ /١(‏ » وابن عدي في الكامل (۲۹۸/۱) جميعهم من 
طرق عن : 

, إسماعيل بن عياش » عن موسى بن عقبة » عن نافع‎ )٠١4( 
لا تقرا‎ ١: عن ابن عمر » عن النبي صلَى الله عليه وآله وسلم قال‎ 
. » الحائض » ولا الجدب شيعا من القرآن‎ 

ذكره في ضعيف الترمذي (18/15) » وفي ضعيف ابن ماجه 
OMY eT /ED‏ . 

وقال : « ضعيف ) . 

قلت : هذا الإسناد ضعفه جماعة من الأئمة » لكن قال ابن الملقن في 
اندز لين 0 20 راما دري اة حرو اساد شال فى اال 
التي خَرجها من أحاديث المهذب بالإسناد : هذا حديث حسن 
وإسماعيل تكلم فيه وأثنى عليه جماعة من الأئمة . 

قلت ( القائل هو الحافظ ابن الملقن ) : وحاصل مقالات الحفاظ في 


۳.۲ 
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إسماعيل ثلاث : 

أحدها : ضعفه مطلقاً . 

ثانيها : توثيقه مطلقاً . 

ثالثها : أنه ضعيف في غير الشاميين » وعليه الأكثرون . 

قال الفسوي : تكلم قوم فيه » وهو ثقة عدل » أعلم الناس بحديث 
الشام » أكثر ما تكلم فيه قالوا : يغرب عن ثقات الحجاز» . انتهى كلام 
ا ْ 

وإسماعيل بن عياش يرويه عن حجازي هو موسى بن عقبة » فمن 
أجل هذا ضعفه الأكثرون » وقال بعضهم عبارات شديدة قاسية في حديثه 
المذكوي: 

الطريق الثاني : أخرجه الدارقطني )١١١ /١(‏ من طريق عبد الملك 
ابن مسلمة » حدثني المغيرة بن عبد الرحمن » عن موسى بن عقبة » عن 
نافع » عن ابن عمر قال » قال رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلم : « لا 
يقرأ الجنب شيئاً من القرآن » . 

وفي إسناده عبد الملك بن مسلمة وهو ضعيف » بل قال ابن حبان : ١‏ يروي 
المناكير الكثيرة عن أهل المدينة » . 

وقال ابن عساكر في الأطراف » عن القعنبي » عن المغيرة » عن 
موسئ بن غقبة (تحافة الأشراف 17/5؟) والصواب أن قوله ؛ القتعتبي 
وهمء إغما هو عبدالملك بن مسلمة الضعيف . الظر النكت الظراف 
4/0( . 

الطريق الغالث : أخرجه الدارقطني )١18/1(‏ عن رجل » عن أبي 


.م 
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عير 


مر عن موسى بن عقبة به » وفيه راو مبهم » وأبو معشر ضعيف 
ومدلس . ١‏ 

فالحديث بطرقه الثلاثة عن موسى بن عقبة » ضعيف فقط . وهو 
شاهد قوي في بابه . 

الشاهد الغالث : 

وأخسرج الدراقطني (1/ )1١‏ عن زّمعة بن صالح » عن سلمة بن 
وهرام » عن عكرمة » عن ابن عباس » عن عبد الله بن رواحة : « أن 
رسول الله صلی الله عليه آله وسلم نهى أن يقرأ أحدنا القرآن » وهوجنب » . 

وفي المحديث قصة وهي وقوع عبد الله بن رواحة رضي الله عنه على امه . 

قال الدارقطني : (إسناده صالح » وغيره لا يذكر عن ابن عباس » . 

وخر جه الدارقطني والفسوي في المعرفه والتاريخ ١(‏ / 154) مرسلاً » 
لوجدس ا 

وفي إسناده أيضاً زمعة بن صالح وهو ضعيف . 

ما سلمة بن وهام فهو حسن الحديث . 

ولعل غرض الدارقطني من قوله : إسناده صالح » أى للحجية أو 
الاعتبار» فرواية زمعة بن صالح عنه قال عنها ابن عدي في الكامل 
OEE)‏ «أرجو أنه لا بأس به بروايات الأحاديث التي يرويها عنه 
اا يسن ؟ » وقال ابن حبان في الثقات (5/ 99؟) : ١‏ يعتبر بحديثه 
من غير رواية زمعة عله » . 





(1) ما بين الممقوفتين زيادة ليست في الكامل » وهي في ككتب الرجال الحأحرة . 
٤‏ 


# المكتبة التخصصية لارد علرالوهاية 4 


Eg‏ في الرد غلى الدهنمية (85) قا سعيد بوذ 
أبي مريم المصري » أنبأ يحيى , إن ا رباع ب ع .عن ن 
إبراهيم بن محمد بن حاطب . 

وهذا الإسناد فيه ضعف قريب بسبب الانقطاع » فرجاله ثقات عدا 
يحيى بن أيوب الغافقي » وهو حسن الحديث » وقدامة بن إبراهيم روى 
عنه جماعة » وذكره ابن حبان في الثقات )7١9/0(‏ » وقال عنه الحافظ 
في التقريب : « مقبول » » وقدامة لم يدرك عبد الله بن رواحة . 

وقال ابن عبد البر في الاستيعاب (7517/17) : وقصته مع زوجته في 
حين وقع على أمته مشهورة » رويناها من طرق صحاح » وذكر الذهبي في 
وی و دري ی ركو يلد با بحن ردنيك 
شاهد قوي . 

الشاهد الرابع : أخمرج الدارقطني )١١14/1(‏ ء والطبراني في 
المعجم الكبير (5/ 754) » والطحاوي في شرح معائي الآثار )۸۸/١(‏ » 
والبيهقي في السنن /١(‏ 84) من طرق عن عبد الله بن لهيعة » عن عبد الله 
ابن سليمان » عن ثعلبة بن أبي الكنود » عن عبد الله بن مالك الحَافقي » 
أنه سمع رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يقول لعمر بن الخطاب : ١‏ إذا 
توضأت وأنا جنب أكلت وشربت » ولا أصلّي ولا أقرأ حتى أغتسل » . 

ھان ميخي عدوت تن ا مه وو أء له عبد أنه ين ر 
السنن الكبرى )۸٩ /١(‏ . 

وعبد الله بن سليمان وثقه ابن خلفون واء بن حبان » وقال حيوة بن 
شريح : كانوا يعدونه من الأبدال . 


م.م" 
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وثعلبة بن أبي الكنود تابعي » وثقه ابن حبان (494/5) » وروی عنه 
جماعة فهو ثقة أو من مستوري التابعين » وحديثهم مقبول إن أعرضت عن 
توثيق ابن حبان » وإلا فهو ثقة . 

فهذا الإإسناد حسن على الأقل . 

وهناك شواهد أخرى أعرضت عن ذكرها خشية الإطالة . 

والحاصل أن الحديث يثبت با سبق » بل بأقل منه » وقد أصاب من 
صححه من الحفاظ » والله أعلم بالصواب . 

١‏ - باب في الجنب يدخل المسجد 


)٠٠١(‏ حديث جسرة ببت دجاجة » قالت سمعت عائشة 
رضي الله عدها تقول : جاء رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم 
ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد فقال :: وجُّهوا هذه 
البيوت عن المسجد ) . 

م دخل النُبِيّ صَلّى الله عليه وآله وسلم ولم يصنع القوم شيئاً 
رجاء أن تنزل فيهم رخْصة , فخرج إليهم بعد » فقال : « وجهوا 
هذه البيوت عن المسجد » فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب » . 

قال أبو داود : وهو فليت العامري . 

ذكره في ضعيف أبي داود 7١(‏ » ۲۲/ 50) » وفي ضعيف ابن ماجه 
(4.4غ/17). 

وضعفهفي إروائه )١١ ٠ 5٠١١ /١(‏ بجسرةبنت دجاجة › 
والاختلاف في إسناده عليها . 1 


۳۰٦ 
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وقال في التعليق على ابن خزيمة (۲/ 7585) : « إسناده ضعيف » . 

قلت : هذا حديث صحيح . 

أما عن جَسرة بنث دجاجة فلم يجد الألباني ما يتكىء عليه ليضعفها 
إلا قول البخاري في التاريخ الكبير (۲/ 1۷) : « وعند جسرة عجائب 4 
فقال في إروائه ١ : )5١١/١(‏ نعود إلى الكلام على جسرة » فقد ضعفها 
البخاري كما سبق ) . 

قلت : كلمة البخاري ليست من الجرح في شيء » وهو ما صرح به 
ا لحافظ الذهبي في الميزان /١(‏ 7995) : فقال : « قوله - أي البخاري - 
« عندها عجائب » ليس بصريح في اجرح )ءاه 

وجسرة بنت دجاجة ذكرها أبو نعيم في معرفة الصحابة (ل /841١‏ ۲) » 
ورجح الحسافظ في الإصابة (755/4) أن لها إدراكاً » ومن اخمتلف في 
صحبته فهو ثقة » قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الخبير ٤ /١(‏ ) عند 
الكلام على حديث ١‏ لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه » قال عند الكلام 
E‏ كبن وق E‏ هه EE‏ نكو كرت 
في الصحابة » وإن لم يثبث لها صحبة فمثلها لا يسأل عن حالها » .اه 

وروى عنها جماعة » وقد وثقها العجلي (ص )١۱۸‏ وقال : تابعية 
ثقة » وذكرها ابن حبان في ثقات التابعين )١1751١/5(‏ » وصحح حديثّها 
ابن غر 840 ت ني موتك لهنا + وقال أب 
الحسن بن القطان في بيان الوهم والإيهام (9701/5) : ١‏ وأما جْسّْرة بنت 
دجاجة فقال فيها الكوفي : تابعية ثقة » وقول البخاري : إن عندها 

. ولا تعتمد مخالفة الألبانى لإمام الآئمة ابن خزية‎ )١( 


۳۰¥ 
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عجائب - لا يكفي لمن يسقط حديثها » » وقال ابن القطان في كتابه 
المذكور (5/ )٠١‏ : « جسرة هذه معروفة يوثقها قوم ويتوقف في روايتها 
أخرون » » وفي هذا القدر كفاية لتصحيح حديث جسرة بنت دجاجة . 

فتعلق الألباني بقول الحافظ في التقريب (8081) :0 مقبولة ٩‏ خطأ . 

على أن قول الحافظ ١‏ مقبولة » مخالف لما فهمه الألباني » من قول 
البخاري : « عندها عجائب ) فتدبر . 

وأما عن الاختلاف في إسناده عليها : 

فقد رواهابن ماجه (حديث رقم 514) عن جسرة » عن أم سلمة » 
والصواب عن جسرة » عن عائشة كما عند أبي داود » وهذا ما رجحه أبو 
زرعة في العلل )44/١(‏ : « يقولون : عن جسرة » عن أم سلمة ء 
والصحيح عن عائشة » . 

وإذا ترجح أحد وجوه الاختلاف على فرض وجوده ‏ فلا معنى 
للتعليل به » بيد أن الاختلاف في تعيين الراوي لاا يضر إذا كان ثقةء 
فكيف إذا كان صحابياً كما هنا ؟ . 

وكم من تعليل يذكر استطراداً ولا يكون قادحاً . 

والحديث سكت عنه أبو داود » وقواه المنذري في مختصر السنن 
)10۸/1( . 

وصححه ابن خزيمة » وحسّه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام 
(TEA)‏ 

بل قال الحافظ أبو الفتح ابن سيد الناس كما في (الهداية ؟/ )١١‏ : 
« ولعمرى إن التحسين أقل مراتبه لثقة رواته ووجود الشواهد له من خارج » . 

۳۰۸ 
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والحاصل أن الحديث صحيح » والله أعلم بالصواب . 
۴۳ - باب في الجنب يصلي بالقوم وهو ناسٍ 


)١١5(‏ قال أبو داود : رواه الزهري » عن أبي سلمة بن عبد الرحمن 
عن أبي هريرة قال : فلما قام في مصلاه وانعظرنا أن يكبر انصرف 
ثم قال : د كما أنعم ) . 

قال أبو داود : ورواه أيوب وابن عون وهشام a‏ 
مرسلا > عن النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم قال کر ثم أوماً 
بيده إلى القوم أن اجلسوا فذهب فاغتسل . 

وكذلك رواه مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم »عن عطاء 
ابن يسار : أن رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلم كبر في صلاة . 

قال أبو داود : وكذلك حدثنا مسلم بن إبراهيم » حدئنا أبان , 
عن يحيى » عن الربيع بن محمد » عن النبِي صلَّى الله عليه وآله 
وسلم » أنه كبر . 

ذكره في ضعيف أبي داود (ص ۲۲) » لم يعطه رقماً » ولم أجده في 
صحيح أبي داود . 1 

وغرض أبي داود من سياق هذه الروايات ٠‏ بيان أن الرواة اختلفوا 
قل :انضرف الي فلن الاغلية وآله وسل بعد ما كر الصلاة وكبو من 
خلفه » أو انصرف قبل التكبير » وكلا الأمرين قد صح عنه . 

وحديث أبي سلمة بن عبد الرحمن » عن أبي هريرة الذي فيه أنه لم 
يكبر وظاهره التعارض مع باقي أحاديث الباب » هو حديث صحيح متفق 

۳۰۹ 
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عليه أخرجه البخاري - كتاب الأذان - باب هل يخرج من المسجد لعلة 
(الفتح 2171/7 » ومسلم في صحيحه - كتاب المساجد - متى يقوم 
الناس للصلاة (477/1) . 

وللعلماء في طرق الجسمع بين هذه الأحاديث ما يدل على ثبوت 
الأمرين عنه صَلَّى الله عليه وآله وسلم » قال العلامة البدر العيني في 
العمدة (۳/ 774 - ١ : )٠٠١‏ اختلف في الجمع بين هذه الروايات » فقيل : 
أريد يقر كع اراد أن NS‏ الفيحو قر اه كبر ون 
رواية أخرى في البخاري فانتظرنا تكبيره » وقيل : إنهما قضيتان » أبداه 
القرطبي احتمالاً . 

وقال النووي : إنه.الأظهر » وأبداه ابن حبان في صحيحه فقال بعد 
أن أخصرج الروايتين من حديث أبي هريرة وحديث أبي بكرة : وهذان 
فعلان في موضعين متبايئين » خرج النبي صلی الله عليه وآله وسلم مرة 
فكبر ؛ ثم ذكر أنه جنب › فانصرف فاغتسل » ثم جاء فاستانف بهم 
الصلاة » وجاء مرة أخرى » فلما وقف ليكبر ذكر أنه جنب قبل أن يكبر » 
فذهب فاغتسل ثم رجع فأقام بهم الصلاة » من غير أن يكون بين الخبرين 
تضاد ولا تهاتر) . 

4 - باب فى الرجل يجد البلة فى منامه 


٠ ۰۷(‏ حديث عبد الله العسري , عن عبيد الله » عن القاسم , 
عن عائتة فالت ٠:‏ سعل رسول الله صل الله عليه وآله وسلم عن 
الرجل يجد البلل ولا يذكرٌ احتلاماً ؟ قال : يغتسل » وعن الرجل 
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يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل » قال : لا عْسَّل عليه . فقالت 
أم سُلَيم : المرأة ترى ذلك أعليها غسل ؟ 

قال : نعم » ًا الدساء شقائق الرجال . 

ذكره في ضعيف أبي داود (۲۲ - ۲۳/ )٤١‏ وقال : « حسن إلا قول 
أم سليم أو المرأة ترى . . . إلخ» . 

وهكذا ذكره في صحيح أبي داود )۲۱۹/٤٩(‏ . 

وقد ضعفه بعبد الله بن عمر العمري فقال في حاشية المشكاة )٤٤١(‏ : 
« وهذا القدر منه ضعيف » لأن مداره على عبد الله العمري المكبر » وهو 
ضعيف من قبل حفظه » . 

ثم تناقض وذكر الحديث بكامله في صحيح الترمذي (48/70) . 

قلت : هذا حديث حسن . 

ومهما يكن من أمر » فعبد الله بن عمر العمري حسن الحديث . 

قال عنه ابن عدي في الکامل (0/ )١858‏ : « وثقه الناس » . 

ووثقه ابن معين » وأحمد بن صالح » وابن شاهين » والخليلي › 
وحسّن له أبو يعلى » ويعقوب بن شيبة . 

ومن قارن ترجمته بترجمة من يحسن الأئمةٌ حديئّهم كابن إسحاق » 
وعبد الله بن محمد بن عقيل » وابن لهيعة » وهشام بن سعد » وهشام بن 
عمار وأمثالهم » لا ينفك إلا عن تحسين حديث الرجل » وهو ما ذهب إليه 


الذهبى فقال فى المغنى (۱/ )۳٤۸‏ : « صدوق حسن الحديث » » واقتصر 
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على عبارات التعديل فى الكاشف (۲/ 44) » والديوان (ص ۱۷۳) › 
وأدخله في جزثه المفيد « من تكلم فيه وهو موثق» (ص )١١7‏ » وهذا 
يعنى تحسين حديثه على الأقل عند الذهبى . 


وقال الحافظ السخاوي في التحفة اللطيفة (۳/ 77*) : « كان صالحاً 


عالماً خيراً صالح الحديث» . 

ووقع في ترجمته ما يشبه اجرح » فهو عند المحاققة ليس بجرح . 

ومنشؤه راجع لمقارنته من قبل بعض الأئمة بأخيه عبيد الله بن عمر 
العمري الثقة الحافظ . 1 

قال ابن عدي في الكامل )١571/4(‏ : « ولعبد الله حديث صالح › 
وأروى من رأيت عنه ابن وهب ووكيع وغيرهما من ثقات المسلمين » وهو 
لا بأس في رواياته » وإنما قالوا فيه : لا يلحق أخاه عبيد الله ؛ ولا فهو في 
نفسه صدوق لا بأس به »2 . 


وقد رددت ما فيل فيه من جرح وبسطت ذلك في « رفع المثارة » . 
و - باب الغسل من الجنابة 


)۱١۸(‏ حديث صدقة » حدثنا جميع بن عمير أحد بنى تيم الله 
ابن تعابة قال : دخلت مع امي وخالتى على عائشة فسألتها إحداهما : 
وب كع تعر قر الس لزاني 7 كان رسول الله صلی الله 

عليه واله وسلم يتوضّأ وضوءه للصلاة » ثم يفيض على رأسه ثلاث 
مرات » ونحن نفيض على رؤسنا خمسا من أجل الضّفر » . 
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ذكره في ضعيف أبي داود (۲۳/ )٤١‏ » وفي ضعيف النسائي (۱۲/۱۱) » 
وفي ضعيف ابن ماجه /٤٥(‏ ۱۲۷) . 

وقال : « ضعيف جداً» » وفي ضعيف النسائي قال : « منكر» . 

قلت : بل الإسناد « ضعيف » فقط . والمرفوع من المتن ثابت في 
الصحيحين وغيرهما > وسكت عله أبو داود فهو صالح للاحتجاج عنده » 
وهو بعض حديث طويل أخرجه أبو يعلى في مسنده (رقم 4878) > قال 
الهيثمي (9/ ؟١١)‏ : : فيه جماعة مختلف فيهم » وأم جُمَّيع وخالته لم 
أعرفهما » » والمختلف فيهم صدقة وشيخه جميع » أما صدقة فهو ابن 
سعيد الحنفي » وثقه ابن حبان (577/5) » وقال أبو حاتم :(شيخاء 
لكن ضعفه ابن وضاح » وقال الساجى : ليس بشىء » » وقال الذهبي 
في الكاشف (۲۳۸۳) : « صدوق ) وهو توسم . 

وأغرب الحافظ ابن حجر فقال في التقريب (5917) : ١‏ مقبول » 

أما جميع بن عمَير الكوفي فقال فيه أبو حاتم - وهو من هو في التشدد - : 
( كوفي تابعي من عتق الشيعة محله الصدق صالح الحديث » » فلعله لم 
يقنع بقول البخاري : ١‏ فيه نظر» » ولم يقنع ابن حبان بتكذيب ابن غير له 
في المجروحين )1١18/١(‏ فذكره في الثقات )٠٠١ /٤(‏ » وقال العجلي : 
( كوفي تابعي ثقة ) » واختلفت أقوال الذهبي فيه مابين ١‏ واه» في 
الكافقتة :إلى ةاون لعز دي ونال انق ا شافط فى 
التقريب )۹٦۸(‏ : ( صدوق يخطىء ويتشيع » 


قلت : الرجل حسن الحديث » وقد حَسَنّ له الترمذي عدة مرات » 
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والحديث قد سكت عنه أبو داود » وأخرجه النسائي في المجتبى > وهذا 
يزيده قوة . 

وأراهم قد تكلموا فيه لتشيعه وروايته حديث المؤاخاة » وكم من راو 
بل وإمام تُكلم فيه لروايته حديثاً أو إملائه مجالس في فضائل علي کرم الله 
وجهه » وبَّسْط ذلك في « فتح الملك العلي » للحافظ السيد أحمد بن 
الصديق الغماري . 

والحاصل أن إسناد الحديث القول فيه قول الحافظ الهيثمي المتقدم › 
ولذا فضعفه منجه » لكنه ليس بشديد الضعف كما ادعى الألباني » بيد أن 
من الحديث المرفوع منه قوي ٠‏ فإفاضة الي صلى الله عليه وآله وسلم على 
رأسه ثلاثاً في الغسل ثابت في سنن أبي داود في نفس الباب > وهو في 
صحيح البخاري (رقم )۲١ ٤‏ » ومسلم (رقم ۳۲۷) » وفي الباب أحاديث 
أخرى فيبقى النظر في الموقوف وهم يتسامحون في الآثار » والله أعلم 
بالصواب . 


)٠١۹(‏ حديث عروة الهمداني » حدثنا الشعبي » قال : قالت 
عائشة رضي الله عنها : « لعن شئتم لأرينكم أَثْرَ يد رسول الله صلى الله 
عليه وآله وق ااج كاك يفلسل م 

ذكره في ضعيف ابي داود )٤۳/۲۳(‏ . 

وقال : « ضعيف» . 

والحديث سكت عنه أبو داود » وهو صحيح عنده كما سيأتي . 

وقال المنذري في اختصار الستن )١157/1(‏ : « هذا مرسل »ع لم يسمع 
الشعبي من عائشة ١‏ . 
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لكن قال أبو داود في سؤالات الآجري له : « سمع من عائشة» . 

وهذا يعني أن الحديث صحيح عند أبي داود » لثقة رواته واتصال 
سئكلهة . 

وقد روى عامر الشعبي عن علي عليه السلام في البخاري » والبخاري 
لا يكتفي بمجرد المعاصرة » فالاحتمال يقوى بإثبات روايته عن عائشة 
رضي الله تعالى عنها . 

وللحديث شواهد : 

منها ما أخرجه أبو داود في سننه )۲٤۳(‏ » وابن راهويه في مسند عائشة 
(/97"5) عن عائشة قالت : « كان رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم 
إذا أراد أن يغتسل من الجنابة بدأ فغسل يمينه » تم غسل ما هناك بشماله » 
وأفرغ بيمينه تم أهوى بيده إلى الحائط فدلكها م أفاض عليه الماء , 

والشاهد في قولها : ١‏ ثم أهوى بيده إلى الحائط فدلكها » . 

وفي إسناده ضعف » ومتنه مقبول » والعجب من الألبائي إذ يورد هذا 
الشاهد في صحيح أبي داود (58/1/ ۲۲۳) بينما يضعف حديث الشعبي 
عن عائشة المتقدم » وكل منهما يقوي الآخر . 

ومنها حديث أُم المؤمنين مَيْمولّة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها 
المشهور » وفيه : « ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكاً شديداً ثم 
توضأ وضوءه للصلاة . . . الحديث »2 . 

أخرجه أحمد (5/ 7770 » والدارمي )191/١(‏ » والبخاري (الفتح 
۴۱ )» ومسلم .)5955/١(‏ وأبو داود(59/1١)»‏ والترمذي 
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05 الات 06/00 )+ وان ماس ة(١/‏ 019+ وابن 
الجارود (ص ۳١‏ »رقم )٠٠١‏ وغيرهم . 

ومنها ما أخرجه الطبراني في الكبير عن عبد الله بن مسعود قال : 
السنة في الغسل من الجنابة أن تغسل كفك حتى تنقى » ثم تدخل يمينك في 
الإناء فتغسل فرجك حتى تنقى » ثم تضرب يسارك على الحائط أو 
الأرض فتدلكها . . . الحديث » » وهذا له حكم المرفوع » قال الهيشمي 
في المجمع ١ : )۲۷۲ /١(‏ رواه الطبراني في الكبير » ورجاله موثقون إلا 
عبد الله بن محمد بن العباس الأصفهائي فإني لم أعرفه » » والحاصل أن 
الحديث صحيح جزماً » والله أعلم بالصواب . 

1١١‏ ) حديث شعبة مولى ابن عباس قال ٠:‏ إن ابن عباس 
كان إذا اغتسل من الجنابة يقرع بيده اليمنى على يده اليسرى سبع 
فقلت : لا أدري ؟! فقال :لا أملك » ومايمنعك أن تدري ؟ ثم 
بعوضّأ وضوءه للصلاة »ثم يفيض على جاده الماء »ثم يقول : 
هكذا كان رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم يتطهر » . 

ذكره في ضعيف أبي داود ( 5 7/ 44) . 

وقال : « ضعيف») . 

قلت : متن الحديث صحيح ما خلا قوله ١‏ سبع مرار » » وقال 
الحافظ المنذري )١174 /١(‏ : « شعبة هذا هو أبو عبد الله ويقال : أبو يحيى 
مولى عبد الله بن عباس مدني » لا یحتج بحديثه ٩‏ . 

قلت : شعبة هو ابن دينار مولى ابن عباس » الأكثرون على تضعيفه » 


۳۹۹ 


© المكثبة التخصصية للرد علوالوهابية 4 


لکن قال ابن عدي في الكامل ١ : )15 /٤(‏ لم أرله حديشاً منكراً جداً 
فأحكم له بالضعف » وأرجو أنه لا بأس به » » وفي التقريب (۲۷۹۲) : 
« صدوق سىء الحفظ » . 

هذا عن الإسناد , أما ا من فثابت في الصحيحين من طرق باستشناء 
قوله : « سبع مرار » فإنه معارض للأحاديث الصحيحة التي صرحت بأن 
النبي صَلَّى الله عليه وآله وسلم كان يفعل ثلاث مرار فقط » والألباني 
سارع بتضعيف الحديث كله فأخطأ . والصواب أنَّه صحيح كله ما خلا 
لفظة واحدة » والله أعلم بالصواب . 

)١1١١(‏ حديث الخارث بن وجيه » حدثنا مالك بن ديعار . عن 
محمد بن سيرين » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صِلَّى الله 
عليه وآله وسلم ٠:‏ إن تحت كل شعرة جنابة » فاغسلوا الشّعر 
وأنقوا البشر » . 

ذكره في ضعيف أبي داود (517/75) » وفي ضعيف الترمذي 
(4)16/1 وني شف ابن ماج 0© ۴/6۷6 : 

قال أبو داود : ١‏ الحارث بن وجيه حديثه منكر ) . 

وقد قال الترمذي ١ : )۱۷۸/١(‏ حديث الحارث بن وجيه » حديث 
غریب لا نعرفه إلا من حديثه » وهو شيخ ليس بذلك » . 

قلت : هذا حديث حسن » ويمكن أن يرقى للصحيح » وكلام أبي داود 
والترمذي خاص بحديث الحارث بن وجيه فقط . 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر في التلخيص )١147/١(‏ عن الإمام 
الشافعي أنه قال : « هذا الحديث ليس بثابت » . 
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وقال أبو حاتم الرازي في علل الحديث (رقم 07) : « هذا حديث 
کر و اغات تاش 

وتضعيفهم للحديث هو باعتبار طريق الحارث بن وجيه فقط كما يفهم 
من عبارة أبي حاتم الرازي » والله أعلم . 

وقال البيهقي )١175 /١(‏ : « والحارث بن وجيه تكلموا فيه » . 

وهذا التوجيه لا بد من المصير إليه لأن للحديث شواهد قوية : 

١‏ - منها ما أخرجه أحمد في المسند(١/١١١‏ > ) » وإسحاق 
ابن راهويه في مسنده (۳/ 454) كلاهما عن شريك » عن خَصيف قال : 
حدثني رجل منذ ثلاثين سنة » وفي رواية منذ ستين سنة عن عائشة قالت : 
أجمرت رأسي إجماراً شديداً فقال لي رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : 
١‏ أما علمت أن تحت كل شعرة جدابة» . 

شريك هو ابن عبد الله النخعي القاضي » فيه مقال مشهور » وحاصله 
- والله أعلم - أن حديثه قوي قبل اختلاطه . 

وخصيف هو ابن عبد الرحمن الجزري مختلف فيه » وهو إلى 
الضعف أقرب . 

وقال الهيثمي في المجمع /١(‏ ۲۷۲) : (رجاله رجال الصحيح . إلا 
أن فيه رجلا لم يسم » . قصد الراوي المبهم الذي يرويه عن عائشة . 
قلت : وخصيف ليس له في الصحيح . 

۲ - ما آخرجه ابن ماجه في سننه (رقم /59) » والطبري في تهذيب 
الآثار )٤۳١ /۲۸١ /١(‏ » وأحمد بن منيع » عن عتبة بن أبي حكيم » 
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حدثنى طلحة بن نافع » حدثني أبو أيوب الأنصاري أن النبي صِلَّى الله عليه 
وآله وسلم قال : ١‏ تحت كل شعرة جنابة» . 

عتبة بن أبي حكيم مختلف في توثيقه » وهو يصلح في المتابعات 
والشواهد على الأقل . 

وطلحة بن نافع احتج به مسلم » وروى له البخاري مقروناً بغيره » 
وفي التقريب )٠۴١(‏ : « صدوق» . 

وذكره الحافظ في المرتبة الثالثة من المدلسين (ص ۸۸) » لكنه صرح 
هنا بالتحديث » وهذا التصريح بالسماع يرد على من نفى سماعه من أبي 
أيوب » وانظر مصباح الزجاجة (۲۲۲/۱) . 

وبسط الكلام عليه في الحديث التالي . 

۳ - ما أخحرجه عبد الرزاق في المصنف /1١(‏ 717 . رقم )عن 
القررى © عون يونس + عن اسن قال :> قال زسول امل الا فة وال 
وسلم : ١‏ تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر وأنقوا البشر») . 

وهذا مرسل مسلسل بالأئمة الثقات . 

٤‏ - حديث زاذان » عن على عليه السلام » أن رسول الله صَلَّى الله 
عليه وآله وسلم قال : من ترك موضع شعرة من جنابة. . . » الحديث » 
وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى . 

فتحصل لنا من الشواهد المتقدمة أن الحديث صحيح أو حسن ولا بد » 
وثم آثار أخرى موقوفة مقبولة الأسانيد » انظرها في مظانها . 
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؟11١)‏ حديث عتبة بن أبي حكيم > حدثني طلحة بن نافع › 
حدثني أبو أيوب الأنصاري » أن الثبي صِلَّى الله عليه وآله وسلم قال : 
« الصلوات الخمس , والجمعة إلى الجمعة » وأداء الأمانة كفارة لا 
بينها » قلت : وما أداء الأمانة ؟ قال : « غسل الجدابة » فن تحت كل 
شعرة جنابة ) . 

ذكره في ضعيف ابن ماجه /٤۷(‏ ۱۳۳) . 

وقال : « ضعرف ) . 

قلت : الحديث حسن المتن والإسناد » وصدر الحديث صحيح , 
وقوله : ١‏ تحت كل شعرة جنابة ١‏ صحيح أيضاً . 

أمّا عن إسناد الحديث » فعْثْة بن أبي حَكيم حسن الحديث » وحاله 
يحتاج إلى بسط » فقد رأيت الألباني تكلم على الرجل في ضعيفته 
111 ا دسي ل eS es‏ 
فأكثر النقاد على توثيقه » فقد قال عنه أبو حاتم الرازي : « صالح لا بأس به » , 
rd Ee GE SS‏ 
الطاطري : « ثقة من أهل الأردن» » وقال ابن عدي : « أرجو أن لا بأس 
به" » وقال الطبراني : « من ثقات المسلمين » » وقال يعقوب بن سفيان 
الفسوي : « ثقة2 . وقال دحيم : ١لا‏ أعلمه إلا مستقيم الحديث ) »› 
وذكره كل من : ابن حبان » وابن شاهين في الثقات . 

رولك هنا ادامر بوني تساف اتن ان ا 

أمّا من جرحه فجرحه حفيف غير مفسر » كقول النسائي : « ليس 


PY 
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بالقوي » ». ومرة قال : « ضعيف » » وقول الدارقطني : « ليس بالقوي» » 
وقول محمد بن عوف الطائي : « ليس بالقوي » . 

فهذا الجرح لا يمكن أن نقبله لأنه غير مفسر » فيتساقط أمام توثيق 
تسعة من الحفاظ . 

على أن قولهم : ليس بالقويء لايخرج حديث الثقة عن حد 
الاحتجاج به . 

قال الذهبي في الموقظة (ص 85) : « وقد قيل في جماعات ليس 
بالقوي واحتج به » وهذا النسائي قد قال في عدة : ليس بالقوي » ويخرج 
لهم في كتابه » فإن قولنا : « لیس بالقوي » ليس بجرج مفسر » . انتهى 
كلام الذهبي » فتدبر » وافهم . 

فإذا وقفت على قول الحورجاني : غير محمود في الحديث » فلا 
تشغل نفسك به » فالجوزجاني نفسه مجروح بالنص لأنه ناصبي › 
بالإضافة إلى أنه جرح غير مفسر . 

وإذارأيت قول ابن حبان : ١‏ يعتبر حديثه من غير رواية بقية عنه ) » 
فاعلم أنه هنا لا يروي عن بقية » وتقدم أن ابن حبان ذكر عنْبَة بن أبي 
حكيم في الثقات . 

وإذا أمعنت النظر فيما نقل بعضهم عن أحمد : ١‏ كان يوهنه قليلاً » 
فاعلم أنه أيضاً جرح غير مفسر » وهو توهين قليل غير منضبط لا ينع إن 
أعملناه من تحسين حديث الرجل » ولم يعبأ أبو حاتم الرازي بهذا الجرح 
ولم يعمله في الرجل » فنقله عن أحمد وخالفه . 


۳١ 
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ففي الجرح والتعديل (5/.ت 55 )73١‏ قال عبد الرحمن بن أبي حاتم : 
« سمعت أبي يقول : كان أحمد بن حنبل يوهنه قليلاً » نا عبد الرحمن » 
آنا أبو بكر بن أبي خيثمة فيما كتب إل قال : سمعت يحيى بن معين يقول : 
عتبة بن أبي حكيم ضعيف الحديث . 

قال : وسئل أبي عنه فقال : صالح لا بأس به» . 

والتوثيق الذي فيه إعراض عن الجرح يكون من أقوى التوثيقات » لا 
سيما من أبي حاتم الرازي الجراح المشهور . 

فتمسك بقول أبي حاتم الرازي » وتذكر كلمة الذهبي في المتعنتين في 
الجرح (ص ١7١‏ من أربع رسائل في علوم الحديث) : « فهذا إذا وق 
شخصاً فعض على قوله بناجذيك » وتمسّك بتوثيقه » وإذا ضمّف رجلا 
فانظر هل وافقه غيره على تضعيفه » فإن وافقه » ولم يوثق ذاك أحد من 
الحذاق » فهو ضعيف . وإن وثقه أحد فهذا الذي قالوافيه : لا يقبل 
تجريحه إلا مفسراً » يعني لا يكفي أن يقول فيه ابن معين مثلاً : هو ضعيف » 
ولم يوضح سبب ضعفه » وغيره قد وثقه » فمثل هذا يتوقف في تصحيح 
حديثه » وهو إلى الحسن أقرب » وابن معين وأبو حاتم والجوزجاني : 
متعدّون » . 

فعض على توثيق أبي حاتم الرازي بناجذيك » لا سيما وقد وافقه 
ثمانية من الحفاظ كما تقدم . 

وقد أبعد الألباني - غفر الله لنا وله » والمعصوم من عصمه الله - هناء 
وحاول أن يتخلص من توثيق أبي حاتم الرازي فقال في ضعيفته (5/ )١١17‏ : 
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« ثم إننا إذا نظرنا مرة أخرى في القائمة المذكورة لوجدنا فيهم أبا حاتم 
الرازي وقوله : « صالح » » وهذا وإن كان توثيقاً في اعتبار أكثر المحدثين » 
ولكنه ليس كذلك بالنظر إلى اصطلاح أبي حاتم نفسه » فقد ذكر ابئه في 
مقدمة الجزء الأول من «الحرح والتعديل » (ص۲۷) ما نصّه : ١‏ ووجدت 
الآلفاظ في الجرح والتعديل على مراتب شتى ٠‏ فإذا قيل للواحد : إنه ثقة » 
أو متقن » أو ثبت » فهو ممن يحتج بحديثه . وإذا قيل : إنه صدوق » أو : 
محله الصدق » أو : لا بأس به » فهو من يكتب حديثه » وينظر فيه » وهي 
المنزلة الثانية » وإذا قيل : شيخ فهو بالمنزلة الثالثة » يكتب حديثه وينظر فيه » 
إلا أنه دون الثانية . وإذا قيل : صالح الحديث » فإنه يكتب حديثه للاعتبار » 
وإذا أجابوا في الرجل بين الحديث » فهو من يكتب حديثه وينظر فيه 
اا يج ات 

فهذ تم معان ارأكلية (صالع اديت »مكل قلي : لبن 
الحديث » يكتب حديثه للاعتبار والشواهد » ومعنى ذلك أنه لا يحتج به » 
فهذه العبارة من ألفاظ التجريح لا التعديل عند أبي حاتم » خملافاً لا يدل 
عليه كلام السيوطي في ١‏ التدريب » (۲۳۳ - 775) » وعلى هذا فيرفع 
اسم أبي حاتم أيضاً من قائمة الموثقين إلى قائمة المضعفين » . انتهى 

قلت : اعتماد الألباني على تهذيب التهذيب (7/ 44) أوقعه في 
إشكال لا مخرج له منه » فالذي في التهذيب « صالح » أما الذي في الجرح 
افا اباس يأ وهو كذلك في تهذيب الكمال (7”07/19) 
وبون كبير بين اللفظين » فتدبر . 


۳۲۳ 
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« وصالح لا بأس به » مرادف للصدوق عند أبي حاتم » وصدوق عنده 
بمعنى ومرتبة ثقة عند غيره نظراً لتشدده . 

والحاصل أن عثيّة بن أبي حَكيم حسن الحديث . 

وصحح له ابن الجارود )٤١(‏ » وابن خزيمة )۱٠۹۳(‏ » وابن حبان 
(586 .55:4 يلالادة), والحاكم (1/ 150 .۲۲/64( 2 ال 
ال 

وتضافرت النقول عن عدد من الحفاظ المتأحرين على تحسين حديثه › 
فقال الإمام النووي في المجموع : « إسناده صحيح إلا أن فيه عتبة بن أبي 
حكيم » وقد اختلفوا في توثيقه » فولقه الجمهور . ولم يبين من ضعفه 
سب ضعفه » والحرح لا قبل إلا مفسراً » فيظهر الاحتجاج بهذه الراوية » . 

وسن له الزيلعي في نصب الراية /١(‏ ۲۱۹) » وقال الذهبي في 
الميزان(204593/5) : «متوسط حسن الحديث ٠»‏ ووافق الحاكم على 
تصحيح حديثه . 

وحَسَّن له الحافظ في الفتح )١195 /١(‏ » وفي الدراية (91//1) . 

هذا عن عتبة بن أبي حكيم » وإنها بسطت الكلام فيه حتى لا يغتر أحل 
بكلام الألباني . 

أما طلحة بن نافع فذكره الحافظ في المرتبة الثالثة من المدلسين (رقم 4) 
وقال : ١‏ صدوق مشهور بكنيته معروف بالتدليس » وصفه بذلك 
الدارقطني وغيره » . 

والرجل قد صرح بالسماع كما ترى فزال ما يُخشى من تدليسه . 
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أما صدر الحديث ففي صحيح مسلم (717) عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أن رسول الله صَلَّى الله عليه وآله وسلم كان يقول : « الصلوات الخمس » 
والجمعة إلى الجمعة » ورمضان إلى رمضان مكفرات . . . الحديث )2 . 

وعجز الحديث وهو قوله صلی الله عليه وآله وسلم : : ١‏ تحت كل شعرة 
جنابة » ثابت وقوي ؛ انظر الكلام عليه في الحديث السابق » وا لحاصل أن 
الحديث حسن » ما خلا صدره فهو صحيح » والله أعلم بالصواب . 

تنبيه : 

ا اديع ری ميلد ای ايرب الأضازي :رقن الدع 
لاخ ي روات آي رالاعا الي اله وة 
الإمام أحمد » » تأليف الدكتور محمد عبد الله ولد كريم » والمطبوع في دار 
عالم الكتب » والحديث على شرطه . 


› حَمّاد بن سلمة , أخبرنا عطاء بن السائب‎  ثيدح‎ )1١ 
عن زاذان » عن علي رضي الله عنه , أن رسول الله صِلّى الله عليه وآله‎ 
وسلم قال : الحا ار حر ف جا لوليا ب‎ 
:“قال .علي : فمن نّم عاديت رأسي فمن لم غاديت‎ 0 

بسي سی ء ثلاثاً » وكان يجز شعرة : 

5000 
(0غ/ 2 ؟7١).‏ 

)١(‏ هذا الحديث من زوائد المسند لعبد الله بن أحمد /١(‏ 22117 ولم يذكره الأخ الفاضل 
جامع زوائد عبد الله بن أحمد في المسند » فهو نما يستدرك عليه . 


Ye 
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وقال في الضعيفة /١(‏ رقم »)47١‏ والإرواء )١57/١(‏ : « عطاء 
ابن السائب كان قد اختلط » وحمّاد بن سلمة سمع منه قبل الاختلاط 
فينبغي التوقف فيه » ولذا فهو ضعيف» . 

قلت : إسناده صحيح » وهو ما ذهب إليه عدد من الحفاظ . 

وتعليل الألباني فيه نظر من وجوه : 

الأول : حماد بن سلمة سمع من عطاء بن السائب قبل الاختلاط » 
صرح بذلك عدد من الأئمة الحفاظ منهم : يعقوب بن سفيان الفسوي › 
وابن الجارود في الضعفاء » والدارقطني » والطحاوي » وحمزة بن 
محمد الكتاني » ويحيى بن معين » وأبو داود » وأحمد . 

اض فا ی و وک شو دمر دين عظاء ين 
لاقع فسان لأا تادوم شحووف نس E‏ 

وقال أبو داود في مسائل الإمام أحمد (ص ۲۸۷) : قدم عطاء البصرة 
مرتين » سمع في القدمة الأولى منه الحمّادان » وهشام » والقدمة الثانية 
كان تغير فيها » سمغ نه وها وإسماعيل بن علية + وغنبد الوارثت 
فسماعهم منه ضعيف .اھ 

فعلم ما سبق أن سماع حماد بن سلمة من عطاء صحيح لأنه كان في 
القدمة الآأولى . 

فا اا ادن مرحو ايان زواية انارو شلمة + 
عُنعطاه بن الببائب قبل اختلاظاع فالفول قولهم والصواب حلي 
ومعهم أبو جعفر الطبري الذي صحح الحديث في تهذيب الآثار (71/5/1) . 


۳۲٢ 
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واستظهر الحافظ في التهذيب (۷/ )۲٠۷‏ أنه سمع منه قبل الاختلاط 
وبعده » ولم أجد نصاً صريحاً ”'' في أن حماد بن سلمة سمع من عطاء بعد 
اختلاطه فيبقى الأمرعلى ما ذهب إليه الحفاظ المذكورون . 

بل عبارة السخاوى في فتح المغيث (14/ ۳۷۳) تشير إلى تضعيف ما 

وأكثر من هذا أن الحافظ نفسه خالف ما استظهره في التهذيب فقال في 
اا ی 0 : إسناده صحيح فإِلّه من رواية عطاء بن 


ت 


السائب » وقد سمع منه حماد بن سلمة قبل الاختلاط .اه 
وقال الحافظ العراقي في النكت على ابن الصلاح (ص 7 4) : ١‏ استثنى 


. فاستفدنا من هذه القصة أن رواية‎ : )۲٠۷ /۷( اللهم إلا قول الحافظ في التهذيب‎ )١( 
حماد . . . عنه في جملة ما يدخل في الاختلاط .اه » ولكن لم يذكرالحافظ القصة لينظر‎ 
. فيها بل محلها في التهذيب بياض . . . ! فالصواب اعتماد قول املاظ التسعة المتقدمين‎ 

نعم قال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (9/ )۲۷١‏ : « نص العقيلي على حماد بن 
سلمة أنه من سمع منه ( يعني عطاء ) بعد الاختلاط » . 

قال العبد الضعيف : الذي في ضعفاء العقيلي (7/ 799 . )٠٠١‏ : « قال علي : قلت 
ليحيى : وكان أبو عوانة حمل عن عطاء بن السائب قبل أن يختلط » فقال : كان لا يفصل 
هذا من هذا » وكذلك حماد بن سلمة » وكان يحيى لا يروي حديث عطاء بن السائب إلا عن 
شعبة وسفيان » . 

قلت : هذا الت ينهم مته أن حماة بن اة حمل عن غطاه قبل اخفلاطه فقول : 
« وكذلك حماد بن سلمة » معطوف على أبي عوانة » فيكون أبو عوانة وحماد حملا عن عطاء 
قبل أن يختلط » ولكن أبا عوانة كان لا يميز . 

وعجز النص وهو قوله : « وكان يحيى . . .2 لا يفهم منه أن حماد بن سلمة أخذ عن عطاء 
قبل اختلاطه » ولكن تصرف يحيى - المعروف بورعه وتشدده - لأمر آخر » بيد أنه تقدم 
أعلاه عن يحيى قبول حديث حماد عن عطاء » والله أعلم بالصواب . 
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الجمهور رواية حماد بن سلمة أيضاً » » وعزاه لابن معين » وأبي داود » 
والطحاوي » . 

وبه قال من الحماظ المتأخرين : الذهبي » والعراقي » وصححه الضياء 
في المختارة » وابن الملقن في تحفة المحتاج )3١5 /١(‏ » وفي البدر المنير . 

الثاني : هب أن حَماد بن سلمة روى عن عطاء بعد الاختلاط فهذا 
لا يضره » فقد تابعه حماد بن زيد كما في العلل للدارقطني )۲٠۸/۳(‏ . 

وثم متابعة أخرى أخرجها الطبراني في المعجم الصغير (۲/ )۸١‏ قال : 
حدثنا محمد بن الأعجم الصنعائي بصنعاء » حدثنا جرير بن مسلم 
الصنعانى » حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد » عن أبيه » عن 
عطاء بن السائب » عن زاذان » عن علي كرم الله وجهه في الجنة » عن 
الي صِلَّى الله عليه وآله وسلم قال : ١‏ من ترك شعرةٌ من جسده لم يغسلها 
في غسل الجنابة فعل به كذا وكذا في النار » » قال علي : فمن ثم عاديت 
عر كارو قر 

قال الطبراني : تفرد به جرير بن مسلم » والمشهور من حديث حماد 
ابن سلمة » عن عطاء بن السائب . 

قلت : شيخ الطبراني وشيخه لم أجدهما » وعبد المجيد بن عبد العزيز 
ابن أبي رود من رجال مسلم » وأبوه ثقة » ولعطاء بن السائب متابعان هما 
الأعمش ٠‏ وليث بن أبي سليم . 

قال الدارقطني في العلل (۳/ )۲٠۸‏ : « ورواه عبد الله بن رشيد ء 
عن حفص بن غياث » عن الأعمش وليث › عن زاذان » عن علي » . 

عبد الله بن رشيد وثقه ابن حبان » وقال الحافظ في اللسان (۳/ ۲۸۵) : 


۳۸ 
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« مستقيم الحديث » » وحفص بن غياث ثقة احشج به الجماعة . 
وعنعنة الأعمش وضعف ليث بن أبي سليم يتتساندان » وإلا 
فالأعمش مذكور في المرتبة الثانية من المدلسين » فهذا الإسناد قوي يحتج 
به » وبعض المذكورين رواه موقوفاً » والموقوف لايعل المرفوع » لأن 
الأخير زيادة ثقة يجب قبولها » وسياق الحديث ينافي وقفه » فتدبر . 
الثالث : للحديث شواهد تقدمت . 


۷٩‏ - باب من اغتسل من الجنابة 
فبقي في جسده لمعة لم يصبها الماء » كيف يصنع ؟ 

: حديث أبي على الرحبي » عن عكرمة » عن ابن عباس‎ )١14( 
أن النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم اغتسل من جنابة » فرأى لمعة لم‎ « 
. » بصبها الماء » فقال بجمته فبَلّهًا عليها‎ 

ذكره في ضعيف ابن ماجه (9۱/ )۱٤٤‏ . 

وقال : «! ضعيف ) . 

قلت : هذا حديث حسن باعتبار ما لمتنه من شواهد . 

وأبو علي الرحبي هو الحسين بن قيس » لقب ب ١‏ حَنَش2 2 قال عنه 
الحافظ في التقريب (1747) : « متروك » . 

ولو قال : « ضعيف » فقط لما بعد عن الصواب . 

والكلام على أبي علي الرحبي يحتاج لبعض بسط . 

١‏ - قال أبو طالب » عن أحمد بن حنبل : « ليس حديثه بشيء » لا 
أروي عنه » . 


۳۲۹ 
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وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل » عن أبيه : « متروك الحديث » 
ضعيف الحديث » وله حديث واحد حسن » روى عنه التيمي في قصة 
الببع ٠"‏ أو نحو ذلك الذي استحسنه أبي » . 

فالرجل عند أحمد ضعيف » ولكن ضعفه عنده لم يصل إلى حد 
الترك بالكلية » فهو ترك نسبي » أي ترك الاحتجاج به منفرداً ٠‏ بل 
استحيين ححديئاً له . 

۲ - وقال أحمد : « ضعيف » » وقال : « ليس بشىء» . 

وهذا الجرح لا يملع من الاستشهاد به » وراجع المقدمة . 

قال عبد الرحمن : « سألت أبي عن حَتّش الهمداني فقال : هو حسين 
ابن فیس » وحَنّش لقب وهو ضعيف الحديث منكرالحديث » قيل له : 
كان يكذب ؟ قال : أسأل الله السلامة » هو ويحيى بن عبد الله متقاربان » 
تلك # هومسل ابن ي ا فال هبيه دا عب ازو قال سكن 
أبو زرعة عن حسين بن قبس الرحبي فقال : هو ضعيف» . 

قلت : أبو حاتم الرازي جَراح كبير وعنده عنت » فحسين بن عبد الله 
ابن ضميرة كذبه مالك » وأبوحاتم نفسه » ولو كان حسين بن عبد الله بن 
ضميرة مثل حسين بن قيس لصرح أبو حاتم بذلك » لكنه أطلق وما صرح 
وأوقع الناس في شبهة وحيرة » وأنت إذا قارنت بين كلامه وكلام رفيقه 
أبي زرعة تبين لك الفارق بين الرجلين . 

قال الذهبي في سير النبلاء (17/ )۸١‏ في ترجمة أبي زرعة الرازي : 


.)۳٠۹۸ الشؤم» » والتصويب من « العلل ومعرفة الرجال » (۲/ النصر‎ ١ في تهذيب الكمال‎ )١( 
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« يعجبني كثيراً كلام أبي زرعة في الجرح والتعديل » يبين عليه الورع 
والمخبرة » بخلاف رفيقه أبي حاتم فإنه جراح » . 

وقال الذهبي في السير أيضاً )۲٠١ /٠١(‏ في ترجمة أبي حاتم الرازي : 
« إذا وت أبو حاتم رجلاً فتمسنّكْ بقوله » فإنَّهِ لا يوثق إلا رجلاً صحيح 
الحديث » وإذا لین رجلاً » أو قال فيه : لا يحتج به . فتوقف حتى ترى ما 
قال غيره فيه » فإن وثقه أحد » فلا تبن على تجريح أبي حاتم » فإنه مَعْثّت 
قالطال ا ا من وجال فا متحنية لين 
بقوي » أو نحو ذلك ٠. ٤‏ ا 

بيد أن المقاربة بين حسين بن قيس » ويحيى بن عبيد الله - هو ابن 
موب - » تعني أن الأول صالح في المتابعات والشواهد » فاتفق قول 
أبي حاتم نَم مع قول أبي زرعة . 

فإذا وقفت على أقوال أخرى في جرح حسين بن قيس فهي لا تفيد أن 
الرجل كان كذاباً أو متهماً بالكذب » فهو صالح للاعتبار . 

نعم قال ابن حبان في المجروحين /١(‏ 157) : « كان يقلب الأخبار 
مساوق ا مايه كيه او جا و یی کا 

قلت : تصرف ابن حبان في كلام النقاد » فالرجل لم يكذبه أحمد»› 
ولم يتركه ابن معين » بل جرحاه بجرح لا يخرجه عن حل الاعتبار » بل 
حسن له أحمد أحد أحاديثه » ولذلك قالوا : تجهب حكاية الجرح والتعديل 
ولا صرف في عبارات الأئمة النقاد » ولا ْمَل بفهم فاهم . 

وقال أبو يعلى الموصلي : حدثنا محمد بن عقبة » قال : حدثنا أبو 
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محصن حصين بن فير » قال : حدثنا حسين بن قيس أبو علي الرحبي » 
قال : وزعم أبو محصن أنه شيخ صدق فذكر عنه حديثاً . 

لفل ادل را فدهو قوق ابن علق : « هو إلى الضعف أقرب 
منه إلى الصدق » . 

فالرجل كما تقدم صالح للاعتبار . 

وقد وجدت الألباني يستشهد به في صحيحته (535/5) . 

والخاصل أن إسناد ابن ماجه ضعيف فقط . 

ويشهد له ما أخرجه عبد الرزاق في المصنف  )٠١٠١(‏ وابن أبي شيبة 
(5غغ)ء وأبو داود في المراسيل (۷) من طريقين رجالهما ثقات عن العلاء 
ابن زياد » وهو تابعي ثقة » عن التبي صلَّى الله عليه وآله وسلم : أنه 
اغتسل فرأى لمعة على منكبه لم يصبها الماء » فأخذ خصلة من شعر رأسه 
فعصرها على منكبه » ثم مسح يده على ذلك المكان» . 

وهذا المرسل بمفرده حجة عند الجماهير » ويشهد لهذا المرسل 
الصحيح ما أخرجه عبد الرذاق في المصنف )٠١17(‏ عن ابن جريج قال : 
« حدثت أن التي صَلَّى الله عليه وآله وسلم اغتسل من جنابة ثم خرج 
ورأسه يقطر » وما بين كتفيه أو فوق ذلك مثل موضع الدرهم لم يسه الماء » 
فقال أحد للتبي صَلَّى الله عليه وآله وسلم : اغتسلت يا رسول الله ؟ قال : 
نعم » قال : فإن مثل موضع الدرهم لم يسه الماء » فأخذ لبي صَلَّى الله ش 
عليه وآله وسلم بكفه من بعض رأسه من الذي فيه فمسحه به » . 

وأنت إذا ضممت المرسل الصحيح إلى معضل ابن جريج وحديث 
الاب أمكن تحسين الحديث بالهيئة المجموعة » لا سيما وأن الحديث الآني 

۳۳۲ 
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حون لساب وه اع ع رن کا ف تفن الاب قال كرمج وان اف 
بالصواب . 

(115) حديث سويد بن سعيد » ثنا أبو الأحوص »عن محمد 
ابن عي الله »عن اخسن بن سعد » عن أبيه » عن علي قال : جاء 
رجل إلى النَبِيَ صَلَى الله عليه وآله وسلم فقال : إني اغعسلت من 
الجنابة » وصليت الفجر . ثم أصبحت فرأيت موضع الظفر لم يصبه 
الماء » فقال رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم : لو كنت مسحت 
عليه بيدك أجزأك . 

ذكره في ضعيف ابن ماجه (01/ )١58‏ . 

ETE قال“‎ 

قلت : هذا الحديث حسن كسابقه الذي فى نفس الباب باعتبار 
ماله من شواهد . ٠‏ 

آما فی إنناة ابن ماجة فسوئد ین سعيد اشد انی درق يلالق ».وقد 
صرح بالسماع » وقيل : عمي ثم صار يتلقن » وتفصيل الكلام عليه تجده 
في ١‏ درء الضعف عن حديث من عشى فعف » وهو من مؤلفات السيد 
أحمد بن الصّدّيق الغماري » وقد طبع حديثاً » وفي 7 تنبيه المسلم إلى 
تعدي الألباني على صحيح مسلم » » وقد تابع مسدد سعيداً في المختارة 
(54/99/9:). 

وأبو الأحوص هو سلام بن سليم الحنفي » وهو ثقة احتج به الجماعة . 

أمًا محمد بن عبيد الله فهو العرزمي » فقد وجدت كلمة النقاد فيه على 
قسمين : 


rr 


© المكثبة التخصصية للرد علوالوهابية 4 


الأول : من تركوه ولم يذكروا سبب تركهم له . 

قال اجن : « ترك الناس حديثه » » وقال البخاري : « تركه ابن 
المبارك ويحيى » . 

الثاني : من ضعفوه وبعضهم بين سبب ضعفه . 

قال وكيع : ١‏ كان العرزمي رجلاً صالحاً » وذهبت كتبه » فكان 
يحدث حفظاً » فمن ذلك أتي » . 

وقال ابن سعد في الطبقات (1/ ۳۹۸) : « کان قد سمع سماعاً كثيراً 
وكتب ء ودفن كتبه فلما كان بعد ذلك حدّث » وقد ذهبت كتثبه فضعف 
الاش خد لهذا لمي 

وقال الترمذي في الجامع )1۲١/٤(‏ : « ومحمد بن عبيد الله العرزمي 
يضعف في الحديث من قبل حفظه ع ضعفه ابن المبارك وغيره » . 

فيعلم ما تقدم أن الرجل كان يعتمد على كتبه » فحفظه حفظ كتاب » 
ولما دفن كتبه ساء حفظه . 

UN Saa‏ وهو ليس بكذاب ولم ينهم 
ا و کر ع یت ا رح و عر را ی دو 
بمفرده في الشواهد والمتابعات . 

لكنه إذا تقوى بمثله ارتفع حديثه إلى درجة الضعيف › وينيه على 
أمثاله الحافظ السيوطي في اللآلىء المصنوعة > لا سيما وقد أخرج الضياء 
المقدسي هذا الحديث للعرزمي في المختارة (۲/ ۹۲/ )٤14‏ . 

وللحديث شاهد أخرجه أبو يعلى الموصلي » ثنا أبو موسى إسحاق بن 
موسى بن عبد الله بن موسى بن يزيد الأنصاري » ثنا عاصم بن عبد العزيز 


4 


© المكثبة التخصصية للرد علوالوهابية 4 


الأشجعي المدني » ثنا محمد بن زيد بن قُنْمُذ » عن جابر بن سيلان » عن 
ابن مسعود أن رجلاً سأل رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم عن الرجل 
يغتسل من الحنابة فيخطىء بعض جه الماء » قال رسول الله صَلَّى الله 
عليه وآله وسلم : ١‏ يغسل ذلك المكان» . 

هذا الحديث لم أجده في مسند أبي يعلى » ولا في زوائده » لكنه في 
إتحاف الخيرة المهرة /١(‏ ل )/٠٠۹‏ » وفي جامع المسانيد (۲۷/ 04/ 11) » 
فلعل مكانه في مسند أبي يعلى ضل عني » لكنني وجدت الحافظ الهيئمي 
عزاه في المجمع /١(‏ ۲۷۳) للطبراني في الكبير وقال : « ورجاله موثقون) . 

والحديث أخرجه الطبراني في أكبر معاجمه .)1١871 /71١1/1١(‏ 

حدثنا موسى بن هارون » ثنا إسحَاق بن موسى الأنصاري » ثنا عاصم 
ابن عبد العزيز الأشجعي » ثنا محمد بن زيد بن قُنُفُذ التيمي » عن جابر بن 
سيلان » عن عبد الله بن مسعود » أن رجلاً جاء إلى الثبي صلَى الله عليه 
وآله وسلم فسأله عن الرجل يغتسل من الجنابة فيخطىء بعض جسده الماء » 
فقال رسول الله صِلَّى الله عليه وآله وسلم : « يغسل ذلك المكان ثم يصلي ». 

وأخرجه البيهقي (1/ )١184‏ من حديث عاصم بن عبد العزيز به 
وهذا الإسئاد حسن أومشبه بالحسن » وعاصم حسن الحديث . 

وجابر بن سيلان لا بأس به » وقد ذكره ابن حبان في الثقات (5/ )١177‏ 
وتفصيل الكلام عليه في تفريع أبواب التطوع وركعات السنة » باب في 

ويشهد له في الجملة الحديث المتقدم قبله في نفس الباب » فكلاهما 
يفيدان جواز تفريق الغسل » وعدم وجوب الموالاة . 
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/ا/ا- باب ما جاء فى الاستتا, عند الغ 
: في ر 


NEO‏ عسارة لاعن الاين عصرر بكرن 
أبي عبيدة » عن عبد الله بن مسعود > قال "قال وسول الله صل الله 
عليه واله وسلم ١:‏ لا يغتسلن أحدكم بأرض فلاة » ولا فوق سَطْح 
لا يواريه » فإن لم يكن یری فهو يرى » . 

ذكره في ضعيف ابن ماجه /٤۸ » ٤۷(‏ 10) . 

وقال : « ضعيف جداً ؛ . 

قلت : هذا الحديث حسن بشواهده » وقال الحافظ البوصيري في 
الزوائد )۲١/١(‏ : « هذا إسناد ضعيف ٠‏ وأبوعبيدة قيل : لم يسمع من 
أبيه عبد الله بن مسعود » والحسن بن عمارة مجمع على ترك حديثه » ... » 
وللمتن شاهد من حديث آم هائىء في الصحيحين » 

كا أن ا ا ا 
كما تقدم . 

فعلة هذا الإسناد هي ضعف الحسن بن عمارة » وهو يعثبر به . 

وشاهد أم هانيء الذي أشار إليه البوصيري أخرجه ابن ماجة (115) 
في نفس الباب من حديث أم هانىء رضي الله عنها أن رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم قدم عام الفتح فأمر بستر فستر عليه . ثم سبح ثماني 
ركعاث . 

نّم شاهد آخر أخرجه ابن ماجه (117) في نفس الباب من حديث 
أبي السمح رضي الله عنه قال : « كنت أخدم النّبي صَلَّى الله عليه وآله 
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وسلم فكان إذا أراد أن يغتسل قال : « وني » فأوليه قَمَّاي وأنشرٌ الثوب 
E‏ ۰ 

وأخرجه أيضاً أبو داود )۳۷١(‏ » والنسائي (۲۲۲) » وقال ابن رجب 
في فتح الباري (۱/ ۳۳۳) : « وإسناده حسن »2 . 

وإذا كان حديث عبد الله بن مسعود ثم حديثا أم هانىء وأبي السمح 
رضي الله تعالى عنهم فيها طلب الاستتار عند الغسل لا سيما في الفلاة » 
فقدتم الغرض والمطلوب بحديثي أبي السمح وأم هانيء » وهذا ما فعله أبو 
عبد الرحمن النسائي )١517/١(‏ » وزادابن ماجه حديث ابن مسعود 
لغرابته » وهو من مفاريده » وهذه طريقة اعتادها ابن ماجه » إذاتم أصل 
الباب يأتي بما يشبه الفوائد . 

بيد أن للاستتار في الفلاة شاهداً صحيحاً أخر جه أحمد )۲۲١ /٤(‏ ء 
وأبو ذاؤة (415)© والنساتي (4*5) عن يحلى بن أمبة أن سول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يغدسل بالبّراز قصعد المنبر فخمد الله 
أي غلية كم قاله +9 إن ا4 غر وجل حبني مشر يحب احا وال فا 
اغتسل أحدكُم فليستتر» . 

قال الشراح : قوله « بالبراز » المراد به هنا الفضاء » والباء للظرفية . 

والحاصل أن الحديث ليس ضعيفاً جداً كما ادعى الألباني بل حسن 
نظراً لشواهده » والله أعلم بالصواب . 


۳۷ 
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۸ - باب النهي عن فضل وضوء المرأة 

(1117) حديث أبى إسحاق »عن الحارث > عن علي قال : 
١‏ كان النبي صلی الله عليه وآله وسلم وأهله يغتسلون من إناء واحد » 
ولا يغتسل أحدهما بفضل صاحبه ا 

ذكره في ضعيف ابن ماجه (۳۱ » ۳۲/ ۸۳) . 

وقال : « ضعيف ١‏ . 

قلت : إطلاق الضعف عليه خطأ . فصدر الحديث صحيح بل 
معواتر » راجع كشف النقاب عما يقوله الترمذي وفي الياب (؟/ 54 » 
٠‏ » أما عجز الحديث وهو قوله : « ولا يغتسل أحدهما بفضل صاحبه ) 
فزيادة غير صحيحة » وراجم تفصيل الكلام على حديث أبي إسحاق » 
عن الحارث » عن علي عليه السلام مبسوطاً في « بيان نكث الناكث » 
ا اف ت السيد دالو ن المتدرى امار هاه ا 


۹- باب فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء 


(۱۱۸) حديث شريك » عن قيس بن وهب »عن رجل من بني 
سواءة بن عامر » عن عائشة فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء 
قالت ٠‏ كان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يأخد كفا من 
ماء يصب على الماء » لم يأخذ كقاً من ماء , ّم يصبه عليه » . 


ذكره فى ضعيف أبى داود (70/ )٤۹‏ . 
وقال : « ضعيف» . 
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قلت : إسناده فيه ضعف سيأتي الكلام عليه في الحديث التالي » وإنما 
سكت عنه أبو داود لصلاحيته للعمل به » ولا يوجد ما يدفعه » بل قال 
الحافظ السيوطي في مرقاة الصعود : « قال الشيخ ولي الدين العراقي : 
الظاهر أن معنى الحديث آنه صَلَّى الله عليه وآله وسلم كان إذا حصل في 
ثوبه أو بدنه مني » يأخذ كفاً من ماء فيصبه على المني لإزالته عنه » ثم أخذ 
بقية ما في الإناء فيصبه عليه » لإزالة الأثر وزيادة تنظيف المحل » فقولها : 
« يأخذ كفاً من ماء » تعني الماء المطلق » « يصب على الماء » تعني : المني » 
( ثم يصبه » بقية الماء الذي اغترف منه كمّاً ١.‏ عليه » أي : على المحل » 
هذا ما ظهر لي في هذا المقام في معناه » ولم أر من تعرض لشرحه . هذا 
آخر كلام السيوطي . 

فالحديث دليل على مشروعية غسل الرجل المني إذا حصل في ثوبه أو 
بدنه » فيشهد له ما جاء في صحيح مسلم (۲۸۹) : حدثنا أبو بكر بن أبي 
شيبة » حدثنا محمد بن بشر » عن عمرو بن ميمون قال : سألت سليمان 
ابن يسار عن ا مني يصيب ثوب الرجل أيغسله آم يغسل الثوب ؟ فقال : 
أخبرتني عائشة » أن رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم : « كان يغسل المي 
ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب » وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه » . 

وصب الرجل الماء على أهله ونفسه له شواهد في الصحيح فلتنظر . 

والحاصل أن حديث الباب وإن كان في إسناده بعض ضعف لكن في 
الصحيح ما يشهد له في الجملة » والله أعلم بالصواب . 


۳۳۹ 
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٠‏ - باب في ال جنب يغسل رأسه بخطمي أيجزئه ذلك 

)١114(‏ حديث شريك »عن قيس بن وهب » عن رجل من بني 
سواءة بن عامر » عن عائشة ٠‏ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : 
لكان بعك و Sa‏ ار فلولا ليا 
عليه الماع . 

ذكره في ضعيف أبي داود (۲۵/ )٤۸‏ . 

وقال : « ضعيف ١‏ . 

وقال في حاشية المشكاة )٤٤7(‏ : « وإسناده ضعيف » والمتن بهذا 
اللفظ باطل » . 

قلت : تقد دوت راسا والن ليس باطلاً بل لا بان به + 
أا عن الإسناد ففيه شريك بن عبد الله القاضي » وفيه مقال مشهور » 
ورجل من بني سُواءة لا يعرف » وقال الحافظ المنذري في مختصر السنن 
(0 © : «رجل من بني سواءة مجهول »2 . 

وقال الحافظ في التقريب )86١1(‏ : «(مجهول » . 

وقيس بن وهب هو الهمداني الكوفي وثقه أحمد » وابن معين » 
والعجلي » ويعقوب بن سفيان الفسوي . 

أمّا عن متن الحديث فليس بباطل » فالخطمي قال الأزهري : ١هو‏ 
بفتح الخاء » ومن قال بالكسر فقد لحن » نبات يغسل به الرأس» . انتهى 
من تاج العروس (7/777/15) . 


4» 
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وفي النهاية ١ : )5١/7(‏ وفيه « أنه كان يغسل رأسه با لخطمي وهو 
جنب > يجتزىء بذلك ولا يصب عليه الماء » أي أنه كان يكتفي بالماء الذي 
يغسل به الخطمي » وينوي به غسل الجنابة » ولا يستعمل بعده ماء آخر 
يخص به الغْسّل » . اه 
والحاصل أن المتطمي نبات يُخلط بالماء فيغتسل به » فقوله بالطمي 
مجاز وليس حقيقة » ولك هنا احتمالات : 
١‏ - ما أن الخطمي وضع أولاً . 
- وإمًا أن الحَطْمي كان مخلوطا بالماء . 
pT‏ 
والاحتمالات الثلاثة واردة » وذكرها شراح سنن أبي داود » وشراح 
المشكاة » وإن كان الثاني أرجح . 
وإذا كان الثاني هو الأرجح › فهل الخطمي كان قليلاً والماء لم يفحش 
تغيره » إذا كان كذلك فالماء ما يجوز التطهر به عند الجماهير . 
وأما إن فحش تغيره فهو حجة للحنفية في أن الماء المتغير بالخطمي » أو 
السدرء أو الورد تجوز الطهارة به . 
ويشهد لهم أيضا حديث أم هانىء رضي الله عنها : أن رشول اله 
صَلَى الله عليه وآله وسلم اغتسل هو ومَيمُونة رضي الله عنها من إناء واحد 
في قصعة فيها أثر العجين » . 
أخرجه النسائي » وابن خزية . 


ع ت 


ويشهد له أيضاً أن التي صَلّى الله عليه وآله وسلم قال لام عطية عند 


۳٤١ 
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أمره إياها بغسل ابنته : « اغسلنها بماء وسدر » واجعلن في الآخرة كافوراً 
أو شيئاً من كافور » . 

أخرجه البخاري )١791(‏ » ومسلم (4۳۹) وغيرهما . 

ويشهد للاجتزاء بالخطمي في الغسل يعني لحديث الباب ما أخرجه 
عبد الرزاق في المصنف (۱/ 7577) باب الرجل يغسل رأسه بالسدر : 

7 - عبد الرزاق » عن معمر » عن أبي إسحاق » عن الحارث » 
عن علي قال : من غسل رأسه بغسل وهو جنب فقد أبلغ » ثم يغسل سائر 
جسده بعد » قال أبو إسحاق : وار لخر هنين اا ان شع 
ابن مسعود يقول : أيما جنب غسل رأسه بالْخَطمي فقد أبلغ . 

۹ - عبد الرزاق » عن الثوري » عن أبي إسحاق قال لقني 
الحارث بن الأزمع فقال : ألا أحكيك ما سمعت من عبد الله ؟ سمعته 
يقول : أيما جنب غسل رأسه بالتطمي فقد أبلغ . 

۸ - عبد الرزاق » عن ابن عيينة » عن أبي إسحاق » عن الحارث 
ابن الأزمع مثله ». 

وهذه الأسانيد صحيحة » وهي في مصلف ابن أبي شيبة . 

وله طريق آخر لابن مسعود رضي الله عنه في مصنف ابن أبي شيبة قال : 

( حدثنا حفص » عن الأعمش » عن إبراهيم قال : قال عبد الله : 
« إذا غسل الجنب رأسه بالختطمي ؛ أجزأه ذلك » » قال : قال إبراهيم مثل 
ذلك > أو قال : ١‏ لا يعيد عليه » . 

» حدثنا وكيع » عن سفيان » عن الأعمش » عن سالم‎ )۷۸٠( 


۳Y 
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( وحفص » عن الأعمش » عن سالم ) عن سارية - ولم يذكر سفيان : 
سارية - قال : سئل عبد الله عن الجنب يغسل رأسه بالخطمي ؟ فقال : 
« يجزئه إذا غسل أن لا يعيد على رأسه » . 

وهذا الأثر الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه له حكم الرفع › 
والمرفوع يتقوى با موقوف كما تقدم في المقدمة . 

والحاصل أن الألباني أخطأ في حكمه على الحديث بالبطلان » والله 
أعلم بالصواب . 


١‏ - باب فى إتيان الحائض 


)17١(‏ حديث شريك ‏ عن خصيف » عن مقسّم » عن ابن 
عباس »عن النبى صلَّى الله عليه وآله وسلم قال ٠:‏ إذا وقع الرجل 
بأهله وهي حائض » فليتصدق بنصف دینار » . 

قال أبو داود : وكذا قال علي بن بذية » عن مقسم ع الى 
صلی الله عليه وآله وسلم مرسلا . 

ذكره في ضعيف أبي داود ( ۲١‏ -050/17) » وفي ضعيف الترمذي 
7 » وفي ضعيف ابن ماجه (179/59) . 

وقال : ١‏ ضعيف بهذا اللفظ » والصحيح بلفظ ١‏ ديناراً ونصف دينار » . 

(١؟1)‏ حديث الأوزاعي »عن يزيد بن أبي مالك »عن 


عبد الحميد بن عبد الرحمن › » عن التّبيٰ صِلَّى الله عليه وآله وسلم 


22 دع جع همه 


قال : ٠‏ آمره أن يتصدق بخمسي دینار » 5 


8 
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قال أبو داود : وهذا معضل . 

ذكره في ضعيف أبي داود )0١/757(‏ . 

وقال : « ضعيف) . 

وغرض أبي داود رحمه الله تعالى من ذكر روايتي خصيف وعلي بن 
بذية » كلاهما عن مقْسَم ‏ الإشارة إلى الاختلاف الواقع في متن الحديث » 
واضطرابه » وهذا يقال أيضا في ذكره التعليق المعضل » وقد وصله 
الدارمي /١(‏ 5909) » والبيهقي )5١17/1(‏ . 

وطريقة أبي داود في هذا الباب أنه جاء بالحديث الصحيح : 

Ee COS TOSSES‏ كموي عن الي 
حدثني الحكم » عن عبد الحميد بن عبد الرحمن » عن مقَسّم » عن ابن 
عباس » عن الي صلی الله عليه وآله وسلم - في الذي يأتي امرأته وهي 
حائض - قال : « يتصدق بديئار » أو نصف ديئار» . 

قال أبو داود : هكذا لر ال قال : ديار أونضف ديار 
وربما لم يرفعه شعبة . 1 

ثم أتبعه بالضعيف » ونبه عليه حتى لا يغتر به أحد » وعليه 
فالضعيف ليس من موضوع الكتاب » ولا يحسب على أبي داود . 

فالباب فيه حديث واحد هو الذي صححه أبو داود » وصححه أيضا 
الحاكم في المستدرك )١177/١(‏ ووافقه الذهبي » وأحمد »› وابن الجارود › 
وقال الحافظ في التلخيص الحبير )١77/١(‏ : وقد أمعن ابن القطان القول 

2 ل واخراب عن طرف الاين نيه جا يراج‎ i 
واد كر ابن دقيق العيد تصحيح ابن القطان وقوه في الإمام وهو الصواب .اه‎ 


ص کے 


٤ 
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وللشيخ أحمد بن محمد شاكر بحث جيد في الكلام على الحديث › 
انظره في تعليقه على الترمذي )504-1710/1١(‏ » وضم إليه مافي 
الهداية في تخريج أحاديث البداية ۷۳١ /١(‏ - 84) للسيد أحمد بن 
الصديق العْمّاري ففيهما كفاية لإثبات قوة الحديث » والله أعلم بالصواب . 


(۱۲۲) حديث عبد الكريم ‏ عن مقسم » عن ابن عباس » عن 
النبي صِلَّى الله عليه وآله وسلم قال ١:‏ إذا كان دماً أحمّرَ فدينار, 
وإذا كان دما أصفّر فنصف دينار ». 

ذكره في ضعيف الترمذي )3١ /١4(‏ . 

وقال : ١‏ ضعيف » والصحيح عنه بهذا التفصيل موقوف » . 

قال الترمذي بعد أن أخرج حديث ابن عباس من غير التفصيل بين 
حالي الدم » ثم بالتفصيل : « حديث الكفارة في إتيان الحائض قد روي 
عر انح ان فو او ررغ ا وو الا ی کر ا ا + 
أصل الحديث » فلا ينتقد على الترمذي » فتدبر . 

آم التفصيل بين حالي الدم » فهذا الحصر الذي ادعاه الألباني فيه نظر . 

فالسنعيدين أبى عروية : « وكان يفسر مقّسم : إذا كان في الدم 
فدينار » وإن كان قد انقطع الدم فنصف دينار » ١‏ 

كذا في مستخرج الطوسي )۳٠١ /١(‏ واللفظ له » وستن البيهقي 
)"١7/(‏ » وفيهما أيضا : وكان قتادة يقول : ١‏ إذا كان واجداً فدينار » 
وإذا لم يجد فنصف دينار » . 

وقال الشيخ أحمد بن محمد شاكر في التعليق على جامع الترمذي 


réo 
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١ : )35783767/1(‏ وأما التفصيل بين حالي الدم أو وقتيه : فإنه تفسير 
من الرواة قطعاً » ثم دخل على بعض الرواة عنهم فظنوه من متن الحديث » 
فنقلوه كذلك » وقد حفظ لنا سعيد بن أبي عروبة الدليل الصريح على أن 
التفسير أو التفصيل إنما هو من بعض الرواة » ففي رواية البيهقي )٠١ /١(‏ 
من طريق عبد الوهاب بن عطاء » عن سعيد » عن قتادة » عن مقسم » عن 
ابن عباس مرفوعاً بدينار أو نصف ديئار : « ففسره قتادة قال : إن كان 
واجدأ فدينار » وإن لم يجد فنصف دينار ». وفي رواية أيضاً )7117/١(‏ 
من طريق عبد الوهاب » عن سعيد » عن عبد الكريم » عن مقسم » عن 
ابن عباس مرفوعاً : ١‏ وفسر ذلك مقسم » فقال : إن غشيها في الدم فدينار » 
وإن غشيها بعد انقطاع الدم قبل أن تغتسل فنصف دينار » » وفي رواية 
أيضاً من طريق روح بن عبادة » عن سعيد » عن عبد الكريم أبي أمية » عن 
عكرمة » عن ابن عباس » فذكر نحو هذا » ونسب التفسير إلى مقسم أيضا » 
مع أنه ليس في هذا الإسناد » . 
- باب في الرجل يصيب فيها دون الجماع 

, حديث هشام بن عبد الله اليزني , حدثنا بقية بن الوليد‎ )١7( 
عن سعد الأغْطّش - وهو ابن عبد الله - عن عبد الرحمن بن عائذ‎ 
, الأزدي » قال هشام : هو ابن فرط أمير حمص »عن معاذ بن جبل‎ 
قال : سألت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ما يحل للرجل‎ 
ما فوق الإزار » لعفف‎ ٠: من امرأته وهي حائض » قال : فقال‎ 
. » عن ذلك أفضل‎ 
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قال أبو داود : ولیس هو بالقوي . 

ذكره في ضعيف أبي داود (75/19) . 

وقال في حاشية المشكاة ١ : )۱۷۳/١(‏ له ثلاث علل » . 

قلت : له شواهد صحيحة » وقال شمس الحق العظيم آبادي في 
عون المعبود )۳١۳ - ۳١١ /١1(‏ : «بقية روى بالعنعنة » وسعد الأغطّش 
فيه لين » وعبد الرحمن بن عائذ لم يسمع من معاذ» » فهذه هي العلل 
التي أشار إليها الألباني . 

والحديث قد أخرجه الطبراني في الكبير )٠٠١ /7١(‏ من وجه آخر 
وذلك من طرق عن إسماعيل بن عياش » حدثني سعيد بن عبد الرحمن » 
عن عبد الرحمن بن عائذ » أن رجلاً سأل معاذ بن جبل عما يوجب الغسل 
من الجماع » وعن الصلاة في الثوب الواحد » وعما يحل للحائض من 
I‏ نات سألت رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلم عن ذلك 
فقال  :‏ إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل » وأما الصلاءٌ في ثوب 
واحد فتوشح به » وأما ما يحل من الحائض » فإنّه يحل منها ما فوق 
الإزار » واستعفاف عن ذلك أفضل » . 

إسماعيل بن عياش صدوق في روايته عن أهل بلده > مخلط في 
غيرهم (التقريب )٤۷۳‏ » وهو هنا يروي عن غير أهل بلده » فشيحه سعيد 
ابن عبد الرحمن بن أَبَرَى الخزاعي كوفي ثقة . 

والحديث بهذا الوجه يثبت إسناده إلى عبد الرحمن بن عائذ . 


وقال الهيثمي في المجمع )75717/١(‏ 8 « رواه الطبرانى فى الكبير 


ا" 
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وروى أبو داود منه قصة الحائض » رجال أبي داود فيهم بقية بن الوليد » 
وهو ضعيف لتدليسه » وإسناد هذا - يعني الطبراني - حسن » . 

وإن لم تقنع بتحسين الهيشمي » فللحديث شاهد من قوله صلَى الله 
عليه وآله وسلم أخرجه أحمد (7"57/5) » وأبو داود )٥١ /١(‏ » وابن 
الجارود في المنتقى (ص ١5‏ رقم ۷) » ورواه مطولاً الترمذي (۱/ )15٠‏ › 
وابن ماجه (۱/ ۲۱۳) » والبيهقي (١/؟١١5)‏ » وابن حزم في المحلى 
(۲/ ۱۸۰) »؛ عن حرام بن حكيم » عن عمه عبد الله بن سعد قال : سألت 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم عما يحل لى من امرأتي وهي حائض » 
قال : « لك مافوق الإزار) . 

حَسنه الترمذي » وضعفه ابن حزم في المحلى (۲/ )۱۸١‏ فقال : 
« حرام بن حكيم ضعيف » . 

وقد تعقبه الحافظ فقال في التهذيب (۲/ ۲۲۳) : ١‏ وقد ضعفه ابن 
وقال في موضع آخر : حرام ضعيف > فكأله تبع ابن حزم »> وأنكر عليه 
ذلك ابن القطان الفاسى فقال : بل مجهول الحال » . 

والأمر ليس كما ذهبوا إليه فحرام بن حَكيم مشرقي ثقة لم يعرفه 
المغاربة » فكان ماذا ؟ . 

وقد وثقهالعجلي . والدارقطني .» ودحيم»ء وقالالحافظ في 
التقريب (5ا١١)‏ : «ثقة) . 

ولم شاهد آخر من قوله صَلَّى الله عليه وآله وسلم أخرجه عبد الرزّاق 


۳۸ 
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في المصنف (۹۸۷ . ۹۸۸) ء وابن أبي شيبة /١(‏ 584) » وأحمد(۱/ »)٠٤‏ 
وسعيد بن منصور )۲۱٤١(‏ » والضياء في المختارة عن عاصم بن عمرو 
البجلي » أن نفراً من أهل الكوفة أتوا عمر بن الخطاب فقالوا : جئناك 
نسألك عن ثلاث خضال ‏ عن طلاة الل فى بيثه تطرعا + وعم يحل 
للرجل من امرأته حائضاً » وعن الغسل من الجنابة » قال أفسحرة أنتم ؟ 
قالوا : لاء قال : أفكهنة أنتم ؟ قالوا : لاء قال : من أين أنتم ؟ قالوا : 
من العراق » قال : من أي العراق ؟ قالوا : من الكوفة › قال : لقد 
سألتموني عن خصال ما سألني عنهن أحد منڈ سألت رسول الله صَلَّى الله 
عليه وآله وسلم . . . ثم ذكر الحديث » وفيه : ١‏ وأما ما يحل للرجل من 
امرأته حائضاً فلك ما فوق الإزار» . 

عاصم بن عمرو البجلي ثقة لم يثبث تضعيفه » راجع التهذيب » 
والميزان (7/.ت”57١5)‏ » ولسانه (۳/ )٤۱۹‏ » وفي التقريب )7١85(‏ : 
( صدوق ) . 

إلا أنه اختلف عليه فيه : 

. فروي عنه » عن عمر رضي الله عنه‎ - ١ 

؟ - وعنه » عن جماعة - كما تقدم - عن عمر رضي الله عنه . 


. وعنه » عن عمير مولى عمر » عن عمر رضي الله عنه‎ - ٤ 


۶ ور ' 
وأقول : الرجل المبهم في (۳) هو عمير مولى عمر بن الخطاب ذكره 
ابن حبان فى الثقات (0/ 81؟) . 


۳۹ 
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وهذا الشاهد قوي . 

وله شواهد أخرى من فعله صلَّى الله عليه وآله وسلم من حديث 
عائشة » وأم سلمة » وميمونة رضي الله عنهن . 

أما حديث عائشة فأخرجه أحمد (5/ )١7/4‏ » والدارمي (۱/ 1914) » 
والبخارى (۳۰۲) » ومسلم (۲۹۳) وغيرهم . 

وأمًا حديث أم سلمة فأخرجه الطبراني في الأوسط » وقال الهيثمى 
(۱/ ۲۸۲) : « وفيه سعيد بن بشير › وثقه شعبة » واختلف في الاحتجاج 
به , 

وأمًا حديث ميْمونة » فأخرجه من تقدم ذكرهم في حديث عائشة . 

ولفظ حديث عائشة رضى الله عنها قالت : « كانت إحدانا إذا كانت 
حائضًا فأراد رسول الله صَلَى الله عليه وآله وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر 
في فور حيضتها ثم يباشرها » قالت : وأيكم لك إربه كما كان رسول الله 
مكل له عدوا 

والحاصل أن الانفصال عن صحة الحديث هو الصواب » والله أعلم به . 

» حديث عبد الرحمن بن زياد » عن عمارة بن غراب‎ )١174( 
أن عمة له حدّنته أنها سألت عائشة قالت : إحدانا تحيض وليس لها‎ 
ولزوجها إلا فراش واحد » قالت : أخبرك بجا صبع رسول الله صلَّى الله‎ 
عليه واله وسلم : دخل فمضى إلى مسجده - قال أبو داود : تعني‎ 
: مسجد بيته - فلم يتصرف حتى غلبتني عيني وأوجعه البرد , فقال‎ 
أدني مني » > فقلت : إني حائض » فقال 0 وإن » اكشفي عن‎ ١ 


۳0۰ 
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فخذيك ) فكشفت فخذي ؛ فوضع خده وصدره على فخذي , 
وحنیت عليه حتى دفیء ونام . 

ذكره في ضعيف أبي داود (7/ 07) . 

وقال : « ضعيف» . 

قلت : هذا الحديث حسن لغيره . 

والحديث في إسناده عبد الرحمن بن زياد الأفريقي تقدم . 

وعمارة بن غراب قال أحمد : ليس بشيء > وذكره ابن حبان في 
الثقات وقال : ١‏ يعتبر بحديثه من غير رواية الأفريقي عله ١‏ » وتراه يروي 
عنه هنا » وفي التقريب (58651) : ١‏ مجهول » غلط من عده صحابياً . 
بل هو من السادسة » . 

ر كمارة لا حرف اسجها ولا الها 

والحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد (رقم )17١‏ » والبيهقي 
في السنن الكبرى (1/ ٠ )۳٠١‏ وابن عبد البر في التمهيد (/ )١0/5‏ . 

ووقع وهم أو سهو - وجل من لا يسهو - للألباني في عزوه في كتاب 
آخر فقال في ضعيف الأدب (ص )۴١‏ : « ليس في شيء من الكتب 
الستة ‏ » والحديث في سنن أبي داود . 

وهذا الوهم منه » ولا مدخل للأستاذ محمد فؤاد عبد الباقى فيه » 
انظر نسخة الأدب بعناية فؤاد عبد الباقي (رقم )1١١‏ . 

وهذا الحديث سكت عنه أبو داود » فهو صالح للاحتجاج › وفيه 
استدفاء النبي صلی الله عليه وآله وسلم بأهله وهي على غير طهر » إذا كان 


۳o1 
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كذلك فيشهد له حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : « را اغتسل 
اللي لى الله عله ر اله وسلو من ابدنانة ‏ كم جا فاستدقا بي + ف 
إليّ ولم أغتسل » . 

أخرجه الترمذي (۱۲۳) » وابن ماجه (280) » وابن راهويه (/88 » 
۹4 . والدارقطني )١147/1(‏ » والحاكم »)١١4/١(‏ والييهقي 
(۱۸۷/۱) وغيرهم » من حديث حريث بن أبي مطر » عن الشعبي » عن 
مسروق » عن عائشة به . 

قال الترمذي : ليس بإسناده بأس » » وصححه الحاكم ووافقه 
الذهبي » وفي إسناده حريث بن أبي مطر الحناط » فيه مقال سيأتي إن شاء الله 
تعالى » وهو حديث حسن له مايقويه انظره في الحديث التالي . 

والجنب والخائض بمعنى واحد » والله أعلم بالصواب . 


۳ - باب ما جاء فى الرجل يستدفىء بالمرأة بعد الغسل 


(8؟1) حديث حريث »عن الشعبي »عن مسروق , عن 
عائشة قالت ٠:‏ رما اغتسل التبى صَلّى الله عليه وآله وسلم من 
الجنابة » ثم جاء فاستدفاً بي » فضممته إلى » ولم أغتسل (. 

ذكره في ضعيف الترمذي ١١(‏ 3 ۲ » و في ضعيف ابن ماجه 
(ه:/8؟١).‏ 

وقال في حاشية المشكاة (رقم 454) : « وأما حريث فهو ابن أبي مطر 
أبو عمرو الحخناط › وهوضعيف » وتركه البخاري والنسائي » فهو آفة هذا 
الخبر ) . 
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قلت : الحديث صححه الحاكم . وقال الترمذي : « هذا حديث 
ليس بإسناده بأس » . 

وحريث بن أبي مطر ا حاط لم يتركه البخاري » إنما قال عنه مرة : 
« فيه نظر » » ومرة أخرى قال : « ليس عندهم بالقوي » . 

ومقالته الأخيرة تعتبر من الجرح الخفيف » وهي الأرجح من قوليه . 

ويؤيده أن البخاري نفسه استشهد بحريث في كتاب الأضاحى في 
صحيحه (الفتح ٠١ /٠١‏ ار والبخاري لا يستشهد 
فتروك غنده ٠‏ > دير هذا واستسيك به : 

وقال يعض الأقية + كثيراما يعبر التخاري يقولة فاطو عن عق 
متروك » انظر الرفع والتكميل (ص ٠١84١‏ ۳۸۸ وما بعدها) » ولا ريب 
أن هذا يتأتى في بعض الرواة » ولكنها قضية ليست كلية » بل رأي أغلبي » 
فليس بمطرد ولا صحيح على إطلاقه . 

وللمحدث الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي رحمه الله تعالى أثارة 
جيدةٌ حول اصطلاح البخاري ١‏ فيه نظر » . انظره في حاشية الرفع 
والتكميل (ص ۳۸۹ -۳۹۱) . 

وحريث الحتاط - ولم يذكره الأعظمي - من أقوى ما يؤيد أن قول 
البخاري فيه نظر يعني متروك ليس بمطرد . 
وعوث لبيان حال حريث بن أبي مطر الحتّاط أقول : إن الرجل قد 
(1) قال الحافظ في الفصل الذي عقده في مقدمة الفتح وساق فيه أسماء من علق لهم 
البخاري في صحيحه قال : « وما يعلقه البخاري من أحاديث هؤلاء إنما يورده في مقام 
الاستشهاد وتكثير الطرق فلو كان ما قيل فيهم قادحاً ما ضر ذلك » . 

or 
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صحح حديتّه الحاكم في المستدرك )١95 /١(‏ فقال : « صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرجاه » » ووافقه الذهبي . 

وهنا سبق قلم من الحاكم رحمه الله » قصد أن يقول أو يكد يكتب : « على 
شرط البخاري ») فسبق القلم إلى : « مسلم » وقد تقدم أن البخاري 
استشهد بحريث فقط . 

ولابن حبان كلمة في بيان حال حريث بن أبي مطر » إذ قال في 
المجروحين )١531١/1١(‏ : وكان ممن يخطىء » لم يغلب خطؤه على 
صوابه فيخرجه عن حد العدالة » ولكنه إذا انفرد بالشيء لا يحتج به» . 

فالرجل ضعيف يكتب حديثه » فمثله إذا جاء في إسناد لا يقال عنه : 
« آفة » » كما تقدم أعلاه من الألباني . 

ولم أجد متابعاً لحريث بن أبي مطر » إلا ما أخرجه البغوي في شرح 
السنة من طريق علي بن الجعد قال : أخبرنا شريك » عن ١‏ حصين ٠‏ به » 
وحصين هو ابن عبد الرحمن السلمي الكوفي أخرج له الجماعة ء وحدرثه 
عن الشعبي مشهور . 

وقال عنه الحافظ في التقريب (177/5) : ١‏ ثقة تغير حفظه في الآخر) › 
فهذه المتابعة كافية لإثبات الحديث . 

وكنت أظن أولاً أن ثمة خطأ من النساخ فتحرف « حريث » ا 
١‏ حصين » » فان لبوي أسنده في شرح السنة من طريق علي بن الجعد . 

والذي في الجعديات شريك » عن حريث » عن الشعبي » وتر جح 
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لكنني وجدت أن شريكاً يروي عن حصين » وحصين يروي عن 
الشعبي » فاستبعدت احتمال الخطأ » والله أعلم بالصواب . 

لكن مع ذلك أقول : احتمال الخطأ قائم » فلعل الصواب « حريث» . 

والحديث قال عنه الترمذي : « هذا حديث ليس بإسناده بأس » . 

وهذا حكم على الإسناد » وليس على الحديث . 

قال أبو الفتح ابن سيد النّاس في النفح الشذي (ل 571/؟) : « قول 
العرمةىئافبه: ليس بإسناده بأس » حكم على السند دون المتن » وظاهر 
هذا أنه لم ير توعد إن در التكفية زاف رسي على الف 
الح ذلك 6 وإن كان الإسناد عنده قابلاً لأن يوصف الحديث المروي به 
بالحسن إذا استكملت فيه الشروط التي ذكرها في الحسن » لكنه لم يذكر 
في بابه شيئاً عن أحد من الصحابة : ولانبه على شاهد له ولا متابع » بقي 
كالحديث الفرد في باب عن متكلَّم فيه غير موثق » فلم يبلغ الحديث درجة 
الحسن » وإن كان راويه عنده غير مردود من كل وجه لأنه لم يستكمل 
الشروط لتفرده به . 

قال العبد الضعيف : كلام أبي الفتح ابن سيد النّاس رحمه الله تعالى 
فيه وقفة › فإن الحكم على الإسناد بالقبول يلزم منه هنا الحكم على المآن 
بالقبول كذلك إذ لا شذوذ ولاعلة » وهذا ما تراه في هذا المثن إذ لا شذوذ 
ولاعلة » فالحكم على الإسناد هنا حكم على المثن . 

ثم استغربت من العلامة أبي الفتح قوله : « ولكنه لم يذكر في بابه 
شيئاً عن أحد من الصحابة » » قلت : بل قال الترمذي رحمه الله تعالى في 
٠‏ (1) من حاشية مختصر الأحكام (1/ 0004 . 


وموم 
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نفس الباب )75١١/١(‏ : وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : أن الرجل إذا اشير فلا ياس نان 
يستدفئ بامرأته وينام معها قبل أن تغتسل المرأة ) 6 ولعلً هذا النص 
الصريح لم يقع في نسخة ابن سيد النّاس رحمه الله تعالى . 

قال مقيده : للحديث شاهد مرفوع سكت عنه أبو داود تقدم في الباب 
السابق » ونم موقوف له حكم الرفع » وهو ما أخرجه ابن أبي شيبة (91//1) 
حدثنا وكيع » عن إسرائيل » عن إبراهيم بن المهاجر » عن عبد الله بن 
شداد » عن ابن هباس قال ( عن الاستدفاء ) : « ذاك عيش قريش في 
الشتاء 4 . 

وإسناده لا بأس به في المتابعات » ولولا الكلام الذي في إبراهيم بن 
المهاجر لكان صحيح الإسناد » وله حكم المرفوع . 

والآثار عن الصحابة في استدفاء الرجل بامرأته بعد الغسل متوافرة » 
انظرها في مصنف عبد الرزاق » باب مباشرة الجنب (7757/1) » ومصنف 
ابن أبي شيبة (41//1) » باب في الرجل يستدفيء بامرأته بعد أن يغتسل . 

وروی مسدد بإسناد رجاله ثقات عن إبراهيم ( هو النخعي ) : أنه كان 
لا يرى بأسا أن يغتسل الرجل قبل امرأته ثم يستدفىء بها . (إتحاف الخيرة 
المهرة )35/1١8/١‏ » وقال إبراهيم أيضا  :‏ كانوا لا يرون بأساً أن يغتسل 
الرجل قبل امرأته ثم يباشرها » قال : وكانوا يتدفون بهن » . 

وعزاه في كنز العمال (1841) لسعيد بن منصور » ولم أقف على 
إسناده . 

بل قال الترمذي (حديث رقم ١ : )١77‏ وهو قول غير واحد من أهل 
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العلم من أصحاب النبي صلَى الله عليه وآله وسلم والتابعين ؛ أن الرجل 
إذا اغتسل فلا باس بأن يستدفىء بامرأته وينام معها قبل أن تغتسل المرأة . 
ونه يقول ا ی وجو الاق :هو الحم او ا 

وهذا فيه تقوية للمرفوع - ولا بد - عند أولي الألباب » وراجع 
ال 

والحاصل أن الحديث حسن باعتبار الهيئة المجموعة » والله أعلم 
بالصواب . 

(۱۲۹) حديث أبى اليمان » عن أم ذرة » عن عائشة أنها قالت : 
« كنت إذا حضت نزلت عن المغال على الحصير » فلم نقرب رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم ولم ندن ممه حعى نطهر ) . 

ذكره في ضعيف أبي داود (۲۷/ 817) , 

وقال في حاشية المشكاة (5055) ( حديث منكر » وإسناده ضعيف » . 

قلت : الحديث إسناده حسن » والنكارة منتفية بعد إمكانية 
الجمع ٠‏ ولعلّه اغتر بقول ابن حزم في المحلى )١۷۷/۲(‏ : « وأما هذا 
الخبر » فإنَّه من طريق أبي البمان كثير بن اليمان الرحال وليس بالمشهور » 
عن آم ذرة وهى مجهولة » . 

أما أب والتهان كتير بق الات ارال فلك ر ا سيان وما 83 
وروى عنه جماعة » وسكت عن حديثه أبو داود » والمنذري . 

وقال الذهبي في الكاشف : ١‏ ثقة» » أما الحافظ فقال في التقريب 


560 السو 1 
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ب 


وأم ذرة مولاة عائشة روى عنها ابن المنكدر » وعائشة بنت سعد 
وغيرهما وذكرها ابن حبان في الثقات (4/ 74؟) . 

وقال العجلي (ص )٥١‏ : « مدنية تابعية ثقة ٠‏ . 

ومع ذلك قال عنها الحافظ في التقريب (۸۷۲۹) : ١‏ مقبولة » . 

بيد أنها تابعية وروى عنها ثقات » فإن لم تجد موثقاً لها فحديثها حسن 
على الأقل » فما بالك ومعك توثيقا العجلي وابن حبان . 

فهذا الإسناد حسن أو صحيح عند من يدرج الحسنْ في الصحيح . 

ما عن دعوى النكارة فهي خطأ » والجمع بين الروايات هو الصواب » 
قال العلامة محمود خطاب السبكي في المنهل العذب المورود (/ 08) : 
« وفي هذا الحديث دلالة على أن نساءه صَلّى الله تعالى عليه وآله وسلّم كن 
يبعدن عله زمن حيضهن » ولعل هذا كان يقع منهن في بعض الأوقات › 
بدليل الروايات الأخرى في الباب الدالة على أنه صِلّى الله تعالى عليه وآله 
وسلم كان ينام معهن في الفراش والشعار الواحد » على أن ذلك لا ينافي 
ما علم من قربه صلی الله تعالى عليه وعلى آله وسلم منهن » لأن ذلك كان 
من جهته لا من جهتهن » . انتهى تقرير العلامة محمود خطاب السبكي 
رحمه الله تعالى . 

ولفظ الحديث ظاهر في الصواب الذى ذهب إليه العلامة السبكي ؛ 
فيه « فلم نقرب » ؛ ‏ ولم ندل » وهذا لا ينافي قربه ودنوه صَلَّى الله عليه 
وعلى آله وسلم منهن » والأحاديث التى فيها مباشرة الخائض تصرح بأن 
الدنو والقرب كانا منه صَلَّى الله عليه وآله وسلم . 


مه" 
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بيد أن بعضهم قال : الحديث منسوخ » وهذا تصحيح منهم للحديث » 
وأجيب بأن النسخ لا يصار إليه إلا بعد تعذر الجمع » والجمع تمكن بدون 
تكلف كما تقدم . والحاصل أن الحديث حسن الإسناد » والله أعلم 
بالصواب . 

٤‏ - باب فى المرأة تستحاض 
ومن قال : تدع الصلاة في عدة الأيام التي كانت تحيض 

(171) حديث العلاء بن المسيب » عن الحكم » عن أبي جعفر : 
« أن سودة استحيضت فأمرها النْبِي صلَى الله عليه وآله وسلم إذا 
مضت أيامها اغتسلت وصلت ») . 

ذكره في أبى داود (۲۷/ 8 0) . 

وقال : « ضعيف) . 

وأورد أبو داود هذا التعليق ضمن آثار أخرى لينبه على وهم وقع لابن 

وقد وصل هذا التعليق ابن خزهة ٠‏ قال البيهقي ١ : )”74 /١(‏ رواه 
ابن خزيمة » عن العطاردي » عن حفص بن غياث » عن العلاء » . 

والعطاردي هو أحمد بن عبد الجبار فيه ضعف » ومع ذلك فإن في 
الإسناد إرسالاً » فأبو جعفر هو محمد الباقر بن علي بن الحسين بن علي 
ابن أبي طالب عليهم السلام لم يدرك سودة بنت زمعة رضي الله عنها . 

ووصله أيضا الطبراني في المعجم الأوسط (مجمع البحرين ۱/ )۳۹٤‏ . 


۳0۹ 


© المكثبة التخصصية للرد علوالوهابية 4 


قال الهيثمي )۲۸١ /١(‏ : « رواه الطبراني في الأوسط وفيه جعفر عن 
سودة لم أعرفه » . 

قلت : الصواب أبو جعفر كما تقدم . 

ومتن الحديث يدل على ترك الصلاة أيام القرء » ثم تغتسل وتصلي » 
وقد ثبت ذلك من أحاديث جد عدي بن ثابت > وعائشة » وأم سلمة 
بأسانيد صحيحة تطلب من مظانها » وبعضها مخرج في الصحيحين . 

هم - باب ما جاء فى المستحاضة 
التي قد عدت أيام إقرائها قبل أن يستمر بها الدم 

(؟1) حديث حبيب بن أبي ثابت › عن عروة بن الزبير , 
عن عائشة ؛ قالت : جاءت فاطمة بدت أبي حبيش إلى النبي صلَى الله 
عليه وآله وسلم فقالت : يا رسول الله ! إني امرأة أستحاض فلا أطهر . 
أفأدع الصلاة ؟ قال ٠:‏ لا !إنما ذلك عرق > وليس بالحيضة. 
اجتنبي الصلاة أيام محبيضك » ثم اعُعسلي وتوضهي لكل صلاة ء 
وإن قعلر الدم على الحصير ).. 

ذكره في ضعيف ابن ماجه (17/48) . 

وقال : صحيح إلا قوله : ١‏ وإن قطر . .2 . 

قلت : قوله : « وإن قطر الدم على الحصير » » زيادة تفرد بها حبيب 
ابن أبي ثابت » وقد اختلف في سماعه من عروة بن الزبير » والأكثرون 
على أنه لم يسمع منه » بل نص أبو حاتم الرازي في اجرح )٠١1/(‏ على 
أنه لم يسمع حديث المستحاضة من عروة . 


۳1۰ 


© المكثبة التخصصية للرد علوالوهابية 4 


التركماني /١(‏ 714) سماع حبيب بن أبي ثابت من عروة بن الزبير » وإن 


سلّم لهم هذا الترجيح فهو لا يفيد هنا » لأن حبيب بن أبي ثابت مُدَلْس لم 
يصرح هنا بالسماع » والله أعلم بالصواب . 


5 - باب من قال : إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة 


(۱۲۹) حديث أبي عقيل »عن بهية قالك د و نجعت انراق 
تسأل عائشة عن امرأة فد حيضها وأهريقت دما , 

فأمرني رسول الله صِلَّى الله عليه وآله وسلم أن آمُرها فلعنظر قدر 
ما كانت تحيض في كل شهر وحيضها مستقيم » فلتععد بقدر ذلك 
من اليم لم لعدع الصلاة فين أو بقدرهن »فم لفل م 
لعستثفر بشوب , ثم تصلّى » . 

ذكره في ضعيف أبى داود (۲۷/ )٥۵‏ . 

وقال : « ضعيف » . 

قلت : متن الحديث صحيح › وأبو عقيل هو يحيى بن المتوكل » هو 
علة هذا الإسناد فإنه ضعيف » وأما بهية فهي مولاة لعائشة تفرد عنها يحبى 
ابن المتوكل . 

لكن قال ابن معين لايس راف دين لم سي تن الو 
وليست بمنكرة الحديث » كذا في الكامل (۲/ )۷١‏ » ووافقه ابن عدي على 
هذا المعنى . 


۳۹۱ 


© المكثبة التخصصية للرد علوالوهابية 4 


وما أرى النكارة هنا إلا التفرد مع المخالفة . 

والحديث الذي معنا يؤيد ما أرى - والله أعلم - فإنّه حديث مشهور 
ومتنه صحيح » ومن يُضعفه يكون قد أبعد جداً » بل من ضعف هذا 
الإسناد اضطر لتصحيح المتن في مكان آخر فتناقض 7 . 

فقد أخرج مالك (57/1) » وعبد الرزاق (رقم )١١857‏ ان أن 
شيبة (۱/ ۲۱۳) » والشافعي في مسنده )55/1١(‏ » وأحمد (5/ ۲۹۳) 2 
وأبو داود (187/1) » والنسائي (۱/ ۱۸۲) » وابن ماج ه(١/4١٠)‏ 
والطحاوي في مشكل الآثار )١14/1(‏ » والدارقطني (5107//7) , 
والبيهقي (۱/ ۳۳۳) » وابن عبد البر في التمهيد /١5(‏ 00) » والغافقي 
في مسند الموطأ (رقم 417/404) وغيرهم » كلهم عن سليمان بن يسار 
( وفي بعض طرقه عن سليمان » عن رجل ) عن أم سلمة : 

١‏ أن امرأةً كان تُهراق الدم على عهد رسو الله صلَّى الله عليه وآله 
وسلم فقال : لتنظر إلى عدد الأيام والليالي التي كانت تحيضهن من الشهر › 
قبل أن يصيبها الذي أصابها » فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر » فإذا 
حلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم تُصلَّى » . 

قال البيهقي : هذا حديث مشهور أودعه مالك بن أنس الموطأ » 
وأخرجه أبو داود في كتاب السنن إلا أن سليمان بن يسار لم يسمعه من 
أم سلمة .اه » أي العمدة على شهرته وتداوله بين الأئمة وقبولهم له , 
فهو أقوى من النص على التصحيح . 
OT‏ مون شط اوحار وال يت 
ابن ماجه ! . 


۳۹۲ 
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لکن عدم سماع سليمان بن يسار من أُم سلمة ليس بمتفق عليه » قال 
ابن التركّماني في الجوهر النقي (۱/ ۳۳۳)  :‏ وذكر صاحب الكمال أن 
سليمان سمع من أم سلمة » فيحتمل أنه سمع هذا الحديث منها ومن رجل » . 

وفي جامع التحصيل للعلائي (رقم ”17) أنه سمع منها . 

وقد اختلف في هذا الحديث فقال مالك : عن سليمان » عن أُم سلمة 
وخالفه الليث » وعبيد الله بن عمر » وإسماعيل بن إبراهيم » وصخر بن 
جويرية » وجويرية بن أسماء فقالوا : عن سليمان » عن رجل » عن اَم 
ا 

وساق الأسانيد البيهقي في السئن الكبرى . 

والاحتمال قائم في أن سليمان بن يسار يمكن أن يكون سمعه من رجل » 
ومن ام سلمة فهو ليس بمدلس » والله أعلم . 

)١0(‏ قال أبو داود : وقال مكحول ٠:‏ إن النساء لا تخفى 
عليهن الحيضة إن دمها أسود غليظ » فإذا ذهب ذلك وصارت 
صفرة رقيقة » فإنّها مستحاضة فلتغتسل وِلْتَصلّي » . 

ذكره في ضعيف أبي داود (57/58) . 

وقال : لم أره؟ . ظ 

قلت : هذه جملة من الآثار تعجل الألباني فأودعها الضعيف , 
وهم لا يتشددون في الآثارء وأثر مكحول رأيته موصولاً مرفوعاً » رواه 
الدارقطني )5١18/١1(‏ ء والطبراني في المعجم الكبير )١59//(‏ » وفي 
الأوسط )”557/١(‏ > والبيهقي )۳۲١/١(‏ », وفي المعرفة /١(‏ ۳۸۳) » 


وين 
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وابن الجوزى في العلل المتناهية /١(‏ 27/5 » وابن عدي » وابن القيسراني 
CONDE‏ غهها للك وعن اعادو كال سحست بكي 
يقول : عن أبي أمامة الباهلي فذكره مرفوعاً . 

وبعض الرواة كان يختصره . 

قال الدارقطني في سننه ١ : )۲۱۸/١(‏ عبد الملك هذا » رجل مجهول » 
والعلاء هو ابن كثير » وهو ضعيف الحديث ) . 

ووقع في المعجم الكبير ١‏ العلاء بن الحارث » وهو ثقة في مكحول » 
وه تعلق ابن التركماني » والصواب أنه ابن كثير فقد وقع التصريح بأنه ابن 
كثير في المعجم الأوسط )7077/١1(‏ » ومجمع البحرين (۳۹۱/۱) . 

وبه صرح الدارقطني - كما تقدم - وابن حبان . 

والكلام في تحديد العلاء هو ابن مَنْ » ليس له كبير فائدة لأن الراوي 
عله عبد الملك مميجهول . 

وإذا علمث ما في الإسناد الذي ذكره أبو داود فالمتن صحيح مرفوعاً . 

ففي حديث فاطمة بنت أبي حبَيش أنها كانت استحيضت فقال لها 
رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم : ١‏ إن دم الحيضة أسود يعرف » فإذا 
كان ذلك فأمسكي عن الصلاة » وإذا كان الآخر . . . الحديث» . 

أخرجه أبو داود (۲۱۳/۱) » والنسائي )١7/١1(‏ » والدارقطني 
.)/١(‏ وص ححه الحاكم على شرط مسلم )۱۷٤/١(‏ » ورواه 
البيهقي في مواضع متفرقة في سئئه الكبرى بألفاظ متفرقة /١(‏ 514 ") » 
وصححه ابن حزم (۱/ )١77‏ وغيره . 


۳٤ 
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)١١‏ قال أبو داود , وروی سمي وغيرة > عن سعيد بن 
المسيب : « تجلس أيام أقرائها » 1 
ذكره فى ضعيف أبى داود (55/78) . 


)١7(‏ قال أبو داود : وكذلك رواه حماد بن سلمة »عن 
يحيى بن سعيد » عن سعيد بن المسيب . 

ذكره في ضعيف أبي داود (05/1748) . 

قلت : هذان إسنادان لأثر واحد عن سعيد بن المسيّب ذكره في 
الضعيف » نّم تناقض وذكره في صحيح أبي داود (755/85) . 

وقد أخرجه عن سعيد بن المسيب مالك في الموطأ (ص؟57) » وعبد الرزاق 
في المصنف )"١ 5 /١(‏ » وابن أبي شيبة في المصنف (1/ )٠١١ 0191١‏ » 
والدارمي في سننه 1١55/١(‏ » 64)»). والبيهقي (۱/ ۳۳۰) » وهو 
صحيح من الطريقين لسعيد بن المسيّب . 

)١"*(‏ قال أبو داود : وروی يونس »عن الحسن : « الحائض إذا 
مد بها الدم تمسك بعد حيضتها يوما أو يومين فهي مستحاضة . 

ذكره في ضعيف أبي داود (05/58) . 

قلت : رجاله ثقات » ووصله الدارمي في سننه /١(‏ 110 » رقم 
۷ : أخبرنا حجاج » ثنا حماد » عن يونس » عن الحسن قال : إذا 
رأت الحائض نزياً غليظاً دماً عبيطأ بعد الغسل بيوم أو يومين » فإنها تمسك 
عن الصلاة يوماً » ثم بعد ذلك هي مستحاضة . 

وحجاج هو ابن المنهال . 


“o 
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)١5(‏ قال أبو داود : وقال التيمي »عن قتادة ٠:‏ إذا زاد 
على أيام حيضها خمسة أيام فلتصل » . 

قال التيمي : فجعلت أنقص حتى بلغت يومين › فقال : إذا كان 
يومين فهو من حيضها . 

وسئل ابن سيرين عنه فقال : ١‏ النساء أعلم بذلك ). 

ذكره في ضعيف أبي داود (۲۸/ )٥٩‏ . 

قلت : وصله الدارمي أيضاً في سننه بإسناد صحيح (1/ 117 , 
رقم )6٠١‏ : أخبرنا محمد بن عيسى » ثنا معتمر » عن أبيه قال : قلت 
لقتادة : امرأة كانت حيضها معلوماً فزادت عليه خمسة أيام » أو أربعة أيام » 
أو ثلاثة أيام » قال : تصلي » قلت : يومين » قال : ذلك من حيضهاء 
وسألت ابن سيرين فقال : النساء أعلم بذلك . 

محمد بن عيسى هو ابن الطباع » ومعتمر بن سليمان التيمي وأبوه 
ثلاثتهم ثقات » فصح الإسناد إلى قتادة . 

وعجبت من الألباني لإيداعه لهذا الأثر الصحيح في الضعيف › وقد 
علقه البخاري في صحيحه (الفتح /١‏ 415) » ثم وصله الحافظ ابن حجر 
رحمه الله تعالى من طريق الدارمي كما تقدم » وجل من لايسهوء 
والكمال لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » راجع تخليق التعليق 
)18١/5(‏ ء والله أعلم بالصواب . 


۳٦ 
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۷ - باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة 


١18‏ ) قال أبو داود : رواه القاسم بن مبرور » عن يونس » عن 
ابن شهاب . عن عمرة › عن عائشة » عن أم حبيبة بنت جحش . 

ذكره في ضعيف أبي داود (08/579) . 

وقال : لم أجدها » والصواب أله من مسند عائشة » © 

قلت ا ا 
تعالى في باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة » حديث 
استحاضة أم حبيبة بنت جحش واغتسالها لكل صلاة . 

ثم ذكر أو داود اختلاف بعض الرواة في إسناده ؛ وما ذكره أبو داود 
هو اختلاف تنوع ولیس اخحتلاف تضاد » ولیس ما ذكره أبو داود تعليلا 
للحديث فالكل صحيح 

فإذا علمت أن مخرج الحديث الذي ذكره أبو داود واحد » وهو ابن 
شهاب الزهري ٠‏ فان الرّهري كان يرويه على ثلاثة أوجه : 

الوجه الأول : عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن معاً . 

الوجه الثاني :عن غر وة اين لرن : 

الوجه الثالث : عن عمرة بنت عبد الرحمن والأكثر أنه من مسند عائشة . 

وانظر تحفة الأشراف 0156١15(‏ ۱۹۵۷۲ » ۱۹۵۸۳ » 19ك5لء 
1285١11540 . 17/45١ . 155551٠‏ )., وجامع المسانيد 
)١(‏ وهو اختصار لا تكاد تفهم غرضه من قوله : [ لم أجدها ] . والله المستعان . 


۳Y 
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(IAA /17 795١ /1°)‏ » ومرويات الزهري عن عروة » وعن عمرة عن 
عائشة في جامع المسانيد (+ )١١‏ » والمسند الجامع /١۹(‏ ۳۴۷) » وتعليق 
الشيخ أحمد شاكر - رحمه الله تعالى - على الترمذي )٠۳١١ /١(‏ . 

بيد أن قوله : والصواب من مسند عائشة .اه » تعليل بغير قادح لأن 
الاختلاف في تعيين الصحابي لا يضر » والجميع جاء بأسانيد صحيحة لا 
مجال للطعن فيها , والله أعلم بالصواب . 

)١185(‏ حديث حمنة بنت جحش في الاستحاضة . ذكره أبو داود 
ثم قال “وروا مرو نو انت عن ابن عقيل قال : فقالت حمنة : 
فقلت : هذا أعجب الأمرين إلي » لم يجعله من قول التْبِيّ صلَى الله 
عليه وآله وسلم جعله كلام حمنة . 

قال أبو داود : وعمرو بن ثابت رافضي [ رجل سوء > لكنه کان 
صدوقا في الحديث > وثابت بن المقدام رجل ثقة ] "' وذكره عن 


وقال أبو داود : سمعت أحمد يقول : حديث ابن عقيل فى 
نفسى منه شىء . 


ذكره في ضعيف أبي داود (۲۸ » ۲۹/ )٥۷‏ . 
وقال : « ضعيف ) . 
قلت : ذكره أبو داود للتنبيه على خطأ عمرو بن ثابت لا غير » ولا 
فائدة في ذكره في الأحاديث التي ضعفها فى أبى داود » لأنه غصيل 
حاصل . 
۳۹۸ 
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ّم ما كان ينبغي أن يذكر نقل أبي داود عن أحمد في حديث ابن عقيل 
بعد ذلك » لأنه ذكر حديث ابن عقيل في صحيح أبي داود (5717/857) » 
وصحيح الترمذي )١١١ /15٠(‏ » وصحيح ابن ماجه (۱۰۲/ )01١١‏ . 

فنقله عبارة الإمام أحمد فيه إيهام بأن حديث ابن عقيل ضعيف وليس 
كذلك » والله أعلم بالصواب . 


)١ 7/١‏ قال أبو داود : وكذلك رواه مَعمّر ن الرهريي > عن 
عمرة ‏ عن عائشة » وربما قال معمر : عن عمرة , عن أمّ حبيبة 
بمعناه . 

وكذلك رواه إبراهيم بن سعد » وابن عبينة » عن الزهري » عن 
عمرة » عن عائشة » وقال ابن عيينة في حدينه : ولم يقل : إن التبى 
صلی الله عليه وآله وسلم أمرها أن تغدسل . 

ذكره في ضعيف ابی داود (09/59) . 

قال : « صحيح دون قوله « ولم يقل ...2 . 

وهو كذلك في صحيح أبي داود (771/58) . 

قلت : بل ثابت عن الزّهري » وهذا الموضع يحتاج لإيضاح » قال 
العلامة خليل السهارنفوري في البذل (۲/ ۳٤٤‏ » 55 ”) : 

9 وقال ابن عيبنة في حديثه : ولم يقل ] أي الرهري [ أن الي صلَّى الله 
عليه وآله وسلم أمرها أن تغتسل ] أي لكل صلاة فوافق ابن عبيئة ليثاً فن 
الليث بن سعد قال في حديثه : لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صَلَّى الله 
عليه وآله وسلم أَمَرَأُمّ حبيبة بنت جَحْش أن تغتسل عند كل صلاة ولكنه 


۳۹۹ 
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شيء فعلته هي كما وقع عند مسلم في صحيحه » . اه » ونحوه في غاية 
المقصود (۳/ 777) . 

حك اس تر ان جرس 
ابن سعد » عن ابن شهاب » عن عروة » عن عائشة ة » أنها قالت : استفتت 
e‏ 
اكحاض قان 0 
عند كل صلاة . 

قال الليث بن سعد : لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلَّى الله عليه 
وآله وسلم أمر أم حبيبة بنت جَحْش أن تغتسل عند كل صلاة » ولكنّه شي 
فعلته هي“ . 

تدا EEN ela‏ 
فالرجل إمام حافظ ثقة وفوق الثقة . ش 

وهذا واضح ففي صحيح مسلم (رقم 4784 ء وفي سان الترمذي 
ENS OD‏ وهات وعد 
عروة » عن عائشة أنها قالت : « استفتت أم حبيبةٌ ابنة جحش رسول الله 
صَلَى الله عليه وآله وسلم . فقالت : إني أستحاض فلا أطهر » أفأدع 
الصلاة ؟ فقال : لاء إنماذلك عرق . فاغتسلي تم صلي . فكانت 
تفتسل لكل صلاة؛ . 

كاك کا كاله اليك : الريك اذى نينانت أن سول الف الل 
عليه وآله وسلم أمر آم حبيبة أن تغتسل عند كل صلاة » ولكنه شيء فعلته 
هي . اه 


FV 


© المكتبة التخصصية للرد علوالوهابية 4 


وقال الإمام الشافعي في الأم /١(‏ 07 - 05) : 7 إِنّما أمرها رسول الله 
صلَّى الله عليه وآله وسلم أن تختسل وتصلي » وليس فيه أنه أمرها أن 
تغتسل لكل صلاة » » وفي الحديث التالي بعض ما يؤيد صحة هذه المتابعة » 
وبعد إثبات متابعة الليث لسفيان بن عيينة ووجود ما يؤيدهما » فلا معنى 
لإيراد قول ابن عيينة في الضعيف » والله أعلم بالصواب . 


)١(‏ قال أبو داود : ورواه أبوالوليد الطيالسي ولم أسمعه 
منه عن سليمان بن كشير »عن الزهري » عن عروة , عن عائشة 
قالت : استحيضت زينب بنت جحش » فقال لها النْبِي صلَّى الله 
عليه واله وسلم : ١‏ اغدسلي لكل صلاة ) » وساق الحديث . 

ذكره في ضعيف أبي داود (۲۹/ )5١‏ . 

وقال : « صحيح دون قوله : ١‏ زينب بنت جحش » > والصواب ١أم‏ 
حبيبة بنت جحش )») كما تقدم » . 

وكذا قال في صحيح أبي داود (0۸/ 1/6 ؟) . 

قلت : ليس كذلك وهو صحيح بالوجهين » والاختلاف في تعيين 
اسم الصحابي لا يضر » ولا يترتب عليه كبير فائدة » وأراه بحثاً ضائعاً . 

والحديث أخرجه مالك في الموطأ برواية يحبى بن يحبى 2 (رقم 
7)عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن زينب بنت أبي سلمة أنها رأت 
زينب بنت جحش » التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف » وكالت 
تستَحاض فكانت تغتسل وتصلي . 

فصرح مالك بأن المستحاضة هي ١‏ زينب بنت جحش » . 

. ولم ينبه الغافقي في مسند الموطأ » ولا ابن عبد البر في التمهيد على رواية يحيى بن يحيى‎ )١( 


۳۷1 
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وقد حكم بعضهم على الإمام مالك بن أنس بالوهم هنا » والحكم 
على مالك بالوهم هنا فيه نظر من وجهين : 

الأول : قال أبو داود الطيالسي في مسنده (رقم )۱٤۳۹‏ : حدثنا أبو 
داود قال : حدثنا ابن أبي ذئب » عن الزهري » عن عروة » عن عائشة أن 
وات شم اعرسم م نات ا اتو 
وسلم فأمرها أن تغتسل وتصلي فكانت تغتسل عند كل صلاة » . 

ولم ينفرد ابن أبي ذئب بهذا اللفظ » فقد تابعه عليه محمد بن إسحاق . 

قال الإمام أحمد في المسند (۱/ ۲۴۷) ثنا يزيد قال : أنا محمد بن 
إستشاق + عن الزهرع + عق عرو عن تعائشة © أن زيب رنت جح 
استحيضت على عهد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم . . . الحديث . 

ومحمد بن إسحاق حديثه مقبول في الأصول إذا صرح بالسماع › 
وفي المتابعات إذا لم يصرح بالسماع » كما هنا . 

ويزيد هو ابن هارون الواسطي الثقة الإمام . 

وتابع ابن أبي ذئب سليمان بن كثير كما في أبي داود /١(‏ 5 ؟) . 

قال بو داود : ورواه أبوداود الطيالسي ولم أسمعه منه » عن سليمان 
ابن كثير » عن الزّهري » عن عروة » عن عائشة قالت : امشحيضت زيئب 
بنت جَحْش فقال لها التي صلَى الله عليه وآله وسلم : «اغتسلي لكل 
صلاة » وساق الحديث . 

أما قول الألباني في إروائه (۱۷۸/۱) : سليمان بن كثير ضعيف في 
روايته عن الزحري .اه » فخطأ » لأن سليمان لا بأس به » وروايته عن 
الزهري ليست مُطّرحة » ولكن يقبل منها ما وافق الثقات . 


YY 
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فغاية ما قيل فيه هو قول ابن حبان في المجروحين ١ : )75 5 /١(‏ لا 
يحتح بشيء ينفرد به عن الثقات 2١‏ . 

فمعناه أنه يحتج به إذا وافق الثقات » والرجل قد وافق ابن أبي ذئب 
الثقة الحافظ » فكان ماذا ؟ . 

على أن ميلم العتع بیت يداني كثبر عن ال هری > نوكت 
م سي E‏ احرف 

ولم ينفرد عروة بن الزبير بقوله « زينب بنت جحش » فقد تابعته عمرة 
بنت عبد الرحمن » قال الطيالسي في مسنده (رقم )١8087‏ : حدثنا ابن 
انق اسه وخ الل مر اع عيرة مع ا افر يت عمل 
استحيضت سبع سنين فأمرها أن تغتسل وتصلي » فكانت تغتسل لكل 
صلاة ) , 

ai‏ تناه مني 1ن الكتديف Oa‏ لجان ما 
عائشة وزينب بنت أبي سلمة رضي الله عنهما . 

نّم رواه عن عائشة اثنان هما : عروة بن الزيير » وعمرة بنت عبد الرحمن . 

وراه عتهسبا الرهرئ وعنه ابن أبي ذئب » ومحمد بن إسحاق 
وسليمان » وکل هذا تقدم . 

وعليه فإذا تعددت المخَارج برواية الثقات ''' فالكل صحيح » وإلا لا 
)١(‏ فقول الألباني في الإرواء )178/١(‏ : لكن خولف الطيالسي في ذلك » فرواه جماعة 


من الثقات عن ابن أبي ذئب قالوا كلهم عنه: أم حبيبة بنت جحش وهو الصواب .اه » فيه 
نظر لأن الحديث تعددت مخارجه » وقال بعضهم : «بنت جحش » . 


rr 
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صح حديث تعددت ألفاظه ومخارجه > وتوهيم الرواة ناتج عن التسرع › 
وهجر قواعد الحديث » والله المستعان . 

الثاني : قال أبو القاسم السهيلي : قال شيخنا أبو عبد الله محمد بن 
نجاح : « أم حبيبة كان اسمها زينب فهما زينبان » غلبت على إحداهما 
الكنية وعلى الأخرى الاسم . 

وأم حبيبة هي التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف كما في طبقات 
ابن سعد والإصابة وغيرهما . 

وذكر يونس بن مغيث في شرحه على الموطأ (الإصابة 4/4١؟)‏ أن 
اسم كل بنات جحش « زينب » » والأول أقوى وبه ينحل الإشكال . 

ومنه يعلم أن تضعيف الألباني لرواية سليمان بن كثير عن الزهري › 
مع وجود المتابع الثقة الحافظ خطأ بين » والله أعلم بالصواب . 

)١58(‏ قال أبو داود : ورواه عبد الصمد »عن سليمات بن 
كدير قال 0 توضئی لکل صلاة ١‏ 

قال أبو داود : وهذا وهم من عبد الصمد » والقول فيه قول أبي 
الوليد . 

ذكره في ضعيف أبي داود (۳۰) . 

ثم ذكره في صحيح أبي داود أيضاً (/0/ 71/7 - ۲۹۲/ ۲) . 

قلت : وهذا تناقض أو إهمال . . !» واللفظ محل الاعتراض 
ا 

وغرض أبي داود من ذكر هذا التعليق » بیان أن يمان بن كغير 


V٤ 
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اختلف عليه أصحابه في قصة زينب بن جحش هل المطلوب الاغتسال لكل 
ضا أو الوضوة لكن س : 

فقال أبو الوليك عن مسلا بن كي راعلى لكل : 

2 رس‎ E eA 
. صلاة)‎ 

وأبو الوليد الطيالسي فيه من الضبط والإتقان ما ليس لعبد الصمد . 

وخالف أبا داود السجستاني رحمه الله تعالى عددٌ من الحفاظ فيما 
ذهب إليه . ۰ 

وقد حررٌ الاختلاف في هذين اللفظين الحافظ السيد أحمد بن الصديق 
العْمّاري رحمه الله تعالى في جزء مفرد - عندي صورة مه - وقد لخص 
هذا الجزء في كتابه « البداية ف ت اعات البداية ٩‏ (۲/ 86 - ۸۸) 
وأذكر هنا لبه فأقول وبالله التوفيق : 

قال رحمه الله تعالى : قوله ( أي ابن رشد في البداية ) : وفي بعض 
روايات هذا الحديث « وتوضئي لكل صلةة » قال : وهذه الزيادة لم 
يخرجها البخاري ولا مسلم » وخرجها أبوداود وصححها قوم من أهل 
الحديث . 

قلت - القائل ابن الصديق - : ولي في تصحيحها جزء مفرد سميته 
( الاستفاضة بحديث وضوء المستحاضة ) » فلخصه أن هذه التيادة وزدت 
من حديث عائشة » وفاطمة بنت أبي حَبَيْش » وسودة بنت زمعة » 


وأم سلمة » وأم حبيبة بنت جحش » وأم حبيبة بنت أبي سفيان 0( وجابر 


Vo 
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ابن عبد الله » وعدي بن ثابت » وعبد الله بن عمرو بن العاص » ومحمد 
ابن علي مرسلاً » بأسانيد فيها الصحيح » والحسن » والضعيف » 
وحديث عائشة وحده له طريقان كل منهما صحيح على انفراده . 

ثم قال ابن الصديق في نهاية كلامه : 

وما ذكرناه يعلم أن الحديث صحيح » وأن الزيادة المذكورة مخرجة في 
« صحيح البخاري » وسندها أيضاً في ١‏ صحيح مسلم » إلا أنه حذفها لما 
فيها من الكلام » فليس الأمر كما قال ابن رشد». انتهى كلام السيد أحمد 
ابن الصديق رحمه الله تعالى . 

والحاصل أن لفظ « توضئي لكل صلاة » ثابت من طرق كثيرة » والله 
أعلم بالصواب . 

۸ - باب من قال توضا لكل صلاة 

)١40(‏ قال أبو داود : قال ابن المنبى » وحدثنا ابن أبي عدي 
حفظا > فقال : عن عروة » عن عائشة أن فاطمة 

وجدته في ضعيف أبي داود (ص ۳۲) وليس عليه كلام لا من الألباني 
ولا مشار 


وقد تقدم هذا الحديث وإثباته فى باب إذا أقبلت الحيضة . 


, قال أبو داود : وروي عن العلاء بن المسيِّب وشعبة‎ )١41( 
عن الحكم »عن أبى جعفر . قال العلاء : عن النبي صلّى الله عليه‎ 
: » وآله وسلم > وأوقفه شعبة عن أبى جعفر :) توضأ لكل صلاة‎ 


ام 
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وجدته في ضعيف أبي داود (ص ۳۲) مسكوتاً عنه » وغرض أبي 
جعفر مرفوعاً فهذا محل الاتفاق » لكن قوله «توضّأ لكل صلاة ») 
اختلف فيه العلاء وشعبة فرفعه الأول وأوقفه الثاني . 
والمرفوع ثابت وله شواهد كثيرة » والموقوف لا يعل المرفوع في شيء 
وحديث العلاء المرفوع أخرجه الطبراني في الأوسط (رقم 4185) : 
حدثنا مورع بن عبد الله » نا الحسن بن عيسى » نا حفص بن غياث » عن 
2 2 ¢ )0 5 7 
العلاء بن المسيب » عن الحكم بن عتيبة » عن أبي ”''جعفر » عن سودة 
بنت زمعة » قالت : قال رسول الله صَلّى الله عليه وآله وسلم ال افيه 


تدع الصلاة أيام أثرَائها التي كانت تجلس فيها » ثم تختسلٌ غسلا واحداً , 
ثم تعوضاً لكل صلاة ») . 


9 - باب من قال 
)١5(‏ حديث محمد بن إسحاق , عن عبد الرحمن بن 
القاسم ؛ عن أبيه » عن عائشة : أن سهلّة بدت سهيل استحيضت 2 
فأتت النبي صِلَّى الله عليه وآله وسلم فأمرها أن تغعسل عند كل 
صلاة » فلمًا جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل » 
والمغرب والعشاء بغسل » وتغتسل للصبح ٠‏ 
)١(‏ في المطبوع « جعفر » فقط » والصواب - والله أعلم - ما أثبته . 


VY 
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ذكره في ضعيف أبي داود (۳۰/ 51) . 

وقال : « ضعيف ) . 

قلت : بل حسن » وهذا الحديث رواه شعبة » عن عبد الرحمن بن 
القاسم » عن أبيه » عن عائشة قالت : استحيضت امرأةٌ على عهد رسول الله 
صَلَى الله عليه وآله وسلم فأُمرّت أن تعجل العصر وتؤخرٌ الظهر وتغتسل 
لهما غسلاً » وتغتسل لصلاة الصبح غسلاً . 

فقلت ( أي شعبة ) لعبد الرحمن : عن النبي صَلَّى الله عليه وآله وسلم 
فقال : لا أحدثك عن النبي صَلَى الله عليه وآله وسلم بشيء . 

هكذا أخرجه أبوداود )۲۹٤(‏ . وأخرجه أيضا أحمد (5/؟7١)‏ ,2 
والطيالسي /5١١(‏ رقم )١515‏ » والنسائي .)184/١(‏ والدارمي 
8/1١‏ )2 والطحاوي )٠٠١ /١(‏ » والبيهقي /١(‏ ؟501) . 

وغاية ماعلل به حديث ابن إسحاق أنه رفع الحديث وسمى 
المستحاضة فخالف شعية في هذين الأمرين فهاتان علتان . 

ثم محمد بن إسحاق صدوق لكنه مدلس ولم يصرح بالسماع . 

الجواب عن العلة الأولى : 

حديث شعبة مرفوع حكماً لأن لفظة « أمرت » لها حكم الرفع كما هو 
مقرر في علوم الحديث . وحديث ابن لخدن مر فوع صريحاً . فلا تنافي 

رواه مرفوعاً أيضاً سفيان بن عييئة » أخرجه عبد الرزاق )۳٠۸/١(‏ » 
وأبو داود (7964) معلقاً » والطحاوي )٠٠١ /١(‏ » والبيهقي /١(‏ 807) 
إلا أنه أرسله فلم يذكر عائشة . 

۳۷۸ 
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وذكره أبوداود في سننه في نفس الباب ليقوي الرفع . 

قال ابو داود (۲۹۵) : « حدثنا عبد العزيز بن يحيى » حدثني محمد 
ابن سلمة » عن محمد بن إسحاق » عن عبد الرحمن بن القاسم » عن أبيه › 
عن عائشة ١‏ أن سهلة بنت سهيل استحيضت فأتت التي صَلَّى الله عليه وآله 
وسلم فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة » فلما جهدها ذلك » أمرها أن 
تجمع بين الظهر والعصر بغسل » والمغرب والعشاء بغسل » وتغتسل 
للصبح » . 


قال أبو داود : ورواه ابن عييئة ٠‏ عن عبد الرحمن بن القاسم » عن 


أبيه أن امرأة استحيضت فسألت رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلم 
فأمرها 3 يمعئأه )€ 

فهذا التعليق يقوي الموصول ولا بد . 

الجواب عن العلة الثانية : 


آما تة اين إسحاق للنستحافة فمقبول » فإنهم يعتمدون على 
الراوي المضعف في بيان المبهم » وابن إسحاق حسن الحديث » ولكنه لم 
يصرح بالسماع . والحاصل أن الحديث حسن » والله أعلم بالصواب . 

)١5*(‏ قال أبو داود : ورواه إبراهيم » عن ابن عباس » وهو 
قول إبراهيم النخعي وعبد الله بن شداد . 

ذكره في ضعيف أبي داود (۳۰/ 7/57 595/ 7) . 

وقال : « صحيح لم أقف عليه » . 


۳۷۹ 
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وقال في صحيح أبي داود (04/ ١ : )۲۸٩‏ صحيح > لم أقف عليه » . 

أمّا الأستاذ الشاويش فقال في حاشية ضعيف أبي داود (0/ )١۲‏ : 
« لذلك وضعته في الصحيح والضعيف» . 

قلت : عملهما - الألباني والشاويش - فيه نظر » فالحكم بالصحة أو 
الضعف فرع عن التصور » وهو يصرح بأنه لم يقف عليه . فكيف 
يصححه أو يضعفه ؟ 

وإبراهيم هو النخعي » وحدیثه عن ابن عباس مرسل » لکن تابعه غير 
واحد عن ابن عباس . 

فأخرجه عبد الرزاق في المصنف )١1777(‏ عن مَعْمَّر » عن أيوب » 
عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس . 

وأخمرجه الدارمي )٠١ 8 /1١(‏ عن جرير » عن عبد العزيز بن رفيع . 
عن عطاء » عن ابن عباس قال : ١‏ تؤخر الظهر » وتعجل العصرء 
وتغتسل مرة واحدة » وتؤخر المغرب » وتعجل العشاء » وتغتسل مرة 
واحدة » ثم تغتسل للفجر » ثم تقرن بينهما؟ . 

وتابعه أيضا مجاهد » انظر شرح معاني الآثار 2٠١١ /١(‏ » وهذا 
إسناد صحيح وهو في المحلى (۲۱۳/۲) » وله طرق أخرى ذكرها ابن 
حزم في المحلى (؟/ )11١4- 7١7‏ . 

وقول إبراهيم بن يزيد النخعي ذكره الإمام محمد بن الحسن الشَيباني 
في الآثار (1/ ۸۷ - ۸۸) عن الإمام أبي حنيفة » عن حماد » عن إبراهيم . 


FA» 
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وأخرجه عبد الرزاق )١17/7(‏ » وابن أبي شيبة )١167 /١(‏ كلاهما من 

Fr FS 4 1 57‏ 
طريق جرير » عن منصور » عن إبراهيم قال : ١‏ تنتظر أيام أقرائهاثم 
تغتسل للظهر والعصر غسلاً واحداً » وتؤخر الظهر وتعجل العصر »› 
وتغتسل للمغرب والعشاء غسلاً واحداً » تؤخر المغرب وتعجل العشاء » 
وتغتسل للفجر ) . 

٠‏ - باب من قال تغتسل من طهر إلى طهر 

, حديث ابن شبرمة , عن امرأة مسروق » عن عائشة‎ )١144( 
. ) عن الثبي صِلَّى الله عليه وآله وسلم ( مثله‎ 

تكرمي يتك ابن OE‏ 

وقال : ( ضعيف ) . 

55 و‎ 35 7 5 1 AA 

ابن شبرمة ثقة فقيه » وامرأة مسروق هي قمير بنت عمرو » وثقها 
العجلى » وفى التقريب (555160) : ( ثقة) . 

وأشار بو داود إلى تضعيف المرفوع » وأن الصواب وقفه على عائشة › 
511110143 اوزورئىعبه اللك ابن مسر #ونيان و 
ETS‏ عن الشعبى » عن حديث قمير » عن عائشة قرفا 
لكل صلاة» . 
)١(‏ أي مثل حديث أم كلثوم » عن عائشة في المستحاضة : تغتسل - تعني : مرة واحدة - ثم 
توضا إلى أيام أقرائها . 


۳۸1 


© المكثبة التخصصية للرد علوالوهابية 4 


وإليه ذهب المزي في تحفة الأشراف )577/١7(‏ » وابن كشير فى 
جامع المسانيد ٠57/19‏ 5) . 
وما رجحه هؤلاء الحفاظ هو الصواب 3 


0 


عم أخرجه البيهقي في السنن الكبرى /١(‏ 55 7) » والدارقطني في 
سننه (711/1) مرفوعاً من طريق عَمار بن مطر » عن أبي يوسف . 
قال الدارقطني : « تفرد به عَمّار بن مطر وهو ضعيف عن أبي يوسف » . 
لكن متن الحديث صحيح عن عائشة وغيرها » وانظر كلام السيد 


ا 


ادان الد الارن عاق ةا ووا اة ا 
تقدم » والكل صحيح » وتحمل رواية من وقفه على عائشة رضي الله تعالى 
عنها أنها سمعته من التبي صلَّى الله عليه وآله وسلم » فروته مرة ¢ وأفتت 
به مرة أخرى » وله نظائر كثيرة . 


لنبية : 


أغرب المعلق على هذا الحديث فقال : هو الحديث المتقدم في صحيح 
سنن أبي داود باخحتصار السند برقم (۲۸۸ - ۲۲۹) عن عائشة في 
المستحاضة : تغتسل - تعني مرة واحدة - ثم توضأ إلى أيام أقرائها . 

قلت : الموقوف هو المذكور في الرقم الحقدم » والذي ذكره في 
الضعيف هو المرفوع » وقد علمت صحتهما » والله أعلم بالصواب . 


FAY 
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4١‏ - باب من قال 
تغتسل كل يوم مرة ولم يقل عند الطهر 

- حديث محمد بن أبي إسماعيل - وهو محمد بن راشد‎ )١45( 
عن معقل الْحشعمي » عن علي رضي الله عنه قال : ( المستحاضة إذا‎ 
انقضى حيضها » اغتسلت كل يوم » واتخذت صوفة فيها سمن أر‎ 
: زيك‎ 

ذكره في ضعيف أبي داود (۳۲/ 18) . 

وقال : « ضعيففه»). 

قلت : إسناده حسن . 

محمد بن أبي إسماعيل ثقة احتج به مسلم » أما معقل الْخَنْعَمي فقد 
زالت جهالة عينه برواية ثقة عنه فهو مستور . وم راو اا چت 
الثقة وسيأتي » فالرجل روى عنه ثقتان . 1 

وقول الحافظ في التقريب ١ : )1۸٠١(‏ مجهول ' يعني مجهول الصفة › 
وهو لا ينافي كونه مستوراً . 

وحديث المستورين من التابعين مقبول كما في المقدمة » وزاد في قبوله 
ذكر ابن حبان له في النقات (477/0) » وسكت عنه البخاري (۷/ 
۳ » وابن أبي حاتم (۱۳۱۱/۸) . 

وقال الذهبي في الكاشف (2009) : ١‏ ولق » . 

وسكت عنه أبو داود والمنذري فهو صالح » وقد احتج به الإمام 
الشافعي رضي الله عنه فقال في الأم (۷/ ١ : )١55‏ أخبرنا هشيم » عن 


۳۸1 
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مَعْقل » أن علياً رضي الله عنه قنت في الصبح » وهم لا يرون القنوت في 
الع ونحن نراه للسنة الثابتة عن رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم 
أنه قنت في الصبح » » وهذا احتجاج قوي لوجود المعارض والخصم 
القري . 

ومهما يكن من أمر فهذا أثر موقوف » وأهل الحديث يتساهلون في 
الآثان. 4 والالباض اتبيه يقاو اما ألو رات بعش الى جاءت في 
العقائد » صرح بذلك في مقدمة مختصر العلو للعلي الغفار (ص ١؟)‏ . 

والحاصل أن هذا الحديث الموقوف إسناده حسن ؛ والله أعلم بالصواب . 


۲ - باب الاغتسال من الحخيض 


ع 


)١45(‏ حديث سلمة بن الفضل » أخبرنا محمد - يعدي ابن 
إسحاق - عن سليمان بن سحيم ؛ عن أمية بت أبي الملت » عن 
امرأة من بدي غفار . قد سماها لي » قالت : أردفني رسول الله صلَّى الله 
عليه وآله وسالم على حقيبة رحله » قالت : فو الله لم يزل رسول الله 
صَلّى الله عليه وآله وسلم إلى الصبح » فأناخ » ونزلت عن حقيبة 
رحله » فإذا بها دم متي » فكانت أول حيضة حضعها , قالت : 
فعقبضت إلى الناقة واستحييت . 0 

فلمًا رأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما بي » ورأى الدم 
قال ١:‏ ما لك لعلك نفست ؟ » قلت :نعم »قال : « فأصلحي من 
نفسك »نم حذي إناء من ماء فَاطرحي فيه ملحا ثم اغسلي ما 
أصاب الحقيبة من الدم » ثم عودي لر كبك » . 


A‘ 
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قالت : فلما فتح رسول الله صَلّى الله عليه وآله وسلم يبر > 
رضخ لنا من الفيء . 

قالت : وكانت لا تَطْهر من حيضة إلا جعلت في طهورها ملحا » 
وأوصت به أن يجعل في عُسلها حين ماتت . 

ذكره في ضعيف أبي داود (77/ 15) . 

وقال : ١‏ ضعيف ) . 

قلت : هو حديث حسن » وجل من لا يسهو » فسلمة بن الفضل 
تاا ا وستعدين إسحاق اع سرج السا رابت بيت آي 
الصلت قال عنها الحافظ في التقريب (۸۵۳۸) : ١‏ لا يعرف حالها». 

أا سلمةٌ بن الفضل فتابعه إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد ال حمن 
E‏ قال أحمد : ثنا 
يعقوب ”» ثنا أبي » عن محمد بن إسحاق » حدثني سليمان بن سَحَيم » 
عن أميمة بنت أبي الصلت » عن امرأة من بني غفار » وقد سماها لي قالت : 
١‏ أنيت التبي صَلّى الله عليه وآله وسلم في نسوة من بني غفار . . . الحديث ؛ . 

وتابعه أيضا يونس بن بكير - وهو ثقة - فيما أخرجه البيهقي (۲/ )]٠۷‏ . 

وقد صرح ابن إسحاق بالسماع عند أحمد والبيهقي . 

أما أمية بنت أبي الصلت فاختلف في اسمها اخثلافاً كبيراً بينه 
الحافظان ابن ناصر الدين الدمشقي في توضيح المشتبه )۲١١- 776 /١(‏ » 


)١(‏ هو يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف » وهو ثقة احتج به 
الجماعة . 


Ao 
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وابن حجر في الإصابة (4/ ؟) » وأعدل الأقوال أنها أُمُ سليمان بن سحيم 
واسمها أمية بنت أبي الحكم الغفاري , والله أعلم . 

وقد ذكرها في الصحابة ابن عبد البر في الاستيعاب )١١/5(‏ » وابن 
الأثير في أسد الغابة (54/0) » والذهبي في تجريد أسماء الصحابة 
(115) » واختلفوا في اسمها كما تقدم . 

وقد صرحت بالسماع من التب صَلَى الله عليه وآله وسلم في حديث 
القدر في المسند /٤(‏ 4" . ه/ ۳۷۷) . 

وتصرح عبارة الحافظ في تعجيل المنفعة (ص 274) وفي أطرف المسند 
(4/١8؟)‏ بأنها صحابية . 

ودعك من الظن فإنه لا يغني من الحق شيئاً . 

هب أنك قلت بخلاف ما تقدم من صحبة أمية » فغايته أنه قد اختلف 
في صحبتها » ومن اختلف في صحبته كان ١‏ ثقة » كما تقدم » وهي تابعية 
تروي عن صحابية » فلا تستطيع أن تنفك إلا عن القول بأن هذا الحديث 
إسناده من شرط الحسن » والله أعلم بالصواب . 

وذكر الواقدي له وجهاً آخر كما في تحفة الأشراف (177/9) » 
والبداية والنهاية (4/ )٠١١‏ قال الحافظ المزي : رواه الواقدي › عن أبي 
بكر بن أبي سبرة » سليمان بن سحيم » عن آم علي بنت أبي الحكم » عن 
أميه بنت أبي الصلت » عن النبي صَلَّى الله عليه وآله وسلم . 

لهذا الطريق علتان ذكرهما ابن التركماني في الجوهر النقي (408/57) 
والعمدة على الطريق الأول وهو حسن » والله أعلم بالصواب . 


۳۸٦ 
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۳ - باب النفساء كم تجلس 


› حديث سلأم بن سليم (أو سلّم > شك أبو الحسن‎ )۱٤۷( 
راقن هر ابي الاخوض) » عن حميد » عن أنس قال : « کان رسول الله‎ 
صِلَّى الله عليه وآله وسلم وت للنفساء أربعين يوماً , إلا أن ترى‎ 
. ) الطهر قبل ذلك‎ 

ذكره في ضعيف ابن ماجه (178/59) . 

وقال : « ضعيف جداً) . 

قلت : أما الإسناد فنعم » لكن الحديث حسن . 

ففي هذا الإسناد سَّلأُم بن سّلم » ويقال ابن سيم الطويل » قال أحمد : 
«روى أحاديث منكرة2 . 


وقال عباس الدوري › وأبو بكر بن أبي خيئمة » عن يحيى بن معين : 


« ليس بشيء2 . 
وقال أحمد بن سعد بن أبي مريم » عن يحيى بن معين : ١‏ ضعيف لا 
يكتب حليته ) . 


وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة » عن يحيى بن معين : ١‏ له 
أحاديث منكرة » 

وقال عبد الله بن علي بن المديني : وسألته - يعني أباه - عن سلام بن 
سليمان فضعفه » وقال محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي ء « ليس 
بحجة » » وقال النسائى : « متروك » » وقال أ بو حاتم الرازي : ١‏ ضعيف 


الحديث » تركوه » » وضعفه غيرهم » فالرجل ضعيف ولا بد . 


TAY 
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وإنما ذكرت هذه الأقوال لأنني عجبت من صاحب إعلاء السئن - 
رحمه الله تعالى - إذ أثبت اختلافاً في حال سلام الطويل المذكور » وهذا 
يعني تحسين حديثه عنده » كما قرر في مقدمة كتابه (ص 7”500) : « قلت : 
قال ابن الجارود » حدثنا إسحاق بن إبراهيم » ثنا ابن عيسى » ثنا سلام 
الطويل وكان ثقة . اه من التهذيب (5/ ۲۸۲) فالرجل مختلف فيه » » 
وكل مختلف فيه - بغض النظر عن قيمة هذا الاختلاف - يكون حسناً 
عنده » وفي هذا نظر . 

والصواب - والله أعلم - أن هذا التوثيق فيه نظر أيضاً » فالرجل 
ضعفه أكثر من عشرة من الحفاظ » وبعضهم فسر الجرح الذي جاء فيه , 
فتدبر » والصواب - والله أعلم - أن الرجل صالح للاعتبار فليس هو 
بكذاب أو متهم بالكذب . 

وليس هو سّلأًم بن سليم الحنفي أبو الأحوص الكوفي الفقة › 
فالحديث حديث الطويل كما في السنن الكبرى (741/1) » وأخرجه ابن عدي 
في ترجمثه من الكامل (۳/ )۳٠١‏ » وأخرجه ابن حبان في المجروحين 
(۳۳۹/۱) في ترجمة سَلاَم الطويل » وقال الدارقطني في سننه (1/ )۲۲٠‏ 
بعد أن أخرجه : ١‏ لم يروه عن حميد غير سّلام هذا » وهو سّلام الطويل › 
وهو ضعيف الحديث » » وهو كذلك في تحفة الأشراف )١197/١(‏ . 

ولكن للحديث طريقاً آخر عن أنس بن مالك رضي الله عنه » وشواهد . 

أمّا ما جاء عن أنس فأخرجه البيهقي في السنن الكبرى /١(‏ "0047 : 
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه » ثنا محمد بن 
أيوب » ثنا محمد بن كثير » ثنا سفيان » عن زيد العمي » عن أبي إياس » 


TAA 


© المكثبة التخصصية للرد علوالوهابية 4 


عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم : ١‏ وقت 
للنفساء أربعون ليلة إلا أن ترى الطّهر قبل ذلك » . 

هذا الإسناد لا بأس به في المتابعات . 

محمد بن أيُوب ترجمه ابن أبي حاتم في الجرح (9/ )١١154‏ فقال : 
هو ابن يحيى بن الضريس »2 روفن أ الود الطبالسن + > كتبنا 
عنه » وكان ثقة صدوقاً . 

وباقي رجاله من رجال التهذيب » محمد بن كثير هو العبدي ٠‏ وأبو 
إياس هو معاوية بن قرة » واحتج بهم الجماعة ما خلا زيد العمي مختلف 
فيه » وأظهر ابن حبان تشدده فيه » وهو صالح في المتابعات . 

أماعن شواهد ادنك فا ھا ما أخرعه أحيد 0 1 ) » وأيوداوة 
(11) » وابن ماجه (54/4) في نفس الباب » والدارقطني (۱/ ۲۲۱ › 
۲ والحاكم (۱/ )۱۷١‏ » والبيهقي )٤١ /١(‏ وأبو نعيم الفضل بن 
دكين في كتاب الصلاة )١14(‏ من حديث كثير بن زياد › قال : حدثتني 
الأزدية يعني مسّة قالت : حججت فدخلت على أم سلمة » فقلت : يا أم 
a o‏ قفي E‏ حكن EE e‏ 
لا يقضين » كانت المرأة من نساء النبي صِلَّى الله عليه وآله وسلم تقعد في 
النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبي صَلَّى الله عليه وآله وسلم بقضاء صلاة 
النفاس» . 

وأخرجه الترمذي (۱۳۹) من هذا الوجه بلفظ آخر : حدثنا نصر بن 
علي الجهضمي » حدثنا شجاع بن الوليد أبو بدر » عن علي بن عبد الأعلى » 
عن أبي سهل » عن مْسَّة الأزدية » عن آم سلمة قالت : « كانت النساء 
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تجلس على عهد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم أربعين یوما » فكنا 
لي رورا وتو لكلف : 

قال الترمذي : « هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي سهل » 
عن مهارد نام سلامة : 

واچ ای مهل ١:‏ کو ین زياد 

قال محمد بن إسماعيل : علي بن عبد الأعلى ثقة » وأبو سهل ثقة . 

ولم يعرف محمد هذا الحديث إلا من حديث أبي سهل 2 . 

وقول الترمذي غريب لا يعني ضعفه » والغرابة تجامع الصحة وغيرها » 
والحديث صححه الحاكم » ووافقه الذهبي . 

ومن تكلم فيه فبسبب مسة الأزدية » وقد أجاب عما قيل فيها الحافظ 
السيد أحمد بن الصديق الغْمّاري رحمه الله تعالى فقال في الهداية تخريج 
أحاديث البداية (؟1/ 65 ٠‏ :«وقال عبدالحق في «الأحكام) : 
أحادية هذا الاب مكلولة + وأشينها خديت م ة الأزدية قال ابد 
DS‏ هرج مايا لامي 
ولا تعرف في غير هذا الحديث » وأيضاً فأزواج النبي صلَّى الله عليه وآله 
وسلم لم يكن منهن نفساء معه إلا خديجة » ونكاحها كان قبل الهجرة › 
فلا معنى لقولها قد كانت المرأة من نساء . . . إلخ . 

قلت - القائل ابن الصديق - : انتقاد مردود » أما مسّة وكنيتها أم بسّة . 
فغير مجهولة العين لأنه روى عنها هذا الحديث ثقتان : كثير بن زياد » 
والحكم بن عتيبة » وروايته عند الدارقطني » وجهالة العين ترتفع برواية 


۳۹ ۰ 
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عدلين » وجهالة حالها لا تضر مع رواية الثقات عنها وكوثنها امرأة من 
التابعيات » وقد عرف بالاستقراء عدم وجود كذابة أو متهمة في النساء » 
ثم ورود الحديث من طريق سبعة من الصحابة » وإن كانت ضعيفة شهد 
لصدقها . 

وأا قول الحديث في رواية يونس بن نافع : « خاصة نساء النبي صلَّى الله 
عليه وآله وسلم » » فهو من تصرف يونس لا من قولها هي في الحديث › 
لأن علي بن عبد الأعلى لم يأت بذلك اللفظ » وعلى فرض أن قول يونس 
محفوظ » لم يقل أزواج التي صلّى الله عليه وآله وسلم بل قال نساءهء 
ولفظة نساء المرء يطلق على عائلته وقرابته وأصهاره وبناته » على أن سريته 
أم إبراهيم قد نفست عنده » ومن المعتاد إطلاق لفظ الجمع » وإرادة الواحد 
في مثل هذا المقام » . انتهى كلام السيد أحمد بن الصديق رحمه الله تعالى . 

وفي الباب عن عثمان بن أبي العاص » وعائشة » وعبيد الله بن عمرو › 
ومعاذبن جبل » وأبي هريرة » وأبي الدرداء » وجابر » وأحاديثهم 
مخرجة في ١‏ نصب الراية ‏ » وفي ١‏ تنقيح التحقيق » » وفي (الهداية ) » 
وفي كتب البيهقي » وهي ضعيفة , تثبت الحجةٌ بمجموعها . 

وصح موقوفاً عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم » انظرهم 
في المصنَّفَين » بل قال الترمذي (551/1) : « وقد أجمع أهل العلم من 
أصحاب النبي صلَى الله عليه وآله وسلم والتابعين » ومن بعدهم على أن 
النفساء تدع الصلاة أربعين يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك » » وفي هذا 
القدر كفاية لتحسين الحديث على الأقل » والله أعلم بالصواب . 


۳۹۱ 
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تنبيه : 

ذابف الأليداني فى إورائه 1 58:57 ابي عدو مي 
الأزدية عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها » ثم اعتبر حديث أنس الذي 
أخرجه ابن ماجه وذكره في ضعيف ابن ماجه (۳۹/ )۱٤۸‏ شاهداً لحديث 
اع سلف قعل هذ مو اکن دنت آي تكو قد اتف + 
أو أراد التنبيه عليه فقط » فينبه عليه بأن للمتن شواهد كثيرة . 


4 - باب التيمم 

)١158(‏ حديث سليمان بن داود المهري » وعبد الملك بن 
شعيب » عن ابن وهب نحو هذا الحديث . 

قال ٠:‏ قام المسلمون فضربوا بأكفهم العراب › ولم يقبضوا من 
التراب شيئا » فذكر نحوه » ولم يذكر المناكب والآباط . 

قال ابن الليث : « إلى ما فوق المرفقين » . 

ذكره في ضعيف ابي داود (۳۳ ١‏ 58/ 1۷) . 

ولم يتكلم عليه » والحديث صحيح . 

وأصل الحديث هو رقم (118) في سنن أبي داود #والذئ أشنا و الي 
أبو داود بقوله : « نحو هذا الحديث » . 

قال أبو داود (۳۱۸) : حدثنا أحمد بن صالح » حدثنا عبد الله بن 
وهب » أخبرني يونس » عن ابن شهاب » عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » 


حدثه عن عمار بن ياسر : أنه كان يحَدث أنهم تمسّحوا وهم مع رسول الله 


۳4۲ 


© المكثبة التخصصية للرد علوالوهابية 4 


صِلَّى الله عليه وآله وسلم بالصعيد لصلاة الفجر . فضربوا بأكمُهم الصعيد » 
ثم مسحوا وجوههم مسحة واحدة » ثم عادوا » فضربوا بأكفهم الصعيد 
مرة أخرى » فمسحوا بأيديهم كلها إلى المناكب والآباط من بطون أيديهم » . 

وهذا ذكره الألباني في صحيح أبي داود )85٠١ /515/١(‏ » وهما 
( المصحح والمضعف ) حديث واحد » ولكن وقع اختلاف يسير في اللفظ . 

أما عن الإسناد فقد حكموا عليه بالانقطاع بين عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة » وعمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه » لكنه موصول من طرق أخرى 
في السان وغيرها » انظرها في نصب الراية )٠١١ » ٠١١ /١(‏ . 

أما عن المآن فقد اختلف على عبد الله بن وهب فيه : 

فقال أحمد بن صالح : ١‏ إلى المناكب والآباط » . 

وقال عبد الملك بن شعيب : « إلى ما فوق المنكبين ) ٠‏ 

أما سليمان بن داود المهري فلم يذكر المناكب والآباط ! ٍ 

وأخرج الثلاثة أبو داود » كما تقدم . 

وفي سان ابن ماجه (011) موافقة أحمد بن عمرو بن السرح المصري 
لسليمان بن داود المهري على عدم ذكر المناكب والآباط » وفيها وقغة مع 
الألباني » سيآتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى . 

والخلاف بين الرواة بالزيادة والنقصان لا يضر ما لم تتنافر المعاني . 

قال الترمذي فی سننه (۱/ ۲۷۰ - ۲۷۱) : « ضعف بعض أهل العلم 
حديث عَمّار عن النَبِي صَلَّى الله عليه وآله وسلم في التيمم للوجه والكفين 
ارو عن جيف الاك والاباط > 
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قال إسحاق بن إبراهيم بن مَخْلَّد الحنظلي : حديث عمّار في التيمم 
للوجه والكفين : ع عبت معي حار قا لماي 
صلَّى الله عليه وآله وسلم إلى المناكب والآباط » ليس هو بمخالف لحديث 
الوجه والكفين » لأن عماراً لم يذكر أن النبِيَ صَلّى الله عليه وآله وسلم 
أمرهم بذلك » وإغا قال : «فَعَلْنَا كذا وكذا» » فلما سأل الي صلَّى الله 
عليه وآله وسلم أمره بالوجه والكفين . 

والدليل على ذلك : ما أفتى به عمار بعد النبي صَلَّى الله عليه وآله 
وسلم في التيمم أنه قال : « الوجه والكفين» .اه 

واستحسن ابن عبد الهادي كلام إسحاق بن راهويه الحنظلي فذكره 
مقر له في التنقيح /١(‏ 010) بعد أن نقل نص رواية أبي داود التي ضعفها 
الأنيائن في ا : 

وبعد الجمع المتقدم » لك أن تعجب من الألباني فإنه أودع الرواية التي 
لم تذكر المناكب والآباط في ضعيف أبي داود كما تقدم » وأودع نفس 
الحديث بمتابعة أحمد بن عمرو بن السرح المصري في صحيح ابن ماجه 
(5/ 5/9 1). 

قال أبو عبد الله ابن ماجه )01/١(‏ : حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو 
ابن السّرح المصري ٠‏ ثنا عبد الله بن وهب » أنبأنا يونس بن يزيد » عن ابن 
ھاب ن عبيد الاين غي د الله:+ عن عمار بن ياس : ١حين‏ تيمموا مع 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم » فأمر المسلمين فضربوا بأكقهم التراب م 
ولم يقبضوامن التراب شيئاً » فمسحوا بوجوههم مسحة واحدة » ثم 
عادوا فضربوا بأكفهم الصعيد مرة أخرى فمسحوا بأيديهم » . 

۳44 
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فهذا هو حديث أبي داود » والحاصل أن الحديث صحيح » والله أعلم 
بالصواب . 

: قال أبو داود : وكذلك رواه ابن إسحاق »قال فيه‎ )١149( 
عن ابن عباس وذكر ضربتين كما ذكر يونس » ورواه معمر . عن‎ 
الزهري ضربتين‎ 

وقال مالك » عن الزهري › عن عبيد الله بن عبد الله » عن أبيه › 
عن عمار . وكذلك قال أبو أويس عن الزهري . 

وشك فيه ابن عيينة . قال مرة ف غيل الأ هنأف E‏ 
عبيد الله وأو الو قياس وفد قال : عن أبيه » ومرة قال : عن 
ابن عباس . 

اضطرب ابن عبينة فيه وفي سماعه من الزّهري . 

ولم يذكر أحد منهم في هذا الحديث الضربتين إلا من سمَيِت . 

هكذا وجدته في ضعيف أبى داود (5 517/7 أيضاً) . 

وين العلق أن الالناق سكت على الفقرة المذكورة ».وأفول : 
أحاديث الضربتين ثابتة بمجموعها وقال بها أكثر أهل العلم كما 
سيأتي . 

ولعل أبا داود قصد من ذكر الاختلاف بيان اضطراب ابن عيينة في 
الحديث وهذا اجتهاد منه رحمه الله تعالى . 

انظر قول النسائي في السنن الكبرى (1/ )١١۳‏ . 

واسفيان بن عبينة ثقة خافظ + وقد رواه على أوجه أصبحها ما وافق فيه 
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مالك » عن الزهري » عن عبيد الله بن عبد الله بن عنْبّة » عن أبيه » عن 
عَمّار رضي الله تعالى عنه به مرفوعاً . 

فالواسطة بين عبيد الله وعَمّار » هو « عبد الله بن عثبَة » . 

وتابع مالكاً وسفيانَ على هذا الوجه صالح بن كيسان » ومحمد بن 
إسحاق » ومَعْمَر فيما أخرجه الشافعي /١(‏ 14) » وأحمد (4/ 777 - 
14؛» وأبو داود » والنسائي (۱/ 1۷ » 58) » وابن حبان (۱۳۳/۱) » 
وابن الجارود )١١1١(‏ » والبيهقي في الكبرى )۲٠۸/١(‏ › وفي المعرفة 
(288/1) » والطحاوي )١١١ /١(‏ وغيرهم . 

قال ابن أبي حاتم في العلل )۳۲/١(‏ : سألت أبي وأبا زرعة عن 
حديث رواه صالح بن كيسان وعبد الرحمن ”'' بن إسحاق » عن الزهري › 
عن عبيد الله بن عبد الله » عن ابن عباس » عن عمّار » عن التي صَلَّى الله 
عليه وآله وسلم في التيمم فقالا : هذا خطأ رواه مالك وابن عيينة » عن 
الزهري » عن عبيد الله بن عبد الله » عن أبيه » عن عَمَّار وهو الصحيح › 
وهما أحفظ . 

قلت" : قد رواه يونس » وعقيل » وابن أبي ذئب » عن الزهري » عن 
عبيد الله بن عبد الله » عن عمار » عن النَبِي صَلّي الله عليه وآله وسلم وهم 
أصحاب الكتب » فقالا : « مالك صاحب كتاب » وصاحب حفظ » .اه 

فهذا قول إمامين من أئمة الحديث . ويكن أن يقال : إن الاختلاف 
بق ی ی د ف ی متيل نمه کان رو لر کن شرف ؟ 
ومرسلاً ( يعني منقطعاً ) وهذا ما يراه علي بن المديني كما سيأتي عنه . 
و ا 55 
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أ نشكا أن ادوا ان ف سكاع نيان نهنا ديس من 
الزهري فقد خالفه غيره . 

ففي معرفة السنن والآثار )۲۸۸/١(‏ عن علي بن المديني قال : هذا 
حديث رواه ابن عيينة » عن عَمرو بن دينار » عن الزهري » ثم سمعه من 
EEO‏ كن اي عو UE‏ 
يقول : عن أبيه » . اه 

فانظر إلى نظر أئمة النقد في التصرف في الروايات تستفد . 

كدان قفاب ات ع سقيان بن عم ديو لين اديت ن 
فيد زولا هتني ارقي ا مدان القصي علج نمف 
اا وای فت ا فار ن ةن عن ا فوا 
مرفوعاً . 

وتابع مالكاً جماعة عليه » كما تقدم . 

أما قول أبي داود : « ولم يذكر أحد منهم في هذا الحديث الضربتين 
إلا من سميت» .اه 

والذين سماهم ثلاثة هم : ابن إسحاق » ويونس » ومَعمّر .اه 

قال العراقي في طرح التثريب (۲/ )٠٠١‏ : « ذكر فيه أيضا ضربتين 
« ابن أبي ذئب » .اه 

وقال المحدّث الخليل السهارنفوري في بذل المجهود (۳/ )٠١‏ : وهذا 
الصو تون رك الوق و تارتن 
« ضربتين » كما حفظهما ابن أبي ذئب » وقد تقدم أن الطحاوي قال : 


۳۹۷ 
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( : إن صالح بن كيسان روى عن الزهري مثل ما روى ابن 
إسحاق ضربتين فصاروا خمسة . اه 
وال هم : معم > ويونس » وابن إسحاق » وصالح بن كيسان » 


. معمر . 1 وابن إسحاق . "- وصالح بن كيسان‎ -١ 

وافقوا مالكأ وابن عيينة في الرواية التي رجحها عددٌ من الحفاظ كما 
تقدم وهي “اا موق تقو وان و حارف ال ا 
يعني أن رواية الثلاثة التي فيها ذكر الضربتين صحيحة » وهذا واضح من 
تفصيل الطرق . 

فإن قيل : رواية الضربتين مرجوحة لأن الأكثرين لم يذكرونها » 
أجيب بالآتي : 

» إن الزيادة إذا ثبتت من الراوي الثقة تقبل ما لم تقع منافية لغيرها‎ -١ 
. والضربتان » زيادة ثقات فو جب المصير إليها‎ « 

1“ عدم ذكر الشيء ( الضربتان ) والسكوت عنه ( في الأحاديث 
الأخرى ) لايدل على نقيه ؛ ومثله إذا ذكر العدد فلا مفهوم له » لأن 
مفهوم العدد لا حجة فيه . 

۴ - قد جاءت شواهد عديدة لرواية ( الضربتين ) وهي حسنة 
بمجموعها . 

؛ - أنه قد صح القول بالضربتين عن عدد من الصحابة منهم علي » 


۳4۹۸ 
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وابن عمر › وجابر رضي الله عنهم » ومن التابعين سالم بن عبد الله » 
والشعبي » والحسن كما في مصنف عبد الرزاق » وابن أبي شيبة » والموطأ 
23٠١6 119(‏ » والأوسط وغيرهم . 

وهذا لا يكون إلا بتوقيف . 

والأحاديث التي جاء فيها ذكر الضربتن قوية بمجموعها ء وتثبت بها 
الدعوى » وقال بمقتضاها أكثر أهل العلم » وهو مذهب أبي حنيفة ومالك 
والشافعي رحمهم الله تعالى . 

ومن أقواها ما أخرجه الدارقطني في سننه )۱۸١ /١(‏ » والحاكم في 
المستدرك )۱۸١ /١(‏ » والبيهقي في سننه (۱/ )۲٠۷‏ من طريق عثمان ابن 
الأفاطي » ثنا حرمي بن عمارة » عن عَزْرة بن ثابت » عن أبي الزبير » 
عن جابر » عن النبي صَلَّى الله عليه وآله وسلم قال : ١‏ التيمم ضربتان » 
ضربة للوجه » وضربة للذراعين إلى المرفقين » » وصححه الحاكم وسلمه 
الذهبي . 

قال الدارقطني : كلهم ثقات » والصواب موقوف . ورجح وقفه ابن 
دقيق العيد » وأعله ابن الجوزي في التحقيق (۱/ ۲۳۷) بما رده ابن 
عبد الهادي في التنقيح )01١ /١(‏ فراجعه ففي ذكره هنا طول . 

ااه أن العو على البعة الجر غ ةن العافت الرفوعة 
والآثار الموقوفة » وهي كافية جداً لحصول المطلوب » والله أعلم بالصواب . 


۳4۹ 
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)١165٠(‏ قال الترمذي : حدثنا يحيى بن موسى › حدثنا سعيد 
ا > حدثنا هشیم › عن محمد بن خالد القرشي »عن 
داود بن حصين » عن عكرمة » عن ابن عباس أنه سكل عن التيمم ؟ 
فقال : إن الله قال في كتابه حين ذكر الوضوء : [ فَاعْسلُوا وجوهگم 
رأيديكم إلى المرافق 4 » وقال في التيمم :«( فامْسحُوا بوجومكم رأيْديكم 4 , 
وقال : # والسارق والسارفة فاقطعوا أيديهما 4 فكانت السنة في القطع 
الكفين , وإنما هو الوجه والكفان , يعني التيمم . 

ذكره في ضعيف الترمذي )۲۱/۱٤(‏ . 

وقال : « ضعيف الإسناد» . 

قلت : كلامه فيه نظر » فان الترمذي قال : هذا حديث حسن غریب 
صحيح ٠‏ ورجال الإسناد ثقات . وفي كلام الترمذي غنية » ولايغب 
عنك أن هذا أثر مسوقوف عن ابن عباس رضي الله عنهما ء إلا قوله : 
« فكانت السنة في القطع الكفين » . 

ومحمد بن خالد القرشي وثقه ابن حبان (۷/ ۳۷۷) » وخسن أو 
صحح له الترمذي » فكأن الترمذي قال عنه : ١‏ ثقة » » أوقال : ١‏ صدوق » » 
لأن هذا مقتضى التصحيح أو التحسين . 

فإنا غيل "اف اساد بن رال ی وهو راق كال 2 ذهو 
مدلس » ويرسل إرسالاً خفياً . وهو مذكور في المرتبة الثالثة من المدلسين . 

أجيب بأن تدليس هشيم هنا بعيد » لأنه يروي عن رجل غير مشهور 
هو محمد بن خالد القرّشي » فلو أراد أن يدلس في هذا الإسناد لكان أولى 
له أن يدلس « محمد بن خالد القرشي » ولروى عن داود بن حصَّيّن » 


ددة 
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مباشرة » خاصة وقد تعاصر الرجلان » وهشَيْم بن بُشير يرسل إرسالا 
شنا و فر اعد الد ل صماء: ٤‏ 

ل لول الترمذي تردد بين التحسين والتضعيف لكلامهم في رواية داود 
ابن الخصين عن عكرمة . والله أعلم بالصواب . 

وفرق بين تصحيح الحديث من إمام في العلل والجرح والتعديل 
ومتقدم كالترمذي » وبين تضعيف معاصر » فتصحيح الترمذي فيه غنية » 
والله أعلم بالصواب . 

٥‏ - باب نوع اخر من التيمم والنفخ في اليدين 

)١181(‏ حديث سلمة بن كهيل » عن أبي مالك » وعن عبد الله 
ابن عبد الرحمن بن أبزى » عن عبد الرحمن بن أبزى قال : كنا عند 
عمر فأتاهرجل فقال :يا أمير المؤمنين !رما نمكث الشهر 
والشهرين , ولا نجحد الماء » فقال عمر : أما أنا فإذا لم أجد الماء» لم 
أكن لأصلي » حتى أجد الماء . 

فقال عمار بن ياسر : أتذكر يا أمير المؤمنين » حيث كنت بمكان 
كذا وكذا . ونحن نرعى الإبل » فتعلم أا أجنبدا » قال : نعم » أما 
أنا فتمرغت في التراب » فأتينا النَبي صلَّى الله عليه وآله وسلم 
فضحك » فقال ٠:‏ إن كان الصّعيد لَكَافِيكَ » وضرب بكفيه إلى 
الأرض » ثم نفخ فيهما »لم مسح وجهه وبعض ذراعيه . 

فقال : اثّق الله يا عمّار » فقال :يا أمير المؤمنين » إن شعت لم 
أذكره , قال : لا » ولكن نوليك من ذلك ما توليت . 


٤١ 
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ذكره فى ضعيف أبى داود (7”5 ۰ ٦۹ 2 58/75 ۰ ۳١‏ ۰ ۷۰) » وفى 
ضعيف النسائي (۸ » 249 . وهذا لفظ النسائي : 


(؟18١)‏ ونحوه لابن ماجه من طريق ابن أبي ليلى » عن الحكم »› 
وسلمة بن كهيل أنهما سألا عبد الله بن أبي أوفى عن العيمم فقال : 
« أمر النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم عماراً أن يفعل هكذا » وضرب 
بيده إلى الأرض ثم نفضهما » ومسح على وجهه » . 

قال الحكم : « ويديه » » وقال سلمة «١:‏ ومرفقيه ) . 

وذكره في ضعيف أبي داود )1١١/17(‏ » وفي ضعيف النسائي )١١ /٠١(‏ › 
وذكره في ضعيف ابن ماجه )١18 /٤٤(‏ . 

وقال في ضعيف النسائي : ١‏ صحيح - دون الذراعين » والصواب 
كفيه ؛ » ونحوه في ضعيف أبي داود . 

وقال في ضعيف ابن ماجه : ١‏ صحيح - دون رواية ( مرفقيه ) فإنها 
ملكرة) . 

قلت : هذا تحصيل حاصل » فان النسائي وأبا داود رحمهما الله تعالى 
قد بينا العلة التي فيه » كما أن ابن ماجه قد أثبت الاختلاف فقال : قال 
الحكم : « ويديه ٠‏ » وقال سلمة « ومرفقيه » » فقدم الرواية المحفوظة . 

فإن الذي في المسند (4/ 554) » والبخاري (۳۳۸) » ومسلم (۳۹۸) » 
والنسائي )١140(‏ » وأبي داود )١77(‏ » والترمذي )١١١(‏ » وابن ماجه 
() وغيرهم من حديث عبد الرحمن بن أبرَى » عن عمار مرفوعاً : 
« يكفيك الوجه والكفان » . 
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وفي رواية : افع باي صل فاع وا ويك ارقن 
فمسح وجهه وكفيه) . 

وهكذا الروايات في الاقتصار على مسح الوجه والكفين . 

وانفرد سلمة بن كُهيل بذكر الذراعين أو المرفقين . 

قال الحافظ في الفتح (070/1) : ١‏ وأما حديث عَمَّار فورد بذكر 
الكفين في الصحيحين » وبذكر المرفقين في السنن . . . فأما رواية المرفقين » 
وكذا نصف الذراع ففيهما مقال » . 

وقد بين هذا المقال أبو داود (1/ )۲۳١‏ » والنسائي »)17٠١/1(‏ فقد 
روياعن شعبة قال : كان سلمة ( أي ابن كهيل ) يقول : الكفين » والوجه . 
والذراعين » فقال له منصور ذات يوم : انظر ماذا تقول : فإنه لا يذكر 
الذواقين اسن رك 

فشك سلمة فقال : لا أدري ذكر الذراعين أم لا . اه 

وأشار ابن ماجه إليه إشارة الحاذق كما تقدم . 

وقال البيهقي في السنن الكبرى (1/ )7١١‏ : « هذا الاختلاف في متن 
حديث ابن أبزى » عن عمار » إنما وقع أكثره من سلمة بن كهيل لشك وقع 
له ) . 


٠ ل‎ 8 
° ee 


منصور هو ابن المعتمر » وليس ابن زاذان » وسلمة هو ابن كهيل لا 
ابن نبيط » كما توهم من على على ضعيف النسائي (ص )٠١‏ . 


۳ 
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)١65“"(‏ قال أبو داود : ورواه شعبة »عن خصين > عن أبي 
مالك قال : سمعت عماراً يخطب مغله إلا أنه قال : لم ينفخ › 
وذكر حسين بن محمد . عن شعبة , عن الحكم في هذا الحديث قال : 
« ضرب بككفيه إلى الأرض ونفخ » . 

وجدته في ضعيف أبي داود (ص )۳٣‏ مسكوتاً عليه »وغرض أبي 
داود نقل الاختلاف في إثبات ونفي ١‏ النفخ » في حديث عمار رضي الله 
تبارك وتعالى عنه في حديث التيمم . 

وإثبات النفخ أصح وأشهر » قال المحدث الآبادي في غاية المقصود 
(AY /)‏ : 

« وكذا ذكر النفخ آدم بن إياس عن شعبة » وحديثه عند البخاري » 
وغندر وحديثه عند ابن خزية في صحيحه » والدارقطني في سننه » 
وحجاج بن محمد الأعور وحديثه عند المؤلف والنسائي والطحاوي » وا 
داود الطيالسي وهو عند الطحاوي › وخالد وهو عند النسائي » وبهز بن 
أسد وهو أيضاً عند النسائي . ومحمد بن جعفر وهو عند المؤلف والنسائي » 
ويحيى القطان وهو عند مسلم وأبي داود » فهؤلاء ثمانية أنفس كلهم رووا 
عن شعبة لفظ النفخ , والله أعلم . 

)١184(‏ حديث أبان قال : سعل قُعادة عن التيمم في السفر 
فقال : حدثئي محداث > عن الشعبي »عن عبد الرحمن بن أَبزى › 
عن عمار بن ياسر , أن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم قال : « إلى 
المرفقين ) . 
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ذكره في ضعيف أبي داود (15 , ۳۷/ ۷۲) . 

وقال : « منكر»). 

قلت : هو حديث معلول » وانظر الحديث السابق » والله أعلم 
بالصواب . 


5 - باب التيمم في الحضر 

: حديث محمد بن ثابت العبدي » أخبرنا نافع »قال‎ )١60( 
انطلقت مع ابن عمُر في حاجة إلى ابن عباس » فقضى ابن عمّر‎ 
: حاجته > فكان من حديغه يومئذ أن قال‎ 

مر رجل على رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم في سكة من 
السكك » وقد خرج من غائط أو بول » فسلّم عليه فلم يرد عليه › 
حتى إذا كاد الرجل أن يتوارى في السكة , ضرب بيديه على الحائط 
ومسح بهما وجهه ؛ لم وات ضربة أخرى فمسح ذراعيه الم رد 
على الرجل السلام » وقال ٠:‏ إِنّه لم يمتعني أن أُردٌ عليك السلام › 
إلا اني لم أكن على طهر » . 

ذكره في ضعيف أبي داود (۳۷/ ۷۳) . 

وقال : « ضعيف ) . 

قلت : إطلاق الضعف عليه خطأ , فالحديث ثابت في 
الصحيحين وغيرهما , ما خلا ذكر « الضربتين ) . 


4۰° 
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آنا فیدر القد وك فقة قال ووا : يكت ادن حل يفول : 
روى محمد بن ثابت حديثا منكراً في التيمم . 

قال ابن داسة : قال أبوداود : لم سابع محمد بن ثابت في هذه 
القصة على ضربتين عن النبي صل الله عليه وآله وسلم » وَرَوَوهُ فعل ابن 
عمر . 

فالحديث قد ضعف أبو داود منه الضربتين فقط كما ترى > فلم يسكت 
عليه لوجود الوهن الشديد فيه على رأيه » وكان ينبغي إفراد مثل هذا النوع . 

وأصل الحديث في البخاري (۳۳۷) عن يحبى بن بُككير » عن الليث » 
عن جعفر بن ربيعة » عن الأعرج » عن عمّير مولى ابن عباس قال : 
أقبلت أنا وعبد الله بن يسار حتى دخلنا على أبي جُهيم بن الحارث بن 
الصسّمّة الأنصاري - فقال أبو ا جيم : ١‏ أقبل الي صَلَّى الله عليه وآله 
وسلم من نحو بثر جَمّل فلقيه رجل فسلّم عليه » فلم ير عليه الي صَلّى الله 
عليه وآله وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه 2 ثم رد عليه 
السلام» . 

وقد علّقه مسلم في صحيحه (۳۹۹) فقال : وروى الليث بن سعد » 
عن جعفر بن ربيعة فذكره . 

وأخحرجه أصحاب السنن : أبو داود (17) » والترمذي (10), 
والنسائي )5177/١(‏ . 

ويشهد لعجز الحديث طريق صحيح أخرجه أحمد في المسند (4/ 40" , 
٥‏ » وأبوداود (رقم ۱۷) . والنسائي (۱/ ۳۷) » وابن ماجه (رقم 
۰ ) » والدارمي (۲/ ۲۷۸) > وابن خزيمة ١١ /١(‏ برقم )5١5‏ » وابن 


كودع 
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حبان ( الإحسان ١7”‏ ) » والحاكم )1717/١1(‏ » وصححه وسلمه الذهبي ١‏ 
والطبراني (759/70) » والبيهقي (۱/ )4١‏ جميعهم من طرق عن قتادة » 
عن الحسن » عن حضَين بن المنذر أبي ساسان » عن المهاجر بن ققد أنه أتى 
الي صلی الله عليه وآله وسلم وهو يبول فسلّم عليه » فلم يرد عليه رسول اله 
صَلَى الله عليه وآله وسلم حتى توضأً ثم اعتذر إليه فقال : «إني كرهت أن 
أذكر الله إلا على طهر » أو قال : على طهارة » . 

إسناده على شرط مسلم » وهو الحديث الوحيد للمهاجر بن فنْمذ في 
اسن الت بر ميان لتر يوي ی 
Ss‏ 

وعدم تصريح قتادة بالسماع لا يضر مع تصحيح من تقدم له من الأئمة 
وتصرف غيرهم . 

وقل في الحسن البصري ما سبق في قتادة » وزد أنه معدود في المرتبة 
الاي مدقو بوسح ل سول عر N‏ ادك و 

۷ - باب امجروح يتيمم 

: حديث الزبير بن خريق »عن عطاء » عن جابر » قال‎ )١65( 
» خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه » نَم احتلم‎ 
lo: فسأل أصحابه فقال : هل تحدون لي رخصة في التيمم ؟ فقالوا‎ 
. نحد لك رخصة » وأنت تقدر على الماء » » فاغتسل فمات‎ 


فلما قدمنا على النبى صَلَّى الله عليه وآله وسلم أخير نالك 
فقال J).‏ قعلوه قتلهم الله » ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العى 


¥ 
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السؤال » إنما كان يكفيه أن يعيمم ويَعْصرٌ » أو: يَعْصب » - شك 
موسى - ١‏ على جرحه خرقة »لم مسح عليها ؛ ويغسل سائر 
جحسدة ) . 

ذكره في ضعيف أبي داود (۳۷ » ۳۸/ )۷٤‏ . 

وقال : حسن دون قوله : ١‏ إا كان يكفيه . 

قلت : بل حسن كله » وذكر أبو داود في هذا الباب حديث عطاء بن 
أبي رباح وبين الاختلاف في إسناده ومتنه من أسهل طريق . 

فذكر أولاً حديث الزبير بن خريق » عن عطاء » عن جابر » وساق 
امن مرفوعاً » ثم حديث الأوزاعي » عن عطاء » عن ابن عباس » وساق 
المن مرفوعاً . 

قال البيهقي في المعرفة (01/1) : « وأصح ما روي فيه ( أي المسح 
على الجبائر) حديث عطاء بن أبي رباح مع الاختلاف في إسناده ومتنه » 
والذي أخرجه أبو داود في كتاب السئن » . 

وقال الببهقي أيضا في السان الكبرى (١78/1؟)‏ « لا يثبت عن النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم في هذا الباب شي ا ال 
التابعين فمن بعدهم » مع ما روينا عن ابن عمر ”' oT‏ 
والله أعلم » . 

والحاصل أن غرض أبي داود هنا ذكر أصح ما جاء مرفوعاً في الباب » 
وهو حديث عطاء بن أبي رباح » وهو موافق لشرطه تماما الذي تقدم بسطه 
في المقدمة . 





() موقوف ابن عمر رضي الله عنهما صحيح» وسيأتي الكلام عليه . 
4۹۸ 
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نّم إذا نظرنا لحديث عطاء بن أبي رباح من حيث الصناعة الحديثية نجد 
أنه قد رواه عنه - فيما أعلم - ثلاثة : 

رین ر 

؟- الأوزاعي . 

۳- الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح . 

والأخيران قد خالفا الزبير بن خريق في أمرين : 

أولهما : أنهما جعلا الحديث من مسند ابن عباس . 

واا اوا يدري غرين انقره ا ی واكاك كني أن 
بع اوو ايبصب فل عر ون يمد ما ر 
سائر جسله ) . 

وفي سان الدارقطني ١ : )۱۸۹ /١(‏ هذه سنة انفرد بها أهل مكة » لم 
عرو عن عطاء بدن ای غير ار یریو حت بل ر ناقری اا 
الأوزاعي فقال : عن عطاء » عن ابن عباس »2 . 

وحديث الأوزاعي أعلوه بالانقطاع بينه وبين عطاء بن أبي رباح : 

فقال عنه الدارقطني في سننه )۱۹١ /١(‏ : الحتلف على الأوزاعي 
فقيل : عنه عن عطاء » وقيل : عنه بلغني عن عطاء » وأرسل الأوزاعي 
آخره » عن عطاء » عن التب صَلَى الله عليه وآله وسلم وهو الصواب .اه 

وقال ابن أبي حاتم في العلل /١(‏ ۴۷) : سألت أبي وأبا زرعة عنه 
فقالا : رواه ابن أبي العشرين » عن الأوزاعي » عن إسماعيل بن مسلم » 
عن عطاء » عن ابن عباس وأسند الحديث .اه 


٤۹ 
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أخرج هذه الوجوه عبد الرزاق (رقم /851) » وأحمد(۱/١۴۳)‏ » 
وأبو يعلى /٤(‏ ۳۰۹) > وأبو داود في الطهارة (رقم ۴۳۷) » وابن ماجه 
في الطهارة (رقم 51/7) » والحاكم )۱۷۸/١(‏ » والطبراني )٠١١ /١١(‏ 
وغيرهم . 

بيد أن الحاكم أخرجه في المستدرك )1178/١1(‏ من طريق بشر بن بكر » 
حدثني الأوزاعي » ثنا عطاء بن أبي رباح » أنه سمع عبد الله بن عباس 
يخبر أن رجلا أصابه جرح . . . الحديث» . 

فصرح الأوزاعي بالسماع من طريق بشر بن بكر . 

وبشر بن بكر ثقة يغرب عن الأوزاعي . 

قال مسلمة بن قاسم : يروى عن الأوزاعي أشياء انغرد بها . اه 

ولذلك تردد الحاكم في إثبات سماع الأوزاعي من عطاء فقال 
١ : )۷۸/1(‏ وقد رواه الهقل بن زياد وهو أثبت أصحاب الأوزاعي » 
ا ی د ا 

ولكن هذا الشردد فيه نظر » وبشر بن بكر لم ينفرد عن الأوزاعي 
بالتصريح بالسماع » فقد تابعه على هذا التصريح عبد الحميد بن أبي 
ار 

قال ابن عبد البر في العلم (275) : « قرأت على أبي عبد الله محمد 
ابن عبد الله أن محمد بن معاوية القرشي أخبرهم » نا إسحاق بن أبي 
حسان الأنماطي » نا هشام بن عار » ناعبد الحميد » نا الأوزاعي » نا 
عطاء بن أبي رباح قال : سمعت ابن عباس يخبر أن رجلاً أصابه جرح 


4۹ 
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على عهد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم » ثم أصابه احتلام » فأمرٌ 
بالاغتسال فق فمات » فبلغ ذلك رسول الله صَلَّى الله عليه وآله وسلم فقال : 
« قتلوه قتلهم الله » ألم يكن شفاء العى السؤال» . 

وقد تابع الأوزاعي في هذا الإسناد الوليد بن عبّيد الله بن أبي رباح » 
أن عطاء عه حَدثه عن ابن عباس : « أن رجلا أجنب فى شتاء » فسأل 
فأمرَ بالغسل . . . الحديث »2 . 

أخرج هذه المتابعة ابن خزيمة فی صحيحه (۲۷۳) > وابن حبان فى 
صحيحه (الإحسان )١71١5‏ > والحاكم في المستدرك )١58 /١(‏ » وابن 
الجارود ( رقم )١١8‏ » ووافق الذهبي الحاكم على تصحيحه . 

و الوليد هو ابن أخي عطاء بن أبي رباح قد وثقه ابن معين ‏ وصحّح 
له ابن الجارود » وابن خزيمة » وابنٌ حبان » والحاكم فهم موثقون له » 
وذكره ابن حبان في الثقات (۷/ 44 5) » وخالفهم الدارقطني فقال : 
« ضعيف ») . 

وهذا الجرح من الدارقطني غير مفسر والقاعدة فيه معروفة . 

أما عن الزيادة الت اھ رد يها الزبير بو خررق وهی +8 إفاكان كله أن 
e‏ - ووه AE‏ و 8 و 04 
يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر 
جسده » ومعناها يعرف عند السادة الفقهاء بالمسح على الجبيرة . 
)١(‏ وتسرع المعلق على ابن خزية (۱/ ۱۳۸/ ۲۷۳) فضعف إسناده بالوليد بن عبيد الله . . . ! 


فأهدر تصحيح خمسة من الأئمة الحفاظ » و لحديث الوليد بن عبيد الله توثيق له 
تنصحيح من ونصحيحهم حلي وق عبد بو يق 
وأهدر أيضاً توثيق اثنين من الأئمة أحدهما ابن معين ! . 


<١ 
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فا ر شر بسي و عله انان وتال اروا 
والدارقطني : « ليس بالقوي » . 

وذكره ابن حبان في الثقات (5/ 577) 2 وصحح له هذا الحديث ابن 
السكن ”'' ؛ والضياء المقدسي فأخرجه في المختارة (57/ ل /١١‏ ب) . 

وأكثر من هذا « أن ابن السكن نقل عن ابن أبي داود أن حديث الزبير 
ابن خريّق أصح من حديث الأوزاعي » راجع التلخيص الحبير )١51//١(‏ . 

وعليه فالزبيرين حرق حشن الحنديث > ولا يمكن دفع أو إهمال تقوية 
حال وحديث الرير بن خريق : 

ولك وجه أخمر في النظر لهذه الزيادة » وهو قول الحافظ ابن الملقن 
عنها في تحفة المحتاج (7177/5) : « ورجال إسنادها كلهم ثقات » لا جرم 
ذكره ابن السكن في صحاحه من غير شك » . 

وجاءت هذه الزيادة من وجه آخر مرسل » فقد أخرج عبد الرزاق 
(اكم)ء والدارمي )۷٥۲(‏ > وابن ماجه (817/7) » وأبو يعلى )١57١(‏ ع 
والدارقطني )١191/1(‏ » والخطيب في الفقيه والمتفقه (09) » وابن عبد البر 
في العلم (577) فذكر نفس الحديث من طريق الأوزاعي به مرفوعاً ثم قال : 

/اه١)‏ قال عطاء : وبلغنا أن رسول الله صِلَّى الله عليه وآله 
وسلم قال ١:‏ لو غسل جسده وثرك رأسه > حيث أصابه الجراح 1 

وهذا المرسل ذكره الألباني في ضعيف ابن ماجه .)١77/55 » ٤٤(‏ 
١‏ الاوك ما داق السرفى ا في إروائه 
.)١87/1(‏ . !ء وهذه دعوى يكن أن يطلقها كل من يريد التخلص من كلام أحد من الأئمة الحفاظ . 


۲ 
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وقال : ( حسن - دون بلاغ عطاء -»2 . 

هذا ل سل لا بعر اروا ي كويد وطق عبد اا 
ولا تنس أن الألباني قد حسن المتصل عند بداية الكلام على الحديث . 

وسواء كان مرسلاً أو متصلاً فيشهد له ما أخرجه أحمد (0/ ۲۷۷) » 
وأبو داود )١45(‏ » والحاكم )١19/1(‏ قال أحمد : حدثنا يحيى بن سعيد » 
عن ثور :+ عن راشد بن سعد عن توان قال : 9 بحت رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم سرية فأصابهم البرد » فلما قدموا على الي صَلَّى الله عليه 
وآله وسلم شكوا إليه ما أصابهم من البرد » فأمرهم أن هسحواعلى 
العصائب والتساخين » . 

رجاله ثقات » ونور هو ابن يزيد الكلاعي الحمصي » وصححه 
الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي . حا 

ويقويه أيضاً العمل به . 

ويقويه الموقوف الصحيح عن ابن عمر » فقد أخرج البيهقي في السنن 
الكبرى (۲۲۸/۱) 2 وابن المنذر في الأوسط (0765) من حديث هشام بن 
الغاز » عن نافع » عن ابن عمر قال : (إذا لم تكن على الجرح عصائب 
غسل ما حوله » ولم يغسله» . وله ألفاظ أخرى في السنن الكبرى . 

وصححه البيهقي » وله حكم الرفع . 

فقد قال ابن الهمام في فتح القدير )١729/1(‏ بعد أن نقل أثر ابن عمر 
الذى خرجه البيهقي : « والموقوف في هذا كالمرفوع » لأن الأبدال لا 
تنصب بالرأى » » والله أعلم بالصواب . 


41۳ 
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۸ - باب في الغسل يوم الجمعة 

(188) حديث مصعب بن شيبة » عن طلق بن حبيب العَتّزي » 
عن عبد الله بن الزبير » عن عائشة أنها حدثته ٠:‏ أن التبي صِلَّى الله 
عليه وآله وسلم كان يغتسل من أربع : من الجدابة » ويوم الجمعة › 
ومن الحجامة » ومن غسل الميت » . 

ذكره في ضعيف أبي داود (۳۸/ ۷۵) . 

وقال : « ضعيف» . 

قلت : وهذا الحديث قد صححه غير واحد من الأئمة . 

والحديث أعاده أبو داود في كتاب الجنائز (رقم ۰“ ) بنفس الإسناد 
وقال : « حديث مصعب ضعيف فيه خصال ليس العمل عليها ) » فضعفه 
من جهة المتن لا الإسناد » فتدبر . 

والحديث أخحرجه - غير أبي داود - » أحمد في المسند (7/ ۱۳۷) »› 
وابن أبي شيبة (۲/ ۳ »۰ ۳/ 184) » وابن خزيمة في صحيحه ”21 (117/1) 2 
والحاكم في المستدرك (177/1) وقال : هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه » وسلمه الذهبي » والدارقطني (۱/ 177) 2 
والبيهقي (۱/ ۲۹۹) » والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق (177/1) › 
وابن جوزي في العلل المتناهية (51/1/1) > والبَعَوي في شرح السنة 
(/3777). 

)١(‏ وأعله المعلق على صحيح ابن خزية (رقم 197) بعنعنة زكريا بن أبي زائدة » وذهل عن 

تصريحه بالسماع في سنن أبي داود » والبيهقي )٠١ /١(‏ » وتابعه مسعر عند البيهقي . 


٤ 
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وإسناده على شرط مسلم . 

وقد أخرج مسلم بهذا الإسناد حديث : «عشرٌمن الفطرة . . . » 
TO Naa ROTTS‏ 

وتكلم بعضهم في مُصْعَبٍ بن شَيّبة ولم يلتفت إليهم من صحح 
الحديث » كالإمام مسلم » الذي خرج حديثه في صحيحه » لأنه ثقة عنده › 
بل قدم حديثه على ثقتين غيره » انظر نصب الراية )97/١(‏ » وحاشية 
السيوطي على النسائي (۱۲۸/۸) . 

فإذا أعملت الكلام الذي فيه » واستصحبت توثيق عدد من الأئمة له 
فالرجل حسن الحديث . 

وهو ما صرح به الذهبي فأورده في جزء من تكلم فيه وهو موثق » 
(رقم ۳۲۲) وهو يعني تحسين حديثه عنده على الأقل . 

فإن قيل : قد تكلم بعضهم في هذا الحديث ؟ أجيب بأنه قد صح أن 
الإسناد على شرط مسلم ء وصححه ابن خزية › والحاكم » والذهبي كما 
تقدم » فإعمال قول المصححين أقوى من إهماله لموافقته للقواعد . 

وإذا التفتنا لكل جرح وتضعيف » لانسد باب الحديث » ولم يسلم لنا 
منه شيء » والله المستعان » وهو أعلم بالصواب . 


41o 
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48 - باب المرأة تغسل ثوبها الذى تلبسه فى حيضها 

)١59(‏ حديث بکار بن يحيى حدثتني جدتي قالت : دخلت 
على أم سلمة فسألتها امرأة من قريش عن الصلاة في ثوب الحائض ؟ . 

فقالت أم سلمة : قد كان يصيبنا الحيض على عهد رسول الله 
فتنظر الغوب الذي كانت تقلب فيه , فإن أصابه دم غسلناه وصلينا 
فيه » وإن لم يكن أصابه شىء تركناه » ولم يمدعنا ذلك من أن نصلى 

وأما المتشطة فكانت إحدانا تكون ممتشطة › فإذا اغتسلت لم 
تنقض ذلك ؛ ولكنها تحفن على رأسها ثلاث حفنات › فإذا رأت 
البلل في أصول الشعر دلكته » ثم أفاضت على سائر جسدها ) . 

ذكره فى ضعيف ابی داود (7/548/) . 

وقال : « ضعيف ) . 

والحديث سكت عنه أبو داود والمنذري » قير إن كان فتن كان 
ين ادف وأمّه كذلك فان للحي شاه ةة 8 

فشطره الأول مطابق لترجمة الباب الذي ذكره أبو داود » وذكر فيه 
حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما (رقم 275٠‏ ورقم 
21 » وأخرجه البخاري (۳۰۷) » ومسلم )۲۹١(‏ » ومالك في الموطأ 


٦ 
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٠ /1(‏ 5 داك والشافعي (۲۲/۱) » والترمذي (۱۳۸) وقال : « حسن 
صحيح ! . 

ثم ذكر أبو داود (رقم )۳٠١‏ في نفس الباب حديث أبي هريرة مرفوعاً : 
«إذا طورت:فاغسلية م صل فيه احرج اها اعد 1/0 
۰ ) » والبيهقي (108/7) . 

وفيه ابن لهيعة » وقد رواه عنه ابن وهب في أحد طرقه » انظر الإصابة 
1م وحديث ابن وهب عله صحيح لأنه أحد العبادلة . 

والشطر الثاني وهو عدم نقض المرأة شعرها عند الغسل من الحيض » 
فمن شواهده حديث أم سلمة قالت : ١‏ يا رسول الله ! إني امرأة أشد ضَثْرَ 
رأسي » أفأنقضه لغسل الجنابة ؟ قال : لا > إثما يكفيك أن تحشي على 
رأسك ثلاث حثيات »ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين » . 

أخرجه مسلم )۳۳١(‏ واللفظ له » والبيهقي ٠ )۱۸١ /١(‏ والطبراني في 
الأوسط )۹۷١(‏ » وابن حزم في المحلى ( ؟/ 01) » والأربعة ذكرو الحيضة . 

وبعض الرواة كان لا يذكر الحيضة . 

كما عند أحمد (154/1") ؛ وأبي داود )19١(‏ » والترمذي (۱/ 48*) , 
والنسائي (۱/ ۱۳۱) » وابن ماجه (107) وغيرهم . 

والحديث صحيح سواء ذكرهما أو اقتصر على أحدهما » والحاصل أن 
الحديث لا غبار عليه فمتنه صحيح . 


۷ 
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٠‏ - باب الإعادة من النجاسة تكون فى الثوب 

2 ۰ حديث أم يونس بنت شداد » قالت عدي عابي 
أم جحدر العامرية ١:‏ أنها سألت عائشة عن دم الحيض يصيب 
الثوب ؟ . 

فقالت : كنت مع رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلم وعلينا 
شعارنا » وقد ألقينا فوقه كساء » فلما أصبح رسول الله صلَى الله عليه 
وآله وسلم أخذ الكساء فلبسه , ثم خرج فصلى الغداة » تم جلّس . 

فقال رجل : يا رسول الله ! هذه لمعة من دم . 

فقبض رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم على ما يليها فبعث 
بها إلى مصرورة في يد الغلام » فقال : ١‏ اغسلي هذه وأجقيها , ثم 
أرسلي بها إلي » . 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنصف النهار رهي عليه » . 

ذكره فى ضعيف أبى داود (۳۹/ ۷۷) . 

وقال : « ضعيف» . 

قلت : الحديث حسن باعتبار شواهده . 

زفي إسنادة أم بوتس ينها داف + وام ج فر الجامزية فال ا اظ 
عنهما في التقريب : ١‏ لا تعرفان» . 

فاذكر قول الحافظ الذهبى (الميزان /١‏ 5 10) : « وما علمت فى النساء 


من اتهمت أو من تركوها » . 
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والحديث يدل على العفو على ما لا يعْلّم من النجاسة » وشاهده ما 
أخ رجه أحمد ۲٠١/۳‏ ۲ »ء وأبو داود في سننه (۰ 56 101( 
والحاکم (۱/ )51١‏ » والبيهقي (۲/ )٤۳١‏ » والدارمي (۱/ ۳۲۰) » وابن 
خزيمة » وابن حبان (الإحسان )۲۱۸١۵‏ وغيرهم عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله تعالى عنه قال : بينما رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يصلي 
بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره » فلما رأى ذلك القوم ألقا 
نعالهم > فلما قضى رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم صلاته قال : ١‏ ما 
حملكم على إلقاء نعالكم » ؟ قالوا : رأيناك ألقيت نعليك » فألقيئا نعالنا » 
فقال رسول الله صَلَّى الله عليه وآله وسلم : إن جبريل أتاني فأخبرني أن 
فيها قذ را أو قال أذئ» » وقال : « إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر » فإن 
رأى في نعليه قذراً أو أذى فليمسحه وليصل فيهما » : 

صححه الحاكم على شرط مسلم » وسلمه الذهبي . 

وقال الإمام النووي في المجموع (؟/ ۲ : (إسناده صحيح»2 . 

قال الخطابي في معالم السنن (۳۲۸/۱) : ١‏ فيه من الفقه أن من صَلَّى 
وفي ثوبه مجاسة » لم يعلم بها » فإن صلاته مجزية ولا إعادة عليه » . 

وله شاهد آخر من حديث أنس أخرجه الحاكم »)۱٤١١۱۳۹/۱(‏ 
وعنه البيهقي (7/ 5 )5١‏ . 

ولم شواهد في الباب عن ابن عباس » وعبد الله بن الشتّخير » وأبي 
هريرة » ذكر الحافظ في التلخيص (۱/ ۲۷۸) أن أسانيدها ضعيفة . 

ويؤيد العمل بالحديث ويقوي المرفوع فعل عدد من الصحابة رضي الله 


۹ 
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عنهم فمن بعدهم به » وهو قول ابن عباس » وابن عمر » وابنه سالم » 
وعطاء » ومجاهد » والشعبي » والنخعي » والحسن البصري » وغيرهم » 
انظرهم في مصنف عبد الرزاق (۱/ ۳۵۷ )۳٠٠-‏ . 

فالحديث على شرط أبي داود في سننه > وإن تشددت غاية التشدد 
فالعمل بالهيئة المجموعة من حديث الباب » وشاهده » وفعل الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم » والله أعلم بالصواب . 


تبیه : 

الحديث مطابق للترجمة التى ذكرها أبو داود باعتبار حذف المضاف » 
فيكون التقدير : باب حكم الإعادة . . . إلخ » ذكره في البذل (" / 
۹ . 


تم بحمد الله كتاب الطهارة 
ويتلوه كتاب الصلاة 
إن شاء الله تعالى 


A 
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فهرس الموضوعات 
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فهرس موضوعات الجزء الثاني 
تقدمة المناقشات التفصيلية مع الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. 


الفائدة الأولى : منهج الألباني في الحكم على الحديث 100 
تقسيم السنن عمل تعاون عليه الألباني والشاويش 52000 
عمل الشيخ الألباني هو الحكم على الأحاديث بكلمة واحدة 

وبيان ما فيه SEES SRR SS‏ 
طريقة الألباني في العزو e DAO‏ 
بيان عمل الأستاذ زهير الشاويش 1917200 
الأحاديث المسكوت عنها وكيف تصرف فيها الأستاذ الشاويش .. 
الأحاديث المبعضة eam‏ 
الفائدة الثانية : منهج العمل aS‏ 
الفائدة الثالثة : الإشارة إلى طبعة جديدة من ضعيف وصحيح 

السنن الأربعة والمقارنة بينها وبين طبعة المكتب الإسلامي 0 
أولا : الملاحظات العامة ا 
ثانيا : الملاحظات التفصيلية 11111111111 
الاستنتاج e E‏ 

كتاب الطهارة 
١‏ - باب الرجل يتبوأ لبوله ca‏ 
۲ - باب ما جاء في النهي عن البول قائماً e A,‏ 
۳ - باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء 11110010 
٤‏ - باب ما يقول إذا خرج من الخلاء ا ا 
ه - باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة a‏ 
4 
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> - باب الرخصة فى ذلك فى الكنيف وإباحته دون الصحاري .. 


۷- باب الرجل يسلم عليه وهو يبول E‏ 
۸ - باب كراهية الكلام عند الحاجة اج و 
٩‏ - باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل به الخلاء NIS‏ 
٠‏ - باب الاستبراء من البول ERA SSS‏ 
١‏ - باب البول في المستحم سم ا ل EAR‏ 
١‏ - باب النهي عن البول في الجحر BS‏ 
۳ - باب الاستنجاء sS SAE‏ 
٤‏ - باب النهي عن البول في الماء الراكد 11111110 
6 - باب الاستتار في الخلاء ا او م 
1 - باب النهي عن أن يرى عورة أخيه أحد 111071017 
۷ - باب النهي عن الخلاء في قارعة الطريق ge‏ 
- باب كراهية مس الذكر باليمين والاستنجاء باليمين 2006 
۹ - باب المحافظة على الوضوء O Oa‏ 
٠‏ - باب الاستبراء Sea‏ 
-١‏ باب الاستبراء بعد البول SE‏ 
۲ - باب تغطية الآنية A SSR‏ 
۳ - باب الرجل يستيقظ من منامه » هل يدخل يده في الإناء 

قبل أن يغسلها NEESER‏ 
4 - باب السواك e.‏ او دو موت MRS‏ 
0 - باب السواك لمن قام من الليل E EDRs‏ 
5 - باب ما جاء في التسمية في الوضوء Re‏ 

٤ 
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11¥ 


۷ - باب الرجل يجدد الوضوء من غير حدث Ses‏ 
۸ - الوضوء بسؤر الكلب 0 ا 1 1 EE TO‏ 
۹ - باب الأرض يطهر بعضها بعضاً ا E‏ 


"١‏ - باب الوضوء من ولوغ الهرة او نم الو ا و ات 
۲ - باب الوضوء بالنبيذ كن ون SERENA ETE‏ 


۸ - باب المج في الماء 8 ا 


۹ - باب تخليل الأصابع E EOE‏ 
4 انما حاء فى تخليل اللخة 0 


41 باب ما جاء فى غسل القدمين OS ES‏ 


۳ - باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً ese‏ 
٤‏ - باب في الوضوء مرة » ومرتين » وثلاثاً ل 
٥‏ - باب الوضوء مرتين ز ز ز ز ز 0 ees‏ 
1 - باب ما جاء في الوضوء لكل صلاة م 


۷ - باب ما جاء فيمن يتوضأ بعض وضوئه مرتين » وبعضه 
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١05 


۲ - باب المسح على الجبائر GNA‏ 
۴۳ - باب ما يقول الرجل إذا توضاً a‏ 


٤‏ - باب ما جاء في كراهية الإسراف في الوضوء 


ووعمءء ثم وم مم مم66 مو 


ووءم ممم ةء 5266226 


0000000000 


وقم مث وو مث ثم نمو 


00 


مالو وموم م6 6و5 


مم6 5 


eens باب الرجل يستعين على وضوئه فيصب عليه‎ - ٥ 
E باب ما جاء فى التمندل بعد الوضوء وبعد الغسل‎ - ٦ 


د عات الومتؤوعا غر تان 5200 
- باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل 00 
7 - باب ما جاء في ترك الوضوء مما مست النار 
ت ار من ار OE‏ 
4" - باب الوضوء من المذي E‏ 


6 - باب من يحدث في الصلاة NS‏ 
5 - باب الرخصة في ذلك ES‏ 
۷ - باب ما جاء أن الماء من الماء 300 
۸ - باب من قال يتوضأ الجنب 57 
4 - باب الاغتسال في قصعة فيها أثر العجين ... 


٤“ 


وعقوةو م ة نونمم موه 


ا ل ل لك نا 


مومماء م ءام ميقمو ممه 


مقو ةء م مو م نثنق فيه 


ومقنةمةة مو ءءء قنيقوة 


ا ل ل ل نا 


مفقنرمقةء نون ونث ة 
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۹۸ 


"١‏ - باب فى الجنب يؤخر الغسل امأو سما اللو ا ةمه 
-١‏ باب في الجنب يقرأ القرآن 65 110011111 


37 - باب في الجنب يدخل المسجد e‏ 
- باب في الجنب يصلي بالقوم وهو ناس ERS‏ 
لاع باب في الزتجل جد انبلة في اقثامة .... 57711 
/ا- باب الغسل امن الحنابة 0000 
5 - باب من اغتسل من الجنابة فبقى في جسده لمعة لم يصبها 


لالات بان جا ف الاستعان عند الخسل O‏ 


8 - باب النهي عن فضل وضوء المرأة مايه اا ا 
4ل باب فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء SEE‏ 
٠‏ - باب في الجنب يغسل رأسه بحطمي أيجزئه ذلك 255 
۱ - باب في إتيان الحائض 1 1 12107010100 
۲ - باب في الرجل يصيب فيها دون الجماع مو 
۳ - باب في الرجل يستدفىء بالمرأة بعد الغسل N‏ 
4 - باب في المرأة تستحاض » ومن قال : تدع الصلاة في عدة 

الأيام التي كانت تحيض SARS‏ ا 
٥‏ - باب ما جاء في المستحاضة التي عدت أيام إقرائها قبل أن 


... باب باب من قال : إذا أقبلت الحيضة تغتسل لكل صلاة‎ - ٦ 
5 باب من روى أن المستحاضة تدع الصلاة‎ - ۷ 


8 - باب من قال : توضأ لكل صلاة 5771 


4۷ 


« المكثبة اتخصصيةللرد علوالوهاية4 ٠‏ 


1۸۹ 
۹۳ 
۳۰٦ 
۳۹4 
11۰ 
بين‎ 


۳۹ 
م‎ 
۳۸ 
۳۸ 
6 
er 
۳5 
YoY 


۳0۹4 


الل 
55١‏ 
1Y‏ 
ويم 


4 - باب من قال : تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلاً .... 


5 - باب من قال : تغتسل من طهر إلى طهر 0 
١‏ - باب من قال : تغتسل كل يوم مرة ولم يقل عند الطهر 
#ااسيا بعالم القن a‏ 


0 باب نوع آخر من التيمم والنفخ في اليدين‎ - ٥ 

5 - باب التيمم في الحضر ووو ووم ووو مه ةلو ولو ووو وو ووو ووو 

۷ - باب المجروح يتيمم eee‏ 

8 - باب في الغسل يوم الجمعة ا ا ا ا ا ا ا ا 0 

9 - باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه فى حيضها Ê‏ 

۹ باب الإعادة من النجاسة تكون فى الثوب Se‏ 
۲۸ 
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